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تاريخ الراحة





بصمتنا الثقافية..

 بمُناســبة التوهــج العربــي الــذي صنعتــه دولــة قطــر 
باســتضافتها المُبهــرة للحــدث الكــروي العَالَمــي، يمكــن 
ــة  ــة بالثقافــة العربي إعــادة طــرح بعــض الســياقات المُتصل
ــر، وعلى امتــداد خرائــط الثقافة  بشــكلٍ عــام. ففــي وقــتٍ مبكِّ
العَالَميــة، انخرطــت الثقافــة الإســامية فــي إنتــاج المعرفــة 
قبــل ظهــور مــا نســميه الآن بـ»السياســات الثقافيــة«. ونحــن 
ــخ  ــرف تاري ــم يع ــأن العَالَ ــع ب ــن الوقائ ــر م ــي الكثي ــعر ف نش

ــا. ــم أو يجهله ــة حاضره ــزل ثقاف ــه يخت ــرب، لكن الع
اليــوم، لا تنقصنــا المشــاريع النظريــة أو بيانــات جديــدة 
تــدق نواقيــس الحاجــة بإلحــاح، ومــا دمنا قد اكتفينــا أو مللنا 
مــن أحاديــث السياســات الثقافيــة، فــإنّ الخطــوة الحاســمة 
ــح  ــن الواض ــات م ــة ب ــة العربي ــتقبل الثقاف ــن ومس ــي راه ف
أنهــا تكمــن فــي إيجــاد الســبل المُباشــرة والخليقــة بانتــزاع 
الاعتــراف فــي بورصة الثقافــة العَالَمية، بالمُــوازاة مع تحقيق 
المُعادلــة المُتوازنــة؛ شــعوب تعتــرف بثقافــة شــعب يعتــرف 
بثقافــة شــعوب. علــى غــرار ما حــدث في خضــم كأس العَالَم 

لكــرة القــدم المُقــام لأول مــرّة علــى أرض عربيــة.
فــي ســياق الحديــث عــن النظــام الثقافــي العَالَمــي، يمكــن 
ــد  ــضٌ مــن فيــض: إدوارد ســعيد، عب انتقــاء إشــارات هــي غي

الفتــاح كيليطــو، ومحمــد الدكالــي.
ــة بعنــوان  كتــب إدوارد ســعيد )1935 - 2003( مقالــة مهمَّ
»السياســة الثقافيــة« نُشــرت فــي )الأهــرام ويكلــي( بتاريــخ 10 
ــق  ــى تنطل ــن: الأول ــا ملاحظتي ل فيه ــجَّ ــار 2000، وس مايو/أي
ــرين،  ــرن العش ــف الق ــال نص ــي خ ــاج الأدب ــل الإنت ــن تأم م
ــاً فــي العَالَــم  حيــث شــهدت هــذه المرحلــة حــراكاً فنيــاً مهمَّ
ــر  ــم غي ــي عظي ــاك روائ ــن هن ــم يك ــول إدوارد: »ل ــي. يق العرب
واحــد )نجيــب محفــوظ(، وإنمــا سلســلة كاملــة فــي التأليــف 
ــاج  ــيقى والإنت ــم والمُوس ــت والرس ــينما والنح ــا والس والدرام
الفنــي الهائــل...«. والمُلاحظــة الثانيــة، وهــي اســتنتاجية عــن 
الأولــى، خلــص فيهــا إلــى أنــه: »رغــم ذلــك يشــعر المُثقّفــون 
العــرب بعــدم وجــود اعتــراف كامــل فــي هــذا الواقــع الثقافــي 
ر صاحــب »الاستشــراق..  العظيــم فــي بقيــة العالــم...«. يبــرِّ
المعرفــة، الســلطة، الإنشــاء« بقولــه: »يســتخدم الغــرب 
الأنجلوسكســوني والفرانكفونــي ترجمــات أغلبهــا رديئة وليس 
كلهــا، ومــن الواضــح )أنه لا يعــرف( الكثير عن البيئــة والتقاليد 
ــدرك  ــاب والمُثقّفــون العــرب... هــل ي التــي يعمــل فيهــا الكُتَّ
العَالــم الغربــي البيئــة والتقاليد العربية بالشــكل الذي يجعل 
تلقيــه لثقافتنــا بالفهــم الدقيــق والموضوعــي؟«، وفــي مقابــل 
ر ثــانٍ، يلخــص إدوارد ســعيد الحالــة العربيــة  ذلــك، وهــو مبــرِّ
فــي »العــداء الثقافــي والدينــي الموجــود بيــن الغــرب والعرب 
وتاريــخ الاستشــراق ومشــكلة إســرائيل وغيــاب أي سياســة 
ــادل الصاعــق بيــن الثقافــات  ــة جــادة... والجهــل المُتب ثقافي
الــذي يــؤدي بــكل منهــا إلــى العيــش لوحدهــا. كانــت النتائــج 
بالنســبة للعــرب أن فهمــت ثقافتهــم بشــكل رديء وبخســت 
قدرهــا، وهــذا غيــر مقبــول أبــداً، آخذيــن بعيــن الاعتبــار تلــك 

ــي أبدعهــا شــعبنا  ــة والهادفــة الت الأعمــال المُمتعــة والأصيل
فــي العصــر الحديــث«.

وضــعٌ مؤســف ولا تزال الثقافة عندنــا تتخبَّط فيه. حالة من 
ل فيــه العــرب أكثــر  الانعــزال والانبهــار فــي الوقــت الــذي يشــكِّ
ثــاً باللُّغــات الأجنبيــة، وأكثــر قــراءة واســتهلاكاً  الشــعوب تحدُّ
ــي  ــو ف ــاح كيليط ــد الفت ــر عب ــة. يذك ــون العالمي ــآداب والفن ل
ــا  ــه عندم ــول« أن ــات الق ــري أو متاه ــاء المع ــو الع ــه »أب كتاب
نشــر »الكتابــة والتناســخ«، وهــو كتاب خصّص بعضــاً من متنه 
للجاحــظ، راســله أســتاذ فرنســي يســأله: هــل مؤلّــف البخــاء 
عــاش فعــاً أم هــو مــن ابتكاره ونســج خيالــه! ويعلِّــق كيليطو: 
»لا أعتقد أنه كان يمزح تماماً، أو لنقل إن لهجة ســؤاله يمتزج 
فيهــا الجــد بالهــزل. وأغلــب الظــن أنــه قــرأ اســم الجاحظ لأول 
مــرّة فــي كتابــي، وارتــاب فــي وجــوده بســبب حديثــي المُطــوّل 
عــن الوضــع والتزييــف الأدبييــن«. بعــد ســنوات مــن توصلــه 
بهــذه الرســالة، يخبرنــا كيليطــو بزيــارة روائي ألمانــي المغرب، 
مــت مائــدة مســتديرة، ســاهم فيهــا كيليطــو  وعلــى شــرفه نظِّ
ــع،  ــضّ الجم ــا انف ــري: »وعندم ــاء المع ــي الع ــن أب ــة ع بورق
د هــل المُؤلّف  اقتــرب الروائــي منــي، وســألني بشــيء من التــردُّ
ثــت عنــه -فضــل عــدم ذكــر اســمه بســبب حرفــي  الــذي تحدَّ
العيــن والــراء- عــاش فعــاً أم... لــم يكمــل ســؤاله ونظــر إلــيّ 
ــري  ــة، أن المع ــرة بيداغوجي ــه، بنب ــت ل ــتغيث. أوضح كالمُس
شــاعر عربــي عــاش مــا بيــن القرنيــن العاشــر والحــادي عشــر 
الميلادييــن، فــي بلــدة ســورية اســمها معــرة النعمــان، وأنــه 
ــة مختلفــة، وأن  صاحــب مؤلَّفــات فــي مواضيــع أدبيــة ولغويّ
رســالة الغفــران تُرجمــت إلــى الإنجليزيــة والفرنســية، وكذلــك 
منتخبــات مــن شــعره، ولكــي لا يبقــى أي مجــال للشــك ودرءاً 
لكل شــبهة، ختمت بالإحالة على المقالين اللذين خصصتهما 
موســوعة الإســام وموسوعة أونيفير ســاليس لشيخ المعرة«.

ــي  ــي المغمــور محمــد الدكال ويذكــر الفيلســوف المغرب
فــي محاضــرة لــه، أنــه فــي بدايــة التســعينيات شــارك فــي 
ــي  ــت ف ن ــي تضمَّ ــه الت ــى كلمت ــبورغ( وألق ــر بـ)ستارس مؤتم
ســياقها قــراءة بيــت شــعري للمتنبــي، لكنــه عِــوَضَ أن يذكــر 
اســم الشــاعر الحقيقــي قــال للحضــور مــن الأجانــب: ســأقرأ 
ــاً لشيكســبير!، ولمــا فــرغ مــن قــول البيــت، وكان  لكــم بيت
»أنــا الــذي نظــر الأعمــى إلــى أدبــه وأســمعت كلماتــي مَــنْ بــه 
صمــم« اســتدرك عمداً: إنه ليس لشيكســبير وإنمــا للمتنبي، 
ثــم عَلَّــقَ: خفــت مــن ذكــر اســم الشــاعر صاحــب البيــت فــا 
يســمعون البيــت الشــعري لأنــه لشــاعر عربي. بهــذا التحايل 
الظريــف طلبــوا مــن الدكالــي ديــوان المتنبــي. وتحــدث قصة 
ــة  ــبه دغدغ ــا يش ــدة فيم ــة عدي ــوارات صحافي ــي ح واردة ف
للثقافــة العربيــة، فمــا أن يســأل محــاور عربــي أديبــاً عالمياً: 
ــاب العــرب؟ حتــى يكــون الجــواب فــي غايــة  مــن تقــرأ للكُتَّ
الخيبــة؛ روائــي يســتلهم عمــاً كامــاً مــن الثقافــة العربيــة 

لا يســتطيع ذكــر اســمين أو ثلاثــة فــي الغالــب.
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ذكــرت فــي مقالتــك إننــا نواجــه أزمــة ثقافيــة 
غيــر مســبوقة.. لنبــدأ بالتعريــف: مــا المقصــود 

بمصطلــح »ثقافــة«؟

- في مقالتي، أســتخدم كلمة ثقافة بالمعنى 
الأنثروبولوجــي للمصطلــح. الثقافة تتلخّص في 
فكــرة أن كل مجتمــع يقوم على خيالٍ مشــترك، 

ولغــةٍ مشــتركة، ورموزٍ، ومــا إلى ذلك.

ما هي أعراض هذه الأزمة الثقافية؟

- العلامــة الأولــى لهــذه الأزمــة الثقافيــة، 
الأكثــر وضوحــاً، هــي بالطبــع الحنيــن الســائد 
فــي كلِّ مــكان: حنيــن نجــده بيــن المحافظين 
وجــزء من اليســار. في هذا الصــدد، فإن إدانة 
مــا بعــد الاســتعمار غامضة تمامــاً: نحن ننظر 
إلــى الماضــي ونقــول »لقــد دمرتــم شــيئاً ما«، 
لكننــا لا نحمــل منظــورا إيجابيــاً لمــا ســيكون 

عليــه مــا بعد الاســتعمار الـــ »حقيقي«.
أســميهم  الذيــن  أولئــك  الأســاس،  فــي 
»المناهضــون الجــدد للاســتعمار« يطلبــون مــن 
المُســتعمرين الاعتــذار، ومــن ثــمَّ منحهم زمام 
المبــادرة بقولهم »الأمــر متروك لكم للإصلاح«: 
ولكــن الإصــاح مــن أجــل مــاذا؟ نفــس الشــيء 
ــباب  ــة الش ــم تعبئ ــاخ: تت ــر المن ــبة لتغي بالنس
بشــكلٍ كبيــر حــول هــذا الموضــوع، وهــو أمــرٌ 
ــس  ــي لي ــر المناخ ــن التغيّ ــاً، لك ــوم تمام مفه
مكانــاً مثاليّــا باعتبــاره يتعلّق بالعــودة إلى حالة 
ســابقة، حيــث كان الكوكــب أقلّ اســتغلالًا. من 

ــهد  ــاً نش ــن أيض ــة، نح ــكار المُتطرف ــة الأف ناحي
أفــكاراً مســتقبلية تتوقــع نهايــة العَالَــم: ســواء 
ــلمين  ــض المُس ــدى بع ــرف ل ــر المُتط ــي الفك ف
أو فــي العديــد مــن الكاثوليــك والإنجيلييــن 
المُحافظيــن الذيــن يتنبــؤون باقتــراب نهايــة 
العَالَــم. هــذه هــي النقطــة الأولــى فــي تحليلــي: 
ث عــن الثقافــة، وباســتمرار،  الجميــع يتحــدَّ

ثــون عنهــا وكأنهــا مفقــودة. لكنهــم يتحدَّ
دتُــم ظاهــرة جديــدة، مفادهــا أن  لقــد حدَّ
»الجميــع يعتبــرون أنفســهم أقليــة مضطهدة«.

ما أفهمه من تحليلك، فإن عدم قدرتنا على 
إيجاد »مشترك ضمني« هو أصل هذه الظاهرة. 

لكن ما المقصود بعبارة »مشترك ضمني«؟

عــن  كليّــاً  يختلــف  الضمنــي  المُشــترك   -
ــعٌ  ــداً مجتم ــاك أب ــن هن ــم يك ــه ل ــاع، لأن الإجم
توافقــي. الضمنــي هــو مــا يجعــل مــن المُمكــن 
بــدء النقــاش انطلاقــاً مــن عــدد معيَّــن مــن 
ــي نتشــاركها بشــكلٍ جماعــي،  الافتراضــات الت
والتــي تعنــي أنــه ليس من الضــروري، على وجه 
ــيء.  ــرح كل ش ــيء وش ــول كل ش ــد، ق التحدي
أزمــة الضمنــي الحالية يمكن رؤيتهــا في الطلب 
الملــح علــى الصريح المعياري. اســمحوا لي أن 
أشــرح: لــم يعــد مجتمعنــا، فــي شــكله الحالي، 
يســمح للفــرد بالتعبير عــن الأفكار أو المشــاعر 
د موقعه - في  ببســاطة، بــل يطلــب منه أن يحــدِّ
معســكر الخيــر بالطبــع. يجــب تعريــف جميــع 

أوليفييه روي:
تسطيح العالم

في الوقــت الــذي تــدور فيــه الحيــاة الفكريــة الفرنســية، أكــر مــن أي وقــتٍ مــى، حــول المعــارك الثقافيــة، 
ــم الســياسي »أوليفييــه روي«، في واحــدةٍ مــن أكــر الأعــال الرائعــة ضمــن الدخــول الأدبي لهــذه  يدافــع العالِ
الســنة، »تســطيح العــالم« )أكتوبر/تشريــن الأول 2022(، عــن الفكــرة الأقــل تشــاؤماً بــأن هــذا الاســتخدام الدائــم 
م بالفعــل إلى حــدٍّ كبــر في مجتمعاتنــا.  لمفهــوم الثقافــة سيشــكّل أحــد أعــراض.. الاجتثــاث الثقــافي الــذي تقــدَّ

كيــف نخــرج مــن هــذا المــأزق الحضــاري؟ 

  تقارير وقضايا
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دة بشــكلٍ منهجي. هذا  الســلوكيات علــى أنهــا جيــدة ومحــدَّ
ــث  ــة، لا ســيما فــي مجــال الجنســانية، حي مدهــش للغاي

الجميــع يجــب أن يخضــع لمعاييــر صريحــة والتزامــات.

بطريقــةٍ مــا، نحــن إزاء نظريــة ميشــيل فوكــو للحكــم عبــر 
إدارة ســلوك النــاس مــن خــال الوســائل الإيجابيــة بــدلًا من 

الســلطة الســيادية لصياغة القانون. 

أن  فــي  المُتمثــل  الملحــوظ  الاختــاف  مــع  نعــم،   -
ــنْ يفرضــون هــذا النظــام مــن  الأشــخاص أنفســهم هــم مَ
لنــا  القواعــد الصريحــة علــى أنفســهم. فــي رأيــي، لقــد تحوَّ
ن مــن تسلســات معياريــة صريحــة يجــب  إلــى نظــامٍ مكــوَّ

ــات. ــع الأوق ــي جمي ــال ف أن تُق
ــرة  ــو فك ــي ه ــدٌ ضمن ــاك عق ــون هن ــن يك ــه ل ــول بأن الق
جديــدة. خُــذ -علــى ســبيل المثــال- العقــد الاجتماعــي 
ــو  ــح أن روس ــن الواض ــو. م ــاك روس ــان ج ــه ج ــذي صاغ ال
لــم يعتقــد أبــداً أن الجميــع قــد اجتمعــوا ذات صبــاح يــومٍ 
جميــل للتوقيــع عليــه، لكن العقــد الاجتماعــي نجح بفضل 
الجانــب الضمنــي فيــه. مــن الآن فصاعــداً، يجــب أن يكــون 
ــم، وهــذا مــا يضعــف العلاقــة  العقــد صريحــاً بشــكلٍ دائ
تمامــاً لأن مــا يختفــي مــع الضمنــي هــو أيضــاً خيــال كامــل 

مشــترك بيــن جميــع الأطــراف.

أنــت تنتقــد »الإنترنــت« بشــدة، وتعتقــد أنهــا ســاهمت 

بشــكلٍ كبيــر فــي الأزمــة الثقافيــة التــي ذكرتها فــي مقالتك.. 
لمــاذا؟

- بالتأكيــد لأنــه، فــي الحقيقــة، لا أحد يعرض شــخصيته 
الكاملــة علــى الإنترنــت، ولكنــه لا يكشــف فــي مــا أســميه 
ــيعرّفه  ــا س ــاره وم ــد إظه ــا يري ــارب« إلّّا م ــة التق »مجموع
»كــذات«. »ذات« تحدّدهــا معاييــر دقيقــة للغايــة. إنــه 
ــاء  ــدث أثن ــا يح ــع لم ــاقٍ واس ــى نط ــم عل ــن التعمي ــوع م ن
المُواعــدة الســريعة: عليــك أن تعــرّف نفســك بأســرع مــا 
يمكــن، وهــو، بحكــم التعريف، نفــي الغمــوض والمجهول. 
عليــك أن تعطــي الآخــر رمــز الدخــول الخــاص بشــخصيتك. 
ســيعمل نظــام الترميــز هــذا مــع الكلمــات أو الإيمــاءات أو 
التعبيــرات التــي يفهمهــا الآخــر علــى الفــور، لأن الصمــت 
ــر المنصــات. لذلــك فإننــا نعطــي  يفســد الســرعة، لأنــه يدمِّ
-فقــط- تعريفــاً صريحــاً لأنفســنا. ومن هنا جاء الاســتخدام 
بحكــم  الهويــة،  إن  الهويــة، حيــث  لمصطلــح  المُكثّــف 
التعريــف، هــي شــيء مــا يتلخــص فــي عــدد محــدود مــن 
المعاييــر: المعايير الجنســية، والمعاييــر العرقية، وما إلى 
ذلــك. هــذا المنطــق نجــده فــي تدوينــات »تويتــر«: عندمــا 
م الأشــخاص أنفســهم، فإنهــم يختــارون ثلاثــة أو أربعة  يقــدِّ
تعبيــرات مــن المُفتــرض أن تلخــص مَــنْ هــم وليــس هنــاك 
حاجــة لمزيــد مــن البحــث، لأن التغريدة نفســها هــي إجابة 
رســمية لمطلــب الصراحــة والحــدود التي تميّــز مجتمعاتنا.
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ســاندرين روســو، علــى ســبيل المثــال، تتصــرّف وفق قيم 
معيَّنــة، ويبــدو مــن الصعــب التشــكيك في صدقها؟

مثــل  روســو،  ســاندرين  ث  تتحــدَّ بالتأكيــد،  نعــم،   -
النشــطاء الآخريــن، بعبــاراتٍ أخلاقيــة، لكــن عندمــا نســأل 
هــؤلاء النشــطاء، بغــض النظر عــن توجهاتهم، عــن طبيعة 
الخيــال الــذي يدعــم خطاباتهــم، فإننــا ســرعان مــا نــدرك 
ــن أن  ــاق لا يمك ــيء، الأخ ــل كل ش ــود. قب ــر موج ــه غي أن
ــه إذا تصــرَّف الجميــع وفقــاً  تقــود المُجتمــع! الاعتقــاد بأن
للمعاييــر التــي ندافــع عنهــا، فــإنّ المُجتمــع ســيكون مكانــاً 
أفضــل للعيــش، فكرة خاطئة تماماً. تعلُّم القواعد لا يصنع 
الثقافــة. وهنــا لدينــا الســؤال المركــزي الذي أتركــه مفتوحاً 
فــي كتابــي: هــل يمكــن لمــا أســميه »التربيــة الاســتبدادية« 
التــي تفتــرض الدفاع عن هذه الأنظمــة المعيارية الصريحة 

أن تولِّــد ثقافــة جديــدة؟

م محاولــة علــى الأقــلّ للإجابــة عــن هــذا  لمــاذا لا تقــدِّ
الســؤال؟

- لأننــي أعتقــد أنــه ليــس لدينــا بعــد نظــرة نقديــة كافيــة 
بشــأن هــذا الســؤال. حاليــاً هنــاك فكــرة ســائدة بيــن شــقٍّ 
ــن مــن التيــار النســوي تــرى بأنــه إذا تمكنــا مــن تغييــر  معيَّ
ــرام  ــج الاحت ــراً بدم ــام الأولاد أخي ــورة، إذا ق ــر الذك معايي
والســيولة الجنســية -بشــكلٍ أساســي، إذا تخلــوا عــن أحــد 
مســببات أمــراض الذكــورة- فســنرى تلقائيــاً ثقافــة جديــدة 

تترســخ.
مــه جــزءٌ كبير من النســويات.  هــذا هــو الرهــان الــذي يقدِّ
ــي أرى أن  ــبق. لكن ــكلٍ مس ــرة بش ــذه الفك ــض ه ــا لا أرف أن
جميــع المُجتمعــات التــي تقــوم على نظــامٍ تربوي ســلطوي 
لا تحقــق النتائــج المُتوقعــة. لذلــك، بالتأكيــد، يشــرح لنــا 
عالِــم الاجتمــاع نوربــرت إليــاس أننــا اخترعنــا الحضــارة من 
خــال فــرض نظــامٍ معيــاري ولكــن مــن الصعــب التمســك 
بــه: هــذا يفتــرض وجــود درجــة صفريــة مــن الثقافــة قبــل 
ــن  ــع المُؤرِّخي ــل جمي ــا يجع ــذا م ــام، وه ــذا النظ ــول ه حل

وعلمــاء الأنثروبولوجيــا يحتجّــون بأعلــى صوتهــم.

ذكرتــم ثلاثــة عوامــل ســاهمت فــي هــذه الأزمــة الثقافيــة: 
الطابــع  نــزع  شــيء،  كل  وقبــل  والتفــرُّد،  اللاوطنيــة، 

الأخيــرة؟ النقطــة  يمكنــك شــرح  هــل  المُجتمعــي.. 

- هنــاك بالفعــل أزمــة مجتمعــات كمــا تــمَّ تشــكيلها 
منــذ القــرن التاســع عشــر. فــي الأســاس، الدولــة القوميــة 
بأراضيها، ومؤسساتها، وقانونها، وحدودها: كل من منحنا 
فضــاء متماســكاً جعــل العيش المُشــترك بيننــا ممكنا. كما 
ــداً، فقــد  ــد مــن الاقتصادييــن اليســاريين جي لاحــظ العدي
ســاهمت النيوليبراليــة إلــى حــدٍّ كبيــر فــي تفكيــك الروابــط 
الاجتماعيــة، لكــن أســوأ شــيء هــو أن النــاس أنفســهم 
يشــاركون الآن فــي إزالــة الانتمــاء الاجتماعــي الخاص بهم. 
عندمــا ينضمــون إلى مجموعــات ذات اهتمام مشــترك على 

الإنترنت، فهم ليســوا ضحايا لشــكلٍ جديد من الرأسمالية، 
ولكنهــم أصحــاب مصلحــة فــي عمليــة تفتيــت المُجتمــع. 
إنهــم يضعــون طواعيــة جــزءاً واحــداً -فقــط- مــن أنفســهم 
فــي خدمــة منطــق الأقــران. هــذا لا يعنــي أن النــاس ليســوا 
حساســين لمُســتوى معيشــة الآخريــن، للتضخــم، ولكــن 
هنــاك نــوع مــن الفصــام المُذهــل الــذي رأينــاه مــن خــال 
حركــة »الســترات الصفــراء«. شــكّلت الحركــة انفصــالًا 
مفاجئــاً عــن الطابــع المُجتمعــي فــي المجــال السياســي، 
دون أن يتمكّنــوا أبــداً مــن هيكلــة أنفســهم، لأنــه ببســاطة، 
فــي رأيــي، لــم تعــد هنــاك أي مســاحة للهيكلــة السياســية. 
ومــع ذلــك، عكســت الحركــة هــذه الحاجــة إلــى الاعتــراف 
وإعــادة التوطيــن، ولكــن فــي المُقابــل، لــم يرغــب أي طــرف 
فــي اســتعادة الحركــة وكانــت قبضــة الشــرطة شــديدة. مــا 
حــدث كان لا يمكــن تصــوره في ســبعينيات القــرن الماضي، 
ــت  ــة وترك ــة العامل ــود الطبق ــة بوج ــت الدول ــا اعترف عندم

ــر أتباعــه فــي الضواحــي. الحــزب الشــيوعي يؤطِّ

فــي الوقــت نفســه، لا يمكنــك أن تتوقــع من ليبرالي حازم 
مثل إيمانويل ماكرون أن يفعل الشيء نفسه...

ــيء  ــكل ش ــام ب ــمَّ القي ــه ت ــه، لأن ــي ألوم ــد، لكن - بالتأكي
مــن أجــل التقســيم الفعلــي )أحيــاء الغيتــو(، إنْ لــم يكــن 
ذلــك بحكــم القانــون. منــذ وقــتٍ ليــس ببعيــد، أيّــدت 
رأســمالية معيَّنــة مســتوحاة مــن الكينزية فكــرة أن الصفقة 
مــع النقابــات كانــت مفيــدة للســلم الاجتماعــي: كان ذلــك 
منــذ خمســين عامــاً. لــم تعــد هــذه الصفقــة موجــودة، لأن 
الرأســمالية نفســها قــد شــهدت تحــوُّلات. اليــوم، لــم تعــد 
ــر للمــال«.  ــرأس المــال، إنهــا: »تبذي الرأســمالية تراكمــاً ل
ــر عــن ســخطنا مــن رواتــب الرؤســاء، لكنهــا أصبحــت  نعبِّ
علامــة علــى نمــط الاســتهلاك التفاخــري، فــي الشــيء غيــر 
المُجــدي، مثــل الإنترنت غير الموجــود، والذي هو افتراضي 

ويشــتريه النــاس.

رسالة أمل، رغم كل ذلك، في الختام؟

- أنــا متشــائم للغايــة، لأن الجميــع لــن يكونــوا ســعداء 
فــي ميتافيــرس، هــذا أمــرٌ مؤكّــد، لكــن النظــام الاقتصــادي 
والسياســي يضمــن أن جميــع أشــكال التضامــن الجديــدة 
يتــمُّ إجهاضهــا فــي مهدها، وللأســف، من الواضح أن قســماً 
مييــن انخرطــوا في هــذه اللعبــة بعقيدتهم  كامــاً مــن التقدُّ

المنهجيــة للاختــاف الصغيــر.
 إيلينا سكاباتيكي ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://usbeketrica.com/fr/article/le-moralisme-ne-suffit-pas-a-ori-
enter-une-societe
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• لتكــن بدايتنــا بالتعريــف، مــا هــي الطبقــة 
الجديــدة؟  الإيكولوجيــة 

- لابــد مــن أخــذ مفهــوم الطبقــة ضمــن 
إنهــا  ماركــس،  كارل  اختطّــهُ  الــذي  التقليــد 
علــى ارتبــاط بعلاقــات الإنتــاج كمــا تَعلَّمنا ذلك 
فــي شــبابنا؛ فهــي تنتظــمُ الكثيــر مــن العقــول 
والأذهــان، ولا تنحصــر فقــط فــي اليســار. لقــد 
أخذنــا بمصطلــح الطبقــة نفســه، غيــر أننــا 
ــص  ــاه علــى مشــكلةٍ أخــرى، توجــز وتلخِّ طبقن
مــا نطلــق عليــه اســم الأزمــة الإيكولوجيــة؛ أي 
ــكنى. فهــي  أزمــة شــروط قابليــة الأرض للسُّ
ليســت بالأزمــة التــي تتعلَّــق بموضــوع ينضــاف 
بــل  والمُعتــادة،  المألوفــة  المُشــكلات  إلــى 
تحتــل مركــز المســألة السياســية الأساســية 
ــاج  ــد إنت ــا أن نعي ــف يُمْكِنن ــى كي ــا، بمعن لزمنن
أنفســنا، وأن نســتمر ونــدوم فــي الزمــن وأن 
ــاً  ــب عالَم ــا يتطل ــال م ــا أطف ــون لن ــر ويك نتكاث
ــؤال  ــذا الس ــكنى؟ وإذا كان ه ــاً للسُّ ــون قاب يك
دُ على نحوٍ  قــد صــار مركزيــاً، فإنه يعــرِّفُ ويحــدِّ
مغايــر انتظــام المصالــح واصطفافهــا، وبالتالي 
انتظــام واصطفــاف الطبقــات. فهــو يلتهــم فــي 
مــة لــكل  شــكل قطــع صغيــرة التعريفــات المُقدِّ
الطبقــات، ســواء بالمعنــى الثقافــي أو بالمعنى 

الاجتماعــي. ويبــدو لي أن هذه العملية الخاصة 
بإعــادة التوزيــع وإعــادة خلــق الانتظــام وإعادة 
التصنيــف والترتيــب هــي العملية الملائمــة. إننا 
نوجــد وســط ســيرورة ليســت بالقابلــة لــإدراك 
ــاً ألَّفــه فيلســوف  ــة، لكــن طيــب! إن نصّ والرؤي
وعالِــم اجتماع؛ فيلســوف مســن وعالِم اجتماع 
شــاب، هــو كتاب لا يــروم أن يكــون أمبريقيا، بل 
مــا يتطلــع إلــى تحقيقــه كرســالة هــو أن يكــون 
فــي الوقــت نفســه مســتفزا، ويقــول تلــك الأمور 

التــي يمكنهــا أن تدفــع إلــى المضــي قُدُمــاً.
 • تقترحــون فــي الكتــاب، تحديــدات مختلفــة 
علــى  أتيــت  وقــد  الطبقــة،  لمفهــوم  أحيانــاً 
اســتحضار بعــد ثقافــي وآخــر اجتماعــي، وغالبــاً 
la no� )م�ـا تس�ـتعملون مفه�ـوم الطبق�ـة القط�ـب) 

tion de classe pivot(، كمــا أنكــم غالبــا مــا 
تخلقــون تعارضــاً أيضاً بيــن الطبقة الإيكولوجية 
والطبقــات الحاليــة التــي تتولــى الحكــم واتخــاذ 
ل تعريفــاً أكثــر اتصافــاً  القــرار، وهــو مــا يشــكِّ
بالخاصيــة السياســية، فهــل تســتعملون هــذا 

المفهــوم للطبقــة بمعنــى اســتعاري؟
- كلا، إنهــا فوضــى مأزقيــة ! تلــك التــي نوجــد 
للســكنى  القابليــة  فمفهــوم  خضمهــا،  فــي 
يواجهنــا أينمــا ولَّينــا وجوهنــا، إنــه موجــود فــي 

برونو لاتور
مستقبل الإيكولوجيا السياسية

م صياغــةً لســؤالٍ يفــرض نفســه عــى  »أيــن نرســو؟«)1(... يتســاءل »برونــو لاتــور« في كتــاب ســابق لــه، حتــى يقــدِّ
ــرا نــر بالتعــاون مــع عالِــم الاجتماع »نيكولا شــوتز  جميــع ســكان الأرض وقــد اصطدمــوا بالأزمــة المناخيــة، ومؤخَّ
ــاً جديــداً بعنــوان: »Mémo sur la nouvelle classe écologique«، )مذكــرة حــول  Nikolaj Schultz« كتاب
La Grande Conver� ّ2((، وفيــه يبحــث البُعــد الســياسي لهــذه الأزمــة، وقــد خــص( ةالطبق�ـة الإيكولوجي�ـة الجدي�ـد

sation )الُمقابلــة الكــرى( بهــذا الحــوار حــول الأطروحــة التــي يدافــع عنهــا في هــذا الكتــاب، بمعنــى الانبثــاق أو 
ــكنى. الظهــور الــروري لطبقــة جديــدة تتــولى الحكــم تكــون عــى وعــي برهــان قابليــة الكوكــب للسُّ
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العلاقــات بيــن بعضنــا البعــض، كمــا يوجد ضمــن عواطفنا 
ومشــاعرنا، وكل الأحــزاب وجميــع الفاعليــن، يضيفــون 
الإيكولوجيــا إلــى خطاباتهــم الكلاســيكية. لذلــك فــإن هــذه 
الطبقــة، هــي بمعنــى مــن المعانــي، لــم يحــن أوانهــا بعــد 
]هــي منــذورة بالمجــيء[، وبالتالــي فهــي غامضة وملتبســة 
إلــى أقصــى حــد، مثلمــا أدركتكــم ذلــك بشــكلٍ جيــد، إنهــا 
ــا لا  ــا، لكنه ــة هن ــودة وكائن ــا موج ــا! إنه ــا وبذاته ــي ذاته ف
تعــرف كيــف تنتقــل إلــى الحضور بالقــوة، وذاك هو الســبب 
الــذي مــن أجلــه أقدمنا علــى تأليــف الكتاب؛ لأجــل محاولة 
نقــل هــذه الطبقــة إلــى درجــة الوعــي بذاتهــا ووضعهــا فــي 
ل مدار  مــدار رؤيتهــا وإدراكهــا لذاتهــا. فضــاً عــن أن ما شــكَّ
le mot re� )اهتمامن�ـا ه�ـو لف�ـظ إع�ـادة الترتي�ـب والتصني�ـف) 

classement( أكثــر مــن لفــظ طبقــة. ومــادام الفرنســيون 
ــم  ــة التنظي ــل متاه ــا داخ ــاً م ــون نوع ــم تائه ــعرون أنه يش
الاجتماعــي الحالــي، فــإنّ هذه اللحظة ليســت لحظة ســيئة 
لطــرح هــذا الســؤال: مــا هــي الكيفيــة التــي اتبعتموهــا فــي 

إعــادة ترتيــب وتصنيــف أنفســكم؟
نحــن مدينــون لعمل نوربــرت إلياس)3(، فمفهــوم الطبقة 
الإيكولوجيــة مفهومــاً بمعنــى الطبقــة الحاكمــة التــي حلّت 
محــل طبقــة أخــرى، على غرار ما حلَّت الطبقــة البورجوازية 
محــلَّ الطبقــة الأرســتقراطية داخل الســيناريو الذي وضعه 
واعتمــده هــو، طبعا تمَّ توجيــه انتقادات إلى مقارَبة نوربرت 

إليــاس، لكننــي أعتقــد أنهــا مقارَبــة قوية جــداً؛ لأنهــا تحيلنا 
إلــى »معنــى ومنحــى التاريــخ«؛ ذلــك أن الطبقــة الحاكمــة 
تمتلــك عقلانيــة أعلــى وتنتقــد فــي الآخريــن لاعقلانيتهــم؛ 
بهــذا المعنــى قالــت البورجوازيــة للأرســتقراطية: حكاياتــك 
ــة  ــة تمامــاً بالمُقارنَ ــر عقلاني عــن المعــارك والغــزوات، غي
مــع مــا يمكننــا فعلــه عبــر الإنتــاج وعبــر التجــارة. وبالتالــي 
ل مبــدأ العقلانيــة الــذي  فمفهــوم التنميــة هــو مــا شــكَّ
ــم فــي هيمنــة البورجوازيــة والفكــر الليبرالي. والفشــل  تحكَّ
السياســي الحالــي يجــد تفســيرهُ فــي اســتنفاد التنميــة لكل 
إمكاناتهــا بوصفهــا محرِّكا للتاريخ، وعجــز الطبقة الحاكمة 
عن الاعتراف بذلك، إذ يشــعر الجميع بوجود شــيء فاســد 
وملــوَّث داخــل مملكــة التنمية والليبراليــة. ولا تعرف القوى 
السياســية أيــن ســتتخذ لهــا موضعــاً داخــل هــذا البراديغم 
الجديــد. نعــم لا زال عندنــا قــوة اليميــن المُتطــرِّف والقــوى 
ــة والقــوة الاشــتراكية، لكــن مــا هــي هــذه القــوى  الليبرالي

داخــل دولــة ســاء حالهــا؟
 إنّ مــا يمكــن أن تعنيــه الطبقــة الإيكولوجيــة التــي هي في 
طــور الانبثــاق بالنســبة للطبقــات الحاكمــة الحاليــة هــو أن 
مشــروع الحيــاة الخاص بها هو مشــروع غيــر عقلاني. لماذا؟ 
لأنّ العَالَــم الــذي يريــدون نقلنــا إليــه ليــس لــه وجــود، 
ــكنى، يمكنهــا أن تؤكــد: »نحــن نعمــل  ــر قابــل للسُّ ــه غي إن
مــن قلــب مــا كانــت تمثلــه الأنثربولوجيــا السياســية دائمــاً، 

برونو لاتور ▲ 



ديسمبر 2022    9181

بمعنــى ســؤال الوجــود داخــل الجماعــات التــي اتخــذت لها 
إقليمــاً ترابيــاً مســتقرّاً، حيــث نطــرح علــى أنفســنا الســؤال 
الجوهــري لدوامهــا واســتمرارها وإعــادة إنتاجها لنفســها«، 
وهــذا الســؤال يختــرق السياســة مــن ألفهــا إلــى يائهــا، وفي 
أيامنــا هــذه جُــل الأحــزاب السياســية، مــن أقصــى اليســار 
إلــى أقصــى اليميــن مروراً بالوســط، كلها تطرح على نفســها 

أســئلة حــول التكاثــر والاســتمرارية والبقــاء.
وســواء ارتبــط الأمــر باليميــن المُتطــرِّف مــع موضوعتــه 
الهواميــة التَّخيُّليَّــة حــول الاســتبدال العظيــم، وهوْسِــه 
بالدفــاع عــن التــراب الوطنــي، أو تعلَّــق باليســار المُتطــرِّف 
مــع انطفــاء التَّمــرُّد أو المســألة النســوية ومســألة كراهيــة 
النســاء، فــإنَّ الجميــع يحمــل فــي ذهنــه هــذا الســؤال: هل 
ســيدوم وجودنــا ونســتمر فيــه؟ والاكتئــاب البيئــي يربــض 
ــلُ دور الفلســفة فــي  بــدوره فــي ثنايــا هــذا الســؤال، ويتمثَّ
ــا، لأنْ  ــرز وجُودَه ــماً وأن تُب ــكلة اس ــذه المُش ــي له أن تعط
لت أفــق التاريــخ قــد عفــا عنهــا الزمــان  العقلانيــة التــي شــكَّ

وأكل عليهــا الدهــر وشــرب ولــم تعــد إلّّا كابحــاً للتاريــخ.

ثــون عــن معنــى واتجــاه التاريــخ وتســتخدمون  • تتحدَّ
مفهــوم صــراع الطبقــات، لكــن كــي يكــون هنــاك صــراع، 
يتعيَّــن أن يقــوم تعــارُضٌ بيــن طبقــة وطبقــة أخــرى، والحــال 
ن لدينــا، ونحــن نقــرأ كتابكــم، مفــادُهُ أن  أن انطباعــاً يتكــوَّ
هــذه الطبقــة الإيكولوجيــة، ليســت إلّّا الإنســانية قاطبــة، 
مادامــت هــي التــي يتعيَّــن عليهــا فــي الواقــع أن تحــارب كــي 
تواصــل البقــاء، هــل يمكــن، والحالــة هــذه، أن يكــون لديهــا 
معنى ومنحى للتاريخ؟ وهل بالإمكان أن يكون هناك صراع 

للطبقــات فــي حــال وجــود طبقــة واحــدة؟ 

 :»Joseph de Maistre قــال »جوزيــف دو مايســتر -
»لا وجــود للإنســان فــي العَالَــم إطلاقــاً...«، كــي يشــير إلــى 
الاختلافات القائمة بين الثقافات والشــعوب، وهذه الطبقة 
الإيكولوجيــة تجمــع الكائنــات الإنســانية التــي تمتلــك وعيــاً 
ــكنى، فهــي ليســت الإنســانية قاطبــة،  بأزمــة القابليــة للسُّ
ــتعير  ــا أس ــور )classe pivot(، وأن ــب ومح ــة قط ــل طبق ب
 Bruno )4(ــنتي ــو كارس ــال »برون ــن أعم ــح م ــذا المُصطل ه
Karsenti«، إذ لا وجــود لصــراع طبقــي، بــل مــا يوجــد هــو 
ديــة فــي النزاعــات والخلافــات، وهــذه الوفــرة هــي مــا  تعدُّ
ــكنى، وهــذه الطبقــة  ــز التعارضــات حــول القابليــة للسُّ يميِّ
القطــب هــي التــي تتولى إقامة علاقة، بشــكلٍ من الأشــكال، 
بيــن قمــة المُجتمــع وقاعدتــه، بواســطة مشــروع يتعــارض 
مــع مشــروع التنميــة عــن طريــق إنتــاج الخيــرات وتوزيعها. 
إذن فالطبقــة القطــب الجديــدة توجــد فــي مَعمعــان 
النضــال، لكــن نضالاتهــا نضــالاتٌ مشــتتة، فهي توجــد تقريباً 
فــي كل مــكان وتجتمــع أحياناً، كما هو حاصــل حول المناخ، 
إنهــا تجتمــع بــل وحتَّــى تنتظــم جيوسياســياً، وأحيانــا أخــرى 
تعانــي التشــتُّت التــام. وحتــى يصيــر ذلــك صراعــاً منظمــاً، 
لابــد مــن أن ينتــج الفاعلــون توصيفــات لوضعيــات الصــراع 

التــي يوجــدون فيهــا. ذلــك ما مثَّل هوســاً اســتَبَدَّ بــي من زمنٍ 
ق جَمْعُ هذه الوضعيات  طويــل. وفــي الوقت الحالي، لا يتحقَّ
وإضافــةُ بعضهــا إلــى بعــض، كمــا أنهــا لا تجد منافــذ وفرص 
سياســية مواتيــة لهــا، بــل حتــى أنــت نفســك ســبق لــك أن 
نشــرتَ فــي موقــع الأرض الجديــدة »Terra Nova« ملاحظة 
بعنــوان المُفارقــة الفرنســية، تُظهــر فيــه المســافة والبُعــد 
الــذي يفصــل بيــن أنســاق القيــم الخاصــة بالفرنســيين وبيــن 
تمثيلهم الإيديولوجي والإعلامي والسياسي، وهي المُلاحظة 
التــي تســير فــي نفــس اتجــاه مــا نريد قولــه في كتابنــا، بحيث 
لا وجــود أبــداً لانتظــام بيــن الكيفيــة التــي يعيــش بهــا النــاس 
ــل هــذه الصراعــات كمــا يتــمُّ  الصراعــات الراهنــة وبيــن تَمثُّ
نقلُهــا فــي وســائل الإعــام وإكســابها الخاصيــة السياســية، 
والصــراع بيــن القناصيــن والإيكولوجييــن يمثــل أبلــغ مثــال 
ــنْ  ــن مَ ــة بي ــل العلاق ــة تجع ــة الإعلامي ــك؛ فالرواي ــى ذل عل
يمارســون هوايــة القنــص وبيــن الخُضْــر علاقــة عــداء، وهــو 
مــا يعتقــده القناصــون والإيكولوجيــون علــى الســواء. وإذا 
 »Charles Stepanoff )5(قرأتــم كتــاب »شــار ســتيبانوف
-»الحيــوان والمــوت - L’animal et la mort«- الذي يقترح 
أنثربولوجيــا للصيــد انطلاقــاً مــن بحــث ميدانــي شــامل امتــدَّ 
لســنتين، ســتعرفون أن هــذا التعــارض لا معنــى لــه، نعــم 
يوجــد قناصــون ســيِّئون كمــا يوجد قناصون جيــدون، وهؤلاء 
وأولئــك، يدافعــون مجتمعيــن عــن الحيوانات، بصــورة عامة 
لا يمكننــا أن نكــون مع القنص أو ضده، وكل الصراعات تبقى 
علــى هــذه الشــاكلة. ومــا يتعيَّــن القيام به من عمــل من أجل 
رؤيــة النضــالات يرتبــط بعضها ببعــض، والصراعــات تنتظم، 
إنما يتمثل في تســمية الأشــياء والوصف الدقيق للوضعيات. 
والالتبــاس الــذي يكتنــف مفهــوم الطبقــة الإيكولوجيــة، التي 
هــي تــارةً طبقــة شــعبية وطوراً طبقــة حاكمة وتــارةً أخرى هي 
طبقــة قطــب ومحــور، وطــوراً آخــر طبقــة شاســعة وممتــدة 
ــن  ــى عي ه إل ــردُّ ــا م ــداً، إنم ــرة ج ــة صغي ــوراً طبق ــداً، وط ج

الوضعيــة التــي نعيشــها.

• ذاك ما كتبتَهُ في وقتٍ ما عن صور التعارض بخصوص 
استهلاك اللحوم؟

- بخصــوص اللحــوم وحــول التخطيــط الحضــري وحــول 
ــازع  ــل تن ــع مح ــام مواضي ــون أم ــرّة نك ــي كل م ــل، ف التنق
وتعــارض، ولــن نفلــح فــي تغييــر انتظامــات المصالــح 
والانتمــاء إلّّا حيــن نشــرع فــي وصــف الوضعيــة التــي نوجد 
بداخلهــا؛ ذاك مــا نحــاول القيام به عبر أوراش »أين نرســو« 
حيــث نطلــب مــن المُشــاركين وصــف وضعياتهــم الحياتية، 
ــرط الــازم مــن أجل التوصل إلــى تفعيل  وقــد أدركنــا أن الشَّ
هــذا العمــل هــو ألّّا يعطــي النــاس آراءهــم، لأن الآراء، كما 
أبــرزتَ أنــت بكيفيــة واضحــة فــي كتابــك »أعمــال الكراهية)6( 
- Le business de la haine«، قــد صــارت دروعــاً، فهــي 
ــمَّ  ــث ت ــتيلاب، بحي ــي الاس ــيئاً، لأن الآراء تعان ــول ش لا تق
امتصــاص الجوهــري فيهــا، لذلــك مــن الواجــب البــدء بــأن 
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نقــول للنــاس: »لا نهتــم بآرائكم، صِفُوا الارتباطات وأشــكال 
التَّعَلُّــق التــي توجــدون فيها«، وعمليات الوصــف التي تكون 
مُجــرّدة مــن الآراء هــي ما ســيخلقُ أشــكال انتســابٍ وانتماءٍ 

وعلاقــاتٍ بيــن مختلــف المصالــح.

• تستخدمون بكثرة مفهوم العَالَم الذي نعيشُه ومفهوم 
العَالَــم الــذي نعيــش داخلــه، وتقولــون بــأن الهــدف هــو 

النجــاح فــي خلــق تراكــب بيــن هذيــن العَالَميــن...

- ذلك مســتوحى من هذا الكتاب المُثير لـ»بيير شــاربونيه 
Abon� - )7(بعنوان )الوفرة والحرية »Pierre Charbonnierr

ــد  ــا، وق ــن المزاي ــر م ــه الكثي ــذي ل dance et liberté«، ال
اســتعرت هــذه الصيغــة لأن لهــا قــوة خاصــة؛ ففــي العمــق 
أن تفهــم الإيكولوجيــا هــو أن يكــون لــك وعــي بــأن الخيــرات 
التــي تســتفيد منهــا إنمــا هــي آتيّــة مــن الخــارج، مــن مــكانٍ 
آخــر، وهــذا المــكان الآخر يمكــن أن يكون هو المُســتعمرات 
القديمــة أو البلــدان التــي هــي فــي طريــق النمــو، أو مــكانٍ 
آخــر، كمــا يمكــن أن يكــون قــد تــمَّ إنتاجهــا مــن قِبــل الفئات 
المُســتَغَلَّة، مثلمــا نــرى ذلــك مــع تشــغيل الأطفــال، ومــع 
ــوق  ــود للحق ــه لاوج ــر، وفي ــكانٌ آخ ــه م ــاق. إن ــل الش العم
نفســها. فــي العَالَــم الــذي نعيــش فيــه وداخلــه، تكــون لنــا 
حقــوق وامتيــازات، نعــم هنــاك حــدٌّ كما هــو الحال بالنســبة 
للحــدِّ الأوروبــي، وهــو حــدٌّ يتــمُّ الدفــاع عنــه بشــكلٍ جيــد، 
لكــن مــن الواضــح أن هــذا الفضاء الذي نوجــد فيه لا يعيش 
حالــة اكتفــاء ذاتــي، يمكننــا أن نعيــش فيــه بفضــل العَالَــم 
الــذي نعيشُــه، حيــث يوجــد أنــاس لا يســتفيدون مــن نفــس 

أشــكال الحمايــة القانونيــة والديموقراطيــة.
مــا هــي المســألة الإيكولوجيــة؟ إنهــا فــي العمــق مســألة 
الولــوج مــن هذا الخارج إلى داخل السياســة، و الذي يمكن 
أن يكــون هــو الغــازات الدفيئــة، أو الغابــة أو المــاء الــذي 
نســتعمله، إذ لابــد مــن إخــراج الإيكولوجيــا مــن حديقتهــا 
الخلفيــة، لأن الأمــور الخضــراء التي تنضاف إلــى المواضيع 
السياســية هــي بحــق علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة، 
وبالتالــي فالمســألة الإيكولوجيــة هــي الوعــي بــأن العَالَــم 
حيــث نعيــش )monde où l’on vit(، يتوقــف علــى عالَــم 
نعيشــه )un monde dont on vit(، والمفتقــد للتمثيــل 
السياســي، في هذا الإطار تكون كل المُشــكلات الاجتماعية 

الخاصــة بالعدالــة وبالهيمنــة رهانــاتٍ إيكولوجيــةً.

• تشــيرون فــي كتابكــم إلــى أن الإيكولوجييــن غفلــوا عــن 
معركــة الأفــكار وأنهــم لــم يُفلحــوا فــي خلــق اتحــاد لهــذه 

الطبقــة.

- لقد اعتقدوا -عن خطأ- أن إدخال الطبيعة إلى السياسة 
لــن يطــرح مشــكلات أساســية، غالبــاً مــا يكــون الإيكولوجيون 
علموييــن جــداً، لأن ذلك بالنســبة لهــم بمثابة بداهــة علمية. 
لقــد كتبــت منــذ مــا يقــرب مــن خمــس وعشــرين ســنة كتــاب 
ــان  ــج هــذه المســألة بِبَي ــذي عال »سياســات الطبيعــة)8(«، ال

التعقيــد الــذي يســمها مــا الــذات ومــا السياســة أو مــا الدولة 
الوطنيــة، كيــف يمكن لكل هذا أن يتناســب مــع الطبيعة؟ لقد 
بلغْــتُ كل هــذه الأســئلة عبر سوســيولوجيا العلــوم، وبالتالي 
نــه عــن العلــم،  بواســطة شــك عميــق فــي التمثــل الــذي نكوِّ
هــل ســبق لــك أن شــاهدت الشــريط الســينمائي )لا تنظــر إلــى 
الأعلــى)Don’t look up - )9(، فالإيكولوجيــون هــم تماماً مثل 
العالميــن فــي هــذا الفيلــم الســينمائي، إنهــم يعتقــدون أن 
ــت البرهنة  الاختــالات المناخيــة مبهــرة ومثيــرة للرعــب، وتمَّ
عليهــا علميــاً، وبالتالــي فهــي كافيــة فــي العمــق كــي تمــرِّنَ 
وتــدرِّبَ الأذهــان بالتفكيــر فيهــا، غيــر أن الأمــور لا تســير علــى 
هــذا النحــو. ســبق لــي أنــا نفســي أن برهنــت فــي عمــلٍ ســابق 
ألَّفتــه حول باســتور -»باســتور: حرب الميكروبات وســلمها)10( 
- Pasteur: guerre et paix des microbes«- بأن باستور 
ــه  ــي مجال ــداً ف ــولًا أو رائ ــل مجه ــة لظ ــذه الكيفي ــر به ــو فكَّ ل
دي للإيكولوجيا  وحســب، فمــا يحــدُّ مــن عــرض النطــاق التــردُّ
السياســية وتأثيرهــا هــو هذا العجز عن فهــم التاريخ والعلوم 
والثقافــة والفنــون والروايــات مجتمعــة في تفاعلهــا. إن عملًا 
كامــاً لــم يتــم إنجــازه بعــد، ويمكننــا أن ننتقــد أو نلــوم علــى 

ذلــك الإيكولوجيين.
ــق اســتدعاء هــذه المســألة  ــر اللائ ــه مــن غي أعتــرف بأن
ــه  وهــم فــي خضــمّ الحملــة الانتخابيــة)11(، لكنــي، أظــن أن
ــر كون النظــرة العلمويــة للوقائع بخصوص  مــن المُهــمّ تَذكُّ
الطبيعــة والسياســة هــي بمثابــة مــأزق أو طريــق مســدود، 
دُ القرار السياســي، والسياســة  لأن الوقائــع العلميــة لا تحدِّ

لا وجــود لهــا دون جــدال وتناظــر.

• ما دمتَ قد أثرت أموراً سيئة، هناك جملة في كتابكم 
تواتــر إيرادُهــا: »فــي الوقــت الحالــي نجحــت الإيكولوجيــا 
السياسية في أن تثير الذعر في الأذهان وجعلت أصحابها 
يتبرمــون ويضجــرون، مــن هنــا منبــع شــلِّ العمل الــذي غالباً 
ما تكون هي سبباً فيه«، هل هذا تفسير لنجاحها الضعيف 
فــي أوســاط الناخبيــن؟ فهــي تولِّــدُ القلــق ولا تثيــر إلّّا القليــل 

مــن الرغبة والشــغف.

رنــا الاستشــهاد  - نعــم غالبــاً مــا أوردنــا هــذه الجملــة وكرَّ
بهــا، بــل تــمَّ اســتخدامُها حتــى من أجــل مضايقة »جــادو)12( 
Jadot« فــي أحــد البرامــج الإذاعيــة، وهــو ما أزعجنــي وأثار 
حفيظتــي كثيــراً، نعــم هــي ليســت بالجملــة الوديــة، لكــن 
ــت إســاءة تأويلهــا، فالخطــأ ليــس خطــأ الإيكولوجييــن.  تمَّ
عــر هــو إعــان الكارثــة  كلاَّ، إنــه خطأنــا جميعــاً، ومنبــع الذُّ
المناخيــة. فهــي تولِّدُ قلقاً وجوديــاً لا يمكن تحمله؛ ذلك أن 
الكارثــة خارجيــة بالنســبة لــك، إنك تنظر إليها مــن نافذتك، 
وأنــت لا توجــد داخلهــا، ومــن أجــل الانفــات مــن الشــعور 
ــروط  ــم أن ش ــن أن نفه ــد م ــه، لا ب ــص من ــز والتخل بالعج
ــكنى هــي مــا يســمح لنــا بالوجــود وبالعيــش  القابليــة للسُّ
الكريــم، ولا بــد مــن العمــل علــى نقــل النقــاش مــن شــروط 
ــكنى. وهذا مــا يبرزه بصورة  الإنتــاج إلى شــروط القابلية للسُّ
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جيــدة شــاربونييه فــي كتابــه المذكــور آنفــاً. لقــد مثلت هذه 
المســألة دائمــاً جــزءاً مــن تعريــف السياســة، لكنهــا كانــت 
كذلــك بكيفيــة غيــر مرئيــة، كانــت واردة فــي حــق الملكيــة 
وفــي اســتغلال الموارد، لكنها كانت دائماً خفيّة ومســتترة، 
وصــارت الآن مطروحــة بوضــوح تــام وهــي توجــد فــي قلــب 
النقــاش السياســي مُرْغِمــةً الجميــع علــى التحــرُّك. لذلــك 
ســيكون مــن الــازم على علماء الاجتماع القبــول بأن يغيِّروا 
ــم  ــة يلزمُه ــال السياس ــي، ورج ــم للاجتماع ــاً تعريفه قلي
القبــول بتعديــل يســير لتعريفهــم للسياســة ولمســألة 
ــت  ــة - الأمــة كمــا أن مســألة الحــدود تعدّل الأمــة، وللدول
نوعــاً مــا، وبالإجمــال المســائل التــي بلــغ عددهــا )75( التــي 
طرحناهــا فــي مذكرتنــا، تريــد أن تقــول: هيــا إلــى العمــل! 
مــن الــازم علينــا الانكبــاب علــى هــذه المســائل الواحــدة 
تلــو الأخــرى علــى غــرار مــا فعــل الاشــتراكيون فــي منتصف 
ر مــن الليبرالية.  القــرن العشــرين لمــا كان من الــازم التحرُّ

مــون هــذا المثــال فــي كتابكــم  • بــكل تأكيــد، فأنتــم تقدِّ
قائلين بأن هذه الرؤية الاشتراكية، لزمها قرابة نصف قرن 
ــى تتبلــور، مقترحيــن لــزوم الكثيــر مــن الوقــت مــن أجــل  حتَّ
بنــاء نظــرة إيكولوجيــة وإجــراء هــذا التغييــر فــي البراديغم. 
وفــي هــذا الوقــت يخبرنــا خبــراء الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
ــر إلّّا علــى مــدة  ــر المنــاخ )GIEC( أننــا لا نتوفَّ المعنيــة بتغيُّ

خمــس عشــرة ســنة مــن أجــل التصــرُّف قبــل أن يفــوت أوان 
ذلــك، أليــس هــذا التفــاوت الزمنــي هــو مــا يفســر الإحســاس 
بالعجــز الــذي يختبــره الكثيــر منــا؟ والنــاس علــى وعــي بهــذا 
التفــاوت، وهــم يشــعرون بــأن الكثيــر مــن الوقت هــو ما يلزم 
مــن أجــل جعــل هــذا المركبــة الهائلــة للاقتصــاد القائــم علــى 

اســتغلال مــوارد الأرض، تحيــدُ عــن مســارها الأول.

- يمكــن أن يكــون لهــذا الصــراع الزمنــي جانــبٌ محبــط، 
بيــد أننــي أعتقــد مــن جهتي بضــرورة العمــل جديــاً، كما هو 
الحــال فــي التراجيديــا فنحــن ليــس لدينــا الوقــت الكافــي 
الــذي كان فــي متنــاول الاشــتراكيين للعبــور مــن التعاطــي 
مــع المســألة الاجتماعيــة على أســاس أبوي وإحســاني عند 
نهايــة القــرن التاســع عشــر إلــى الجبهــة الشــعبية، لكــن لو 
ــا إلــى النمــوذج الإنتاجــي، عندهــا ســنجد  ــا اهتمامن هْن وجَّ
أن الأمــور حدثــت بوتيــرة ســريعة، فالبنيــة التحتيــة للغــاز 
والبتــرول ومــا نطلــق عليــه اســم التســارع الكبيــر، كل ذلــك 
حصــل بعــد الحــرب؛ بــدءاً مــن الخمســينيات مــن القــرن 
العشــرين وصــولًا إلــى مطلــع الألفية الثالثة. فمــا تمَّ القيام 
بــه لا يمكــن أن يتــمَّ التراجــع عنــه وإلغــاؤه في وقــتٍ وجيز، 
ذلــك أن ســرعة رد فعــل الكائنــات والمُجتمعــات الإنســانية 
ليســت بالأمــر المُعطى ســلفاً، بــل أمر يتغيَّر، وهــذا الصراع 
دُ الوضعيــة ويعرِّفُهــا، إنهــا تراجيديــا، لكنهــا  الزمنــي يحــدِّ
وضعيــة تراجيديــة لا تبعــث علــى اليأس والإحبــاط، بل لابد 
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ــا  ــدي؛ لأنن ــاوي أو التراجي ــد المأس ــذا البُع ــول به ــن القب م
فــي مواجهــة مشــكلة وجوديــة لا مجــرد مشــكلة هامشــية.

فيــه بخصــوص  مفكّــر  أمــرٌ لا  راتكــم  فــي مذكِّ يوجــدُ   •
الليبراليــة  الصيغــة  هــو  الجديــدة  الإيكولوجيــة  الطبقــة 
بأســرع  ــير  السَّ علــى  تراهــن  التــي  الإيكولوجــي  للانتقــال 
وتيــرة مــن خــال الوعــي الحاصــل فــي صفــوف المُســتثمرين 
والمُقاوليــن والحــكام، فالاقتصــاد الرأســمالي هــو فــي طــور 
فهــم أن بقــاءَهُ واســتمرارهُ يتوقــف علــى الضــرورة المُطلقــة 
للتخلص من الكاربون والتخلص من الاقتصاد البُنِّي لصالح 
الاقتصــاد الأخضــر، أمَــا كانــت وتيــرة الانتقــال لتكــون أســرع 
ــت قيــادة هــذا الانتقــال عــن تنظيمــه فــي  وأكثــر فاعليــة لــو تمَّ
رتكــم«  إطــار الاقتصــاد الليبرالــي؟ كمــا نستشــعر فــي »مذكِّ
كذلــك وجــوداً ضمنيــاً لفكــرة لُــزُوم وجــود ضــرب مــن الثــورة 
فــي  التغييــر  هــذا  وأجــرأة  تفعيــل  أجــل  مــن  السياســية 
الطبقــة الحاكمــة، إذ إن ضــرورة انتظــار حتــى تفوز الأحزاب 
الإيكولوجيــة علــى الأغلبيــة فــي البرلمــان تنطــوي علــى خطر 
اســتغراق وقــتٍ أطــول، وأنــا هنــا لا أصــدر حكماً مســبقاً على 
 »Yannick Jadot مــا ســتكونه نتيجــة )13( »يانيــك جــادو
فــي الانتخابــات، وحتــى وإن كان الخضــر الألمــان، الذيــن 
نعتبرهم أقرب إلى ممارســة الســلطة، قد تلقوا هزيمة من 
طــرف حزبيــن تقليدييــن، وحتــى لــو شــاركوا فــي الســلطة، 
فإنهــم يفتقــرون إلــى زعيــم؛ ففــي ألمانيــا لــم يحــدث تغييــر 
في الطبقة الحاكمة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، 
بــل مــا حَصَــل هو مجرد تغيير بســيط فــي الائتلاف، وبالتالي 
ــا إذا لــم يكــن النهــج الإصلاحــي  فالســؤال يطــرح نفســه عمَّ

ــل؟ هــو المُفضَّ

ــا، فنحــن ندعــو  راتن ــوري فــي مذكِّ - لا وجــود لمــا هــو ث
ث عــن إعادة الترتيــب والتصنيف؛  إلــى اتحــاد جديد، ونتحدَّ
بحيــث ســيكون هنــاك صناعيــون ومســتثمرون ومهندســون 
داخــل الطبقــة الإيكولوجية، مما جعل ســؤالك يُوقعني في 
حيــرةٍ مــن أمــري، أظــن أنــه مــن الــازم اللجــوء إلــى اعتمــاد 
ديــة فــي المُقاربــات لأجــل تفعيــل الانتقــال وأجرأتــه،  تعدُّ
لأن الأمــر يتعلَّــق بتغييــر فــي البراديغــم ومــن المُهــمّ جــداً 
التفكيــر فــي الانتقــال بوصفــه تغييــراً فــي البراديغــم. طبعاً 
سَــتحدُثُ عمليات إعادة ترتيب وتصنيف وســتُثير صراعات، 
بحيــث ســنرى صراعــات مهمّة حــول الطاقة ووســائل النقل 
وحــول الاســتهلاك، إلــخ، كمــا كان عليه في ســنوات ما بعد 
الحــرب العالميــة الثانيــة. وبالتالــي فنحــن لابثــون داخــل 
السياســة، بــل وحتــى داخل السياســة الكلاســيكية جداً مع 
عمليــة تنــاوب تأتــي بالمُعارضــة، وهــو مــا يفيــد بمعنــى من 
المعانــي، وجُــوب تحقيــق الخــروج مــن تلــك الجذريــة كمــا 
هــي مُتخَيَّلَــة في اليســار، تلــك الفكرة القاضية بــأن خروجنا 
ــق إلّّا عبــر القيام بالثــورة؛ إنها فكرة  مــن الرأســمالية لا يتحقَّ
تتســبب في شــلل اليســار، ولابد لنا، في الوقت نفســه، من 

ــل مســؤولية كــون الإيكولوجيــا واليســار كلاهمــا يمثــل  تحمُّ
معارضــةً لهــذه الصيغــة الليبراليــة التــي ســتكون مناصــرَةً 
للبيئــة فــي الظاهــر وبالأقــوال دون الأفعــال، ومناصــرة 
ــات  ــى كل إمكان ــز عل ــاد وترتك ــال كالمُعت ــتمرار الأعم لاس
الهندســة الجيولوجيــة، وبالتالــي ســتكون هنــاك صراعــات 
قاســية جــداً، ومــن أجل قيــادة هــذه الصراعــات وتوجيهها، 
لابــد من بنــاء هذه الطبقــة الإيكولوجية، الحاملــة لعقلانية 
هــا حول معنــى التاريخ  أســمى وأعلــى ويكــون الحــق في صفِّ
ومنحــاه. ليســت المُشــكلة الأساســية هي الثــورة، ولابد من 
ر العقــدي للسياســة، ومــع الفكــرة  الإنهــاء مــع هــذا التصــوُّ
التــي تقيــم رابطــة ضروريــة بيــن النقــاء السياســي والتحول 
الجــذري، والمُشــكلة الإيكولوجيــة لا يمكننــا أن نختزلها في 
دة إلــى أبعد حد، فهــي تتوجّه  الثــورة، لأنهــا مشــتَّتة ومتعــدِّ
إلــى الكثيــر مــن النــاس المُختلفيــن، ولذلــك فهــي صراعيــة 
ر توحيدُهــا داخــل نــوع مــن الســردية  جــداً و مــن المُتعــذَّ
الثوريــة الكبــرى، رغــم أنهــا تبقى جذريــة جداً، لأنهــا تُحدِثُ 

ــراً فــي البراديغم. تغَيُّ

 • لكنكــم كتبتــم أن الطبقــة الإيكولوجيــة يلزمُهــا القبــضُ 

على معنى التاريخ ومنحاه، وليس هناك من معنى ومنحى 
للتاريــخ فــي غياب ســردية تاريخية كبرى! 

- إن الســردية التاريخيــة الكبــرى هــي أن الحداثــة التــي 
تأسســت علــى مفهــوم التنمية الليبرالي والاشــتراكي، وعلى 
ــارت  ــي ص ــت، وبالتال ــت وانقض ــد انته ــاج، ق ــات الإنت علاق
ــة  ــى قابلي ــة عل ــدرة المُحافظ ــى ق ــتندُ الآن إل ــة تس الحداث
ــكنى، وهــو ما لا يفتــرض، فضلًا عن ذلك، معنى  الأرض للسُّ
للتاريــخ وحســب، بــل الكثيــر مــن معنــى التاريــخ ومنحــاه، 
ــم  ــة الأقالي دي ــة la territorialisation، وتعدُّ لأن الأرضَْن
الترابيــة، والرُّسُــو كلُّهــا لا تتــمُّ فــي نفــس الزمــكان، وذاك 

هــو القســم الكوســمولوجي مــن قضيتنــا.

فــي  نــرى  ونحــن  التضحيــات،  مســألة  اســتدعيتم   •
مجموعــة 50 الفرنســية وهــي مجموعــة صغيــرة مواطنــة 
مــع  بالتعــاون  نــتُ  تكوَّ الجديــدة(  )الأرض  منتــدى  نهــا  كوَّ
)مجمع الدراسات والاستشارة( )BVA(، لتنشيط المُحاورة 
الكبــرى)La Grande Conversation(، نــرى هــذا الإدراك 
ث  للتضحيــات التــي يتعيَّــن القيــام حاضــرا جــدا عندمــا نتحدَّ
عن الإيكولوجيا. لقد انتقلنا من الإنكار إلى الشعور بالذنب 
الــذي يتمثــل فــي قول: »لســت مســتعداً لتقديم تضحيات«، 
والنسبة الضعيفة من الأصوات الناخبة التي يحصل عليها 
الإيكولوجيون خلال الانتخابات في مجموع أوروبا تقريباً، 
إنما تجد تفسيرها أيضاً في هذا الشعور الذي ينتاب الناس 
إذا صوتــوا لهــم، بوجــوب تقديــم تضحيــات، وبالتالــي فهــذا 
الســؤال يوجــد فــي قلــب الفتــور الذي نشــعر بــه جميعاً، هل 
ث  ــرى تتحــدَّ ــة كب ــا ســردية تاريخي فــي الإمــكان أن تكــون لن
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م والســعادة والمُســتقبل المُشــرق مــع قولهــا لنــا  عــن التقــدُّ
فــي الوقــت ذاتــه بــأن ذلــك لــن يكــون ممتعــاً بصــورة دائمــة؟

- صحيــح لكــن فــي النظام الحالــي للتدمير العــام، ليس 
الأمــر ممتعاً فــي كل الأيام.

وهــم  اليــوم  لديهــم  بمــا  معرفــة  علــى  النــاس  لكــن   •
الــذي ســتكون  الراحــة والحريّــة  مــن  الحرمــان  يسْــتَبقون 

فيــه. ســبباً  التضحيــات 

- نعــم، لكنهــم يعرفــون أيضــاً ما الذي ســيفقدونه إنْ هم 
واصلــوا النهــج الحالــي، إنهــا ليســت بالوضعيــة البســيطة، 
بــل هــي وضعيــة يعمُّ فيهــا القلق الجميع؛ فالنــاس يقلقون 
مــن أجــل أبنائهــم وأحفادهــم، وهــذا القلــق البيئــي محبــط 
ــنْ هــم فــي مثــل عمــري مــن النــاس  إلــى أقصــى حــد، فمَ
ــاداً  ــحِ اعتم ــم أض ــأة: »إذا ل ــهم فج ــون لأنفس ــاروا يقول ص
علــى نفســي ستســوء الأمــور أكثــر وتــزداد تفاقمــاً«، لهــذا 
الســبب لابــد لنــا مــن العــودة دون توقف إلى هذه المُشــكلة 
ــكنى حتــى تصيــر  المركزيــة المُرتبطــة بقابليــة الكوكــب للسُّ
مُحــرِّكا لمصالحنــا. ولهــذا الســبب أيضاً مــن الواجب وصفُ 
ــن علينــا  هــذه المصالــح أيضــاً، مــن أجــل الوعــي بمــا يتعيَّ
التمســك بــه أكثــر مــن بيــن التنقــل واللبــاس والغــذاء 
والســكن والأطفــال والتربيــة، إلــخ. مــن الطبيعــي تمامــاً أن 
ينتــاب النــاس الذعــر ويصيبهــم الجمــود، لأن هــذا الوضــع 
، لكــن مــا الــذي يتعيَّــن علينــا القيــام  بالفعــل وضــعٌ مُشِــلُّ
بــه وفعلــه؟ لــن نظــل هكــذا فــي وضعيــة عطــب وذُعــر، بــل 
لابــد لنــا مــن العمــل، والحــال أن حقــل القــوى السياســية 
د، ويكفــي دليــاً علــى ذلــك حديــث  لا زال اليــوم غيــر محَــدَّ

الجميــع عــن الإيكولوجيــا بمعنــى مختلــف.

ــر، مــا هــو شــعوركم بخصــوص مــا أصــاب  • ســؤال أخي
اليســار والإيكولوجييــن مــن عجــز عــن تحقيــق وحدتهــم، 
وعــن أن يفتحــوا نقاشــاً بينهــم بغيــة إيجــاد أرضية مشــتركة؟ 
إلّّا بنوايــا التصويــت فــإن  لــو كان الأمــر لا يتعلّــق  وحتــى 
ن مــن اليســار  النســب المُعلــن عنهــا تظهــر أن الجمْــع المُكــوَّ
والإيكولوجييــن بالــكاد ســيمثل الربــع مــن مجمــوع أصــوات 
الناخبين؟ يتعلّق الأمر بمشــكلة فرنســية بشــكلٍ مخصوص 
ونوعــي؟ لمــاذا ينهــار اليســار دون أن يصــل الإيكولوجيــون 

إلــى مســتوى يضمــن لهــم الظهــور؟

ــر أن  ــي )...( يظه ــام وكون ــرٌ ع ــة أم ــار السياس - إنّ انهي
ــه يســاراً  اليســار يَفْتقــدُ لبرنامــج، اللهــم مــا كان مــن بقائ
دَ بهــا منــذ عهــد فرانســوا ميتــران  علــى الشــاكلة التــي تَحــدَّ
فــي الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، وهــو عهــد انصــرم 
ــه  ــتنفد طاقات ــو يس ــك فه ــنة، لذل ــة 50 س ــه قراب الآن علي
دة بهــذه الفكــرة  وإمكاناتــه فــي التمســك بكيفيــة غيــر محــدَّ
القاضيــة بلــزوم إحــداث قطيعــة جذريــة، باعتبارهــا فكــرة 
مــا عــاد أحــدٌ يؤمــن بهــا. وفــي مواجهــة هــذا الأمــر، نجــد أن 

الإيكولوجييــن لــم يعرِّفُوا مشــروعَهم بوضوح تــام، باعتباره 
مشــروعاً مختلفــاً لينطلقــوا فــي اتجــاه يكــون بــدوره مُختَلِفاً 

ــرمدي عــن الجذريــة. عــن هــذا البحــث السَّ
ــاة هــذا  ــى حي ــة المُحافظــة عل ــا القــول إن محاول يمكنن
اليســار المــوروث مــن 1981 هــو مــن بــاب تمديــد فتــرة 

ــل.  ــب العم ــا يغي ــا أيض ــية، وهن ــورةٍ قاس ــاش بص الإنع
نعم لازال اليســاريون يعيشــون على فكرة اجتماعية عفا 
عنهــا الزمــن وانتهــت مــدة صلاحيتهــا، بــل هي فكــرة خاطئة 
عــن ماهيــة الفعــل السياســي، وعنــد العلــم بهــذا ســيكون 
مــن الــاّزم بــذل الجهــد بالعمــل علــى تأســيس المجــات 
ــاب  ــة كت ــى كتاب ــا عل ــام بعمــل إيديولوجــي، وإقدامن والقي
ــة  ــاب مدرس ــن غي ــفناه م ــا اكتش ــةً لم ــرة« كان نتيج »مذك
للحــزب فــي ائتــاف أوربا-البيئــة- الخضــر )EELV(، لذلــك 

لابــد مــن العمــل والتكويــن والنقــل والتبليــغ.
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عــن  أجــب  تفضّلــت  لــو  فامبــاخ..  ســيد   •
الأســئلة الثلاثــة التاليــة بـــ )نعــم( أو )لا(: هــل 
أساعد المناخ إذا اشتريت الكهرباء الخضراء؟ 
هل أتسبَّب في المزيد من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربــون إذا ســافرت، علــى ســبيل المثــال، إلــى 
برشــلونة لقضــاء عطلــة نهايــة الأســبوع؟ هــل 
أدعــم حمايــة المنــاخ إذا قمــت بتركيــب نظــامٍ 

شمســي علــى أســطح منزلــي؟

- )لا(... 

ن  • لقــد ألَّفــت كتابــاً عــن حمايــة المنــاخ تضمَّ
هــذه الأمثلــة. برجــاء التوضيــح لنــا مــرّةً أخــرى: 
لمــاذا تــرى أنــه لا علاقــة بيــن ازديــاد الانبعاثــات 
الكربونيــة وســلوكيات الأفــراد؛ كالســفر وغيرها 

مــن الأمــور؟

ــاد  ــع الاتح ــد وض ــة: لق ــيط للغاي ــر بس - الأم
ــيد  ــي أكس ــة ثان ــن كمي ــدُّ م ــاً يَح ــي قانون الأوروب
ــات  ــب قطاع ــن جان ــا م ــموح به ــون المس الكرب
»ائتمانــات  بـــ  والمعــروف  معيَّنــة،  اقتصاديــة 
الكربــون«. هــذا ينطبق أيضاً علــى الحركة الجوية 
داخــل أوروبــا. فمن أجل الســماح لشــركة طيران 

باســتخدام جــزء من هذا الحــد الإجمالي، يتعيَّن 
عليهــا شــراء مــا يُعــرف بـ»شــهادات الكربــون أو 
ــح  ــهادة تصري ــي ش ــراء«. وه ــهادات الخض الش
لــكل طــن مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون. 
تصــدر الــدول الأعضــاء هــذه الشــهادات للــدول 
والجهــات والشــركات التــي لديهــا التــزامٌ دولــي 
بخفض انبعاثاتها الكربونية. ولكونها لا تســتطيع 
خفضهــا، تقــوم بشــراء هــذه الشــهادات وتلتــزم 
د ســلفاً  دة فيهــا. إذن الأمــر محدَّ بالأرقــام المُحــدَّ
ــل  ــي بالفع ــي ه ــون الت ــهادات الكرب ــب ش بموج
بحــوزة الــدول الصناعية ويمكنهــا تداولها بحريّة. 
ــخاص  ــض الأش ــت وبع ــافر أن ــت لا تس ــإذا كن ف
الآخرين.. فمن المنطقي، أنْ يقلَّ عدد الرحلات، 
ــة ســتحتاج شــركة الطيــران إلــى شــراء  ومــن ثمَّ
ث عنــه، أن عــدم  شــهادات أقــل. ولكــن مــا أتحــدَّ
الإجمالــي  العــدد  أنّ  يعنــي  لا  البعــض  ســفر 
للمُســافرين ســينخفض فعليــاً. أشــخاصٌ آخرون 
ســيقومون بشــرائها، وبالتالي فإنّ كمية انبعاثات 
ــي  ــا ف ــمُّ إطلاقه ــي يت ــون الت ــيد الكرب ــي أكس ثان
ــب  ــة بموج ــي النهاي ــي ف ــا ه ــتظلّ كم ــة س البيئ
ــر  ــن يؤث ــي ل دة بالشــهادات الت ــات المُحــدَّ الكمي

عليهــا ســلوك الأفــراد.. هــذا مــا أعنيــه.

أخيم فامباخ:
»تجارة الكربون« حاسمة لحماية المناخ

»شراء الكهربــاء الخــراء، تجنــب الرحــات القصــرة، تركيــب النظــام الشــمسي عــى الأســطح.. كل هــذه 
التدابــر الشــخصية لا تســاعد في خفــض غــاز ثــاني أكســيد الكربــون وتحســن البصمــة البيئيــة للفــرد«.... هكــذا 
يــرى أخيــم فامبــاخ«، خبــر الاقتصــاد الألمــاني البــارز ورئيــس مركــز البحــوث الاقتصاديــة الأوروبيــة »ZEW« في 
مانهايــم، والعضــو الســابق في المجلــس الاستشــاري العلمــي للــوزارة الاتحاديــة للاقتصــاد منــذ عــام 2006، إذ 
يــرى تبنــي آليــات أكــر فعاليــة مــن قِبــل الــدول مســألة أكــر أهميــة مــن ســلوكيات الأفــراد، ويــأتي عــى رأس هــذه 
ــنْ يلــوِّث  دة لمــا يُعــرف بـ»تجــارة الكربــون«)1(، إذ تقــوم هــذه التجــارة عــى مبــدأ »مَ الآليــات وضــع ضوابــط مُحــدِّ
يدفــع«، وهــو أحــد أهــم مبــادئ الإدارة البيئيــة لحــث الُمنتجــن والُمســتهلكين عــى اســتخدام منتجــات صديقــة 
للبيئــة، إذ يــرى »فامبــاخ« أن هــذه التجــارة، رغــم مــا تحملــه مــن تعقيــدات وغمــوض لحداثتهــا، إلّّا أنهــا تحمــل 
راً مــن تغــرُّ  معهــا الطمــوح كأداة فاعلــة لخفــض التلــوُّث وتحقيــق عوائــد ماليــة مبــاشرة تســاعد الــدول الأكــر تــرُّ

المنــاخ، شريطــة أن تخضــع لضوابــط رقابيــة دوليــة صارمــة.
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• لماذا أنت واثق أنّ شخصاً آخر سيشتري الشهادات؟

- شركات الطيران ومولِّدات الطاقة والشركات الصناعية 
بحاجــة إلــى بيعها. لا يُســمح لهذه القطاعــات بانبعاث ثاني 
أكســيد الكربون في الاتحاد الأوروبي إلّّا إذا اشــترت شــهادة 
لــكل طــن. فــي الوقــت الحالــي يتــمُّ تــداول هــذه الشــهادات 
بســعر )70 يــورو( للطــن الواحــد. إذا احتاجت شــركة طيران 
فــي ألمانيــا الآن إلــى عــدد أقــل مــن الشــهادات، فإنهــا 
ستشــتري عــدداً أقــل أو تبيع الشــهادات الموجــودة بالفعل 
فــي الســوق. وكلا الأمريــن يخفضــان ســعر التــداول لهــذه 
د الســعر بحســب العــرض والطلــب.  لشــهادات، إذ يتحــدَّ
Wa�  يُش�ـار إل�ـى ه�ـذا أيض�ـاً باس�ـم تأثي�ـر »الأريك�ـة المائي�ـة /

ــذل  ــال ب ــي ح ــه ف ــد أن ــرة تفي ــي ظاه terbed Effect« وه
جهــود إضافيــة فــي إطــار السياســات المناخيــة التكميليــة، 
ــي  ــقفها الإجمال ــات، لأن س ــي الانبعاث ــر إجمال ــن يتغيَّ فل
ثابــت. تعمــل هــذه الظاهــرة وفــق قاعــدة، وهــي: هــل يمكن 
ضغــط المــاء؟ بالطبــع لا؛ فقط يتغيَّر شــكل الماء بالضغط 
وليســت كتلتهــا. الأمــر نفســه ينطبــق علــى عــدد شــهادات 
دة مــن قِبــل الاتحــاد الأوروبــي، فالإجمالي  الكربــون المُحــدَّ

ثابــت علــى اختــاف توزيعــه.

•وهل هذا منطقي؟

- بمــرور الوقــت ســتنخفض »الأرصــدة الكربونيــة« التــي 
دهــا الدولة، بما يتماشــى مع أهــداف المناخ الأوروبية.  تحدِّ
ــض  ــل، خف ــا، ب ــام ذاته ــذه الأرق ــن ه ــم تك ــل، ل ــي الأص ف
ــدار  ــادرة -أي مق ــهادات الص ــدد الش ــي ع ــاد الأوروب الاتح
ــبة  ــا- بنس ــموح به ــون المس ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان انبعاث

)2.2 %( كل عــام. مــع تشــديد الأهــداف المناخيــة، يجــب 
أن تنخفــض بنســبة )4.2 %( ســنوياً. هــذا ثابــت حتــى عــام 
2030. أما بالنســبة لانبعاثات ثاني أكســيد الكربون الناتجة 
عــن الحركــة الجويــة ومولــدات الطاقــة والصناعــة، والتــي 
تشــكل حوالــي )40 %( مــن جميــع الانبعاثــات، فهنــاك آلية 

تضمــن، بشــكلٍ موثــوق، اســتمرارها فــي الانخفــاض.

• تقــول إن تجــارة الكربــون، فــي حــدِّ ذاتهــا، بمثابــة أمــر 
كل  مــن  الفــرد  ذلــك  يعفــي  ألا  المنــاخ.  لحمايــة  حاســم 

مســؤولية؟

ث  - أجــد أنــه مــن الغريــب فــي سياســة المنــاخ أن نتحــدَّ
باســتمرار عــن البصمــة البيئيــة التــي يتركها كل فــرد وراءه. 
هــذا موجــود فقــط فــي مجــال السياســة. الحُجــج نفســها 
تُســتخدم لحمايــة المنــاخ. يجــب أن تعلم أن فكــرة البصمة 
ــركات  ــال ش ــن خ ــم م ــى العَالَ ــاءت إل ــة ج ــة الفردي البيئي
ــؤولية.  ــع المس ــا وتوزي ــر صورته ــوري لتغيي ــود الأحف الوق
بعــض شــركات النفــط، مثــل »بريتيــش بيتروليوم«، دشّــنت 
حملــة وأنشــأت موقعــاً إلكترونيــاً يمكنك من خلاله حســاب 
بصمــة الكربــون الشــخصية. فقــط بعــد ذلــك أصبحــت هذه 
الفكــرة شــائعة. ومــع ذلــك، فإننــا بذلــك نرفــع الضغــط عن 
السياســيين والشــركات ونلقــي بالمســؤولية علــى عاتــق 
ث أكثــر عــن مــدى فعاليــة أداء  الأفــراد. نحتــاج إلــى التحــدُّ
الأدوات السياســية. فغالبــاً مــا يكون الأفــراد مرتبكين تماماً 
وغيــر قادريــن علــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة لافتقارهــم 
إلــى المعلومــات الفارقــة بيــن قــرار وآخر: فكيف ســيعرفون 
أنــواع الغــازات الدفيئــة وحجــم انبعاثاتهــا عنــد المُفاضلــة 
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لهــذا الســبب أريــد أن ألفــت الانتبــاه إلــى مــدى أهميــة هــذه 
الأدوات. هنــاك الآن مطالــب في تجارة الانبعاثات الأوروبية 
لإصــدار شــهادات إضافيــة خــال هــذه الأزمــة. أنبــه إلــى أن 
هــذه الخطــوة، إذا جــرى اتخاذهــا، ســتمثل خطــأ فادحــاً.. 
عندمــا يتعلَّــق الأمــر بحمايــة المنــاخ، نحتــاج إلــى أن نكــون 
قادريــن علــى التخطيــط الجيــد والمــدروس، لأنهــا تدابيــر 
طويلــة الأمــد وتحتــاج إلــى مرونــة وثبــات فــي وجــه تقلُّبــات 

الأوضاع.

• إذا كان مــن المُمكــن عكــس الأمــر، أليســت الأدوات 
الأخرى أفضل، مثل تعميم الاســتخدام الشمســي أو حظر 

ســيارات الاحتــراق؟ وإنْ لــم تكــن، فمــا البديــل؟

ــاك مقاومــة  - يمكــن قلبهــا سياســياً أيضــاً. ســتكون هن
سياســية لمثــل هــذا الحظــر أكثــر من تجــارة الكربــون، لأنها 
أقــل فاعليــة وأعلــى تكلفة. الحظــر المفروض على ســيارات 
الاحتــراق بمثابــة تدخل أصعب بكثير من الزيادة التدريجية 
فــي ســعر البنزين. بالإضافة إلــى ذلك، إذا حظرت محرِّكات 
الاحتــراق ودعمــت الســيارات الإلكترونيــة، فســيكون هنــاك 
التــزام تقنــي لتوفيــر البنيــة التحتيــة اللازمــة لذلــك. لكننــا 
ــل  ــو الح ــذا ه ــا كان ه ــن إذا م ــه اليقي ــى وج ــرف عل لا نع
الأفضــل؟ وإنْ كان عــام 2030 هــو بالضبط التاريخ الصحيح 
لنهايــة اســتخدام محــركات الاحتــراق؟ ربمــا ســيكون عــام 
ــرة، لأنّ الصناعــة  2035 أفضــل؟ أو حتــى نقطــة زمنيــة مبكِّ
ستســتغرق بعــد ذلــك فتــراتٍ أطــول ممــا نتوقعــه اليــوم؟ 
إذا كنــا ســندرج البنزيــن والديــزل فــي تجــارة الكربــون التــي 

بيــن شــراء منتجيــن؟ لا يمكــن للمُســتهلك رؤية كل شــيء. 
ولكــن إذا كان علــى جميــع الشــركات فــي سلاســل التوريــد 
شــراء شــهادات كربون، فستؤدي البصمة الكربونية السيئة 
إلــى ارتفاع الأســعار. وبســبب ارتفاع الســعر، فمــن المُرجح 

أن يختــار المُســتهلكون المُنتَــج الصديــق للمنــاخ. 

• فــي رأيــك، لمــاذا يدعــو العديــد مــن نشــطاء البيئــة إلــى 
اتّباع جميع أنواع التدابير؛ مثل تعميم اســتخدام الأســطح 
الشمسية أو حظر السيارات ذات محركات الاحتراق، بينما 
ثون، بالمرّة، عن تجارة الكربون التي أشرت إليها؟  لا يتحدَّ

- مــن ناحيــةٍ، آليــة عمــل »تجــارة الكربــون« ليســت 
مفهومــة للآخريــن بالدرجــة الكافيــة، ولهــذا مــن الصعــب 
الجــدال بشــأنها. مــن ناحيــةٍ أخــرى، هنــاك عــدم ثقــة فــي 
أن السياســيين ســيكونون قادريــن علــى مواكبــة ذلــك. إذا 
أصبحــت الشــهادات »نــادرة«، ثــمَّ »باهظــة الثمــن«، وربمــا 

ر الاتحــاد الأوروبــي إلغاءهــا مــرّةً أخــرى. قــرَّ

رت الحكومــة الفيدراليــة مؤخــراً أن ســعر الكربــون،  • قــرَّ
ده ألمانيا أيضاً بالنسبة للديزل والبنزين ، يجب  الذي تحدِّ
ألّّا يرتفــع فــي العــام المُقبــل كمــا كان مخططــاً لــه ســابقاً. 
وهــذا يســوق دلالــة إنــه عندمــا تحتــدم الأمــور، ســيكون مــن 
الصعــب رفــع ســقف الأســعار كوســيلة فاعلــة للضغــط مــن 
أجــل حمايــة المنــاخ.. فهــي آليــة لا يمكــن المُراهنــة عليهــا 

ولــن يمكنهــا الصمــود طويــاً.

- نعم، هذا الخطر قائم. خاصة عندما لا يعبأ الجمهور. 
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أقرهــا الاتحــاد الأوروبــي بــدلًا مــن ثانــي أكســيد الكربــون، 
ــي أكســيد  ــات ثان ــاً، فــإن انبعاث ــد التفــاوض حالي وهــذا قي
الكربــون المُقابلــة ســتنخفض حتمــاً، ولكــن ســيترك الأمــر 
ــول  ــل الحل ــى أفض ــور عل ــن للعث ــتهلكين والمُصنِّعي للمُس

وأكثرهــا فعاليــة مــن حيــث التكلفــة.

• مبدئيــاً، تقــول: »فــي أوروبــا، وجدنــا بالفعــل الصيغــة 
الســحرية لتحقيق الحياد المناخي. ويمكن للسياســيين أن 
ينقــذوا أنفســهم مــن الضغــوط بإجــراءات الحظــر. عليهــم 

فقــط التأكــد مــن تطبيــق »شــهادات الكربــون« بصرامــة؟

- الأمــر ليــس بهــذه البســاطة. نحتــاج أيضــاً إلــى البنيــة 
التحتيــة اللازمــة، وعلينــا تعزيــز أدوات البحــث والتطويــر. 
لكــن النقطــة الشــائكة هــي تجــارة الكربــون. وينبغــي أن يتمَّ 
الــة. فالوضــع لــن  التعامــل معهــا وفــق تدابيــر إضافيــة فعَّ
ــرة التــي هــو عليهــا اليــوم، فعلــى  يســتمر علــى ذات الوتي
ســبيل المثــال، إذا جعلنــا وضــع أنظمــة الطاقــة الشمســية 
علــى الأســطح إلزاميــاً، كمــا تفعــل العديــد مــن الولايــات 
الفيدراليــة أو تخطــط للقيــام بذلك، فهــذا يعني أن محطات 
الطاقــة الأحفوريــة فــي هــذا البلــد ســتحتاج إلــى شــهادات 
ــه  ــب علي ــا يترت ــص. م ــيجعلها أرخ ــذا س ــل. وه ــون أق كرب
فيمــا بعــد إمكانيــة تشــغيل محطــة طاقــة تعمــل بالفحــم 
لفتــراتٍ أطــول. لذلــك لابــد من دراســة كل خطــوة وتبعاتها 
بصــورةٍ جيــدة. مــن الجيــد أن يكون الناس علــى دراية بتغيُّر 
المنــاخ. لكــن إذا ســعينا إلــى حمايــة المنــاخ، فــي المقــام 
الأول، وفــق اعتبــارات أخلاقيــة ودعــوات للحظــر، فلــن 
نكــون بذلــك نقطــع شــوطاً طويــاً علــى طريــق التخفيف من 
حــدة الأزمــة. ولــن نكــون نموذجــاً يحتــذى بــه أمــام البلــدان 
الأخــرى. الاتحــاد الأوروبــي مســؤول فقــط عــن )10 %( مــن 

ــيد  ــي أكس ــات ثان ــا انبعاث ــة. وإذا قللن ــات العالمي الانبعاث
الكربــون لدينــا فقــط، فلــن يكــون لذلــك فائــدة تذكــر. مــن 
الأهميــة أن تشــارك دول مثــل الهنــد أو الصيــن أيضــاً فــي 
تقليــل انبعاثاتهــا. ومــع ذلــك، لا يــزال ازدهارهمــا محــدوداً 
لدرجــة أنــه لا يمكــن توقــع تبنيهمــا لسياســة الحظــر. وبدلًا 
مــن ذلــك، نحتــاج إلــى نمــوذج يحتــذى بــه يطــرح إمكانيــة 
الــة اقتصادياً يمكــن تطبيقها  تقليــل الانبعاثــات بطريقــةٍ فعَّ

علــى نطــاقٍ دولــي واســع.

• كـ»مواطــن«، حَســن النيــة، هــل لا يــزال بإمكانــي القيام 
بشــيء مفيــد لحمايــة المناخ؟

- بالطبــع، هنــاك العديــد مــن المجــالات التــي لا ينطبــق 
عليهــا مبــدأ »تــداول الكربــون«. وهــذا ينطبق علــى الرحلات 
الجويــة العابــرة للقــارات كمــا لــم تتــم تغطيــة حركــة مــرور 
الســيارات واســتهلاك الطاقــة داخــل المبانــي، حتــى الآن، 
مــن خــال لائحــة »شــهادات الكربــون«. وبالمثــل فــي قطاع 
الزراعــة. كمــا أن تنــاول كميــاتٍ أقــل مــن اللحــوم من شــأنه 

أيضــاً أن يســاعد المنــاخ.
 حوار: د.كولجيا روتسيو - مارك فيدمان

۹ ترجمة عن الألمانية: شيرين ماهر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.zeit.de/2022/42/achim-wambach-klimaschutz-emission-
shandel-klimapolitik

هوامش:
)1(- تجــارة الكربــون: هــي منهجيــة تعتمــد علــى الســوق فــي تحقيــق الأهــداف البيئيــة، 
بمــا يتيــح للذيــن يخفضــون انبعاثــات الغــازات الدفيئــة إلــى مــا دون المطلوب اســتخدام 
الفائــض أو الإتجــار بــه، ســواء علــى المُســتوى المحلــي أو الدولــي. وهــو مــا يعنــي قيــام 
الــدول التــي لديهــا المزيــد مــن انبعاثــات الكربــون بشــراء الحــق فــي انبعــاث المزيــد مــن 

البــاد التــي لديهــا انبعاثــات أقــل.
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هــل توجــد طريقــة أكثــر دقّــة لوصــف الديناميكيــات 
الفيروســية لتويتر مــن مقارنتها بالســلوك الجماعي للطيور 
المُختصــرة فــي رمــوز صغيــرة ضمــن شــعار المجموعة؟ ما 
يمكــن أن نتعلّمه من أنماط التنظيم الذاتي لأســراب الطيور 
قــد يســاعدنا في اكتشــاف كيــف يمكن أن تحكمنا الشــبكات 
الاجتماعيــة مــن نظيــر إلــى نظيــر -سياســياً وخوارزميّــاً على 
حدٍّ ســواء- لتضخيم إمكاناتها كمســاحةٍ مشــتركة للتواصل 
مــع التخفيــف مــن الآثار التي ألحقت ضــرراً بجودة الخطاب 

الديموقراطي.
كمــا طــرح الفيلســوف بيونــغ تشــول هــان التحــدّي 
ــال  ــها: »الاتص ــة نفس ــابق بالمجلّ ــالٍ س ــي مق ــروح ف المط
قــات الاتصال. المعلومات تنتشــر  الرقمــي يُعيــد توجيه تدفُّ
دون تشــكيل مجــالٍ عــام. يتمُّ إنتاجها في مســاحاتٍ خاصة 
وتُوزَّع على المســاحات الخاصة. الويب لا يُنشــئ جمهوراً«.

باســتخدام اســتعارة أســراب الطيــور، تشــرح ديريســتا 
الحركيــة الســلبية التــي تضعــف كل إمكانيــة لتأطيــر واقــع 
مشــترك: »بالنســبة للبشــر، يتمُّ تمرير الإشــارات من شاشة 
إلــى شاشــة، ومــن موجــز الأخبــار إلــى موجــز الأخبــار، على 
مها البشــر، ولكن بواســطة  طول بنية فوقية اصطناعية صمَّ
خوارزميــات غيــر متوقّعــة بشــكلٍ متزايــد. إنّ خوارزميــات 
التنظيــم، علــى ســبيل المثــال، هي التــي تختــار المُحتوى أو 
المُســتخدمين الذيــن يظهــرون فــي خلاصتــك؛ الخوارزميــة 
د لــك الطيــور الســبعة الأقــرب إليــك، وأنــت تتفاعــل  تحــدِّ

معها«.
وتتابــع قائلــة: »الموضوعــات الشــائعة علــى تويتــر، على 
ــل  ــال، ســتُظهر »اتجاهــاً« ناشــئاً لشــخصٍ يمي ســبيل المث
إلــى الاهتمــام، أحيانــاً حتــى إذا كان الاتجــاه المزعــوم، فــي 

ذلــك الوقــت، هزيــاً - أقــل مــن 2000 تغريــدة، على ســبيل 
المثــال. ولكــن هــذا العمــل، الدفــع بشــيءٍ مــا إلــى مجــال 
رؤيــة المُســتخدم، له نتائجه: لا تكتفي ميــزة »الموضوعات 
الشــائعة« بإبــراز الاتجاهــات فحســب، بل تعمــل أيضاً على 
تشــكيلها. تصــل الإثــارة إلــى مجموعــة فرعيــة صغيــرة مــن 
الأشــخاص الذيــن يميلــون إلــى المُشــاركة. ربمــا يقــوم 
المُســتخدم الــذي يتلقــى نقــرات التنبيــه بنشــر مشــاركاته 
الخاصــة - ممــا يزيــد مــن عــدد المنشــورات، ويشــير إلــى 
الخوارزميــة بــأن الطُعــم قــد تــمَّ ابتلاعــه، وأنه أبلــغ متابعيه 
ــي  ــاركاته الآن ف ــيق مش ــمُّ تنس ــة. ويت ــوع للمُتابع بالموض
خلاصــات أصدقائــه؛ الذيــن هــم واحــد مــن الطيور الســبعة 

فــي مجــال رؤيــة أتباعهــم«.
غالبــاً مــا تكــون النتيجــة النهائيــة مألوفــة جداً: »تتشــكّل 
يدفــع  ممــا  معيَّنــة،  قطعــان  بيــن  رة  المُتكــرِّ النوبــات 
المُشــاركين إلــى الجنــون والغضــب حتــى مــع وجــود عــدد 
قليــل مــن الأشــخاص خــارج المجموعة لا يملكــون أي فكرة 

عــن مــا يحــدث فــي الواقــع«.

تصميم حيادي المحُتوى
تستكشــف ديريســتا مــا إذا كان »تعديــل المُحتــوى« الــذي 
ــون  ــن أن يك ــيِّئ« يمك ــن »الس ــد« ع ــل »الجيِّ ــى فص ــدف إل يه
ــالًا نظــراً لطابــع التوزيــع لــدى نظــام المعلومــات  مناســباً وفعَّ
الإيكولوجــي، حيــث يمكــن لتغريــدة واحــدة عابــرة أن تفلــت 
ــن  ــن ملايي ــية بي ــة فيروس ــى همهم ل إل ــوَّ ــص وتتح ــن القف م
المُســتخدمين المُستعدين لمشــاركتها بالمثل. تغريدة إيلون 
ماســك لمُتابعيــه البالــغ عددهــم 114 مليونــاً بخصــوص زوج 

إيلون ماسك يجب أن يقرأ هذا
حشود تويتر تحاكي أسراب الطيور

كتبــت رينيــه ديريســتا في مجلــة Noema: »في أسراب الطيــور الُمتنقّلــة، كل طائــر مــن المجموعــة يــرى، في 
الُمتوســط، الطيــور الســبعة الأقــرب إليــه ويضبــط ســلوكه وفقــاً لتحرُّكاتهــم. إذا تحــرَّك أقــرب جيرانــه إلى اليســار، 
ــر  ــر إلى اليمــن. لا يعــرف الطائ ــر إلى اليســار. وإذا تحرَّكــوا إلى اليمــن، يتحــرَّك الطائ فعــادةً مــا يتحــرَّك الطائ
الواحــد الوجهــة النهائيــة للقطيــع، ولا يمكنــه إجــراء تغيــر جــذري عــى الــكل. لكــن التغيــرات الصغــرة لــكل طير 

مــن هــذه الطيــور، عندمــا تكــون متزامنــة وتحــدث في تسلســل سريــع، تغــرِّ مســار الجميــع«.
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نانســي بيلوســي، والتي تمَّ حذفها لاحقاً بعد أن أحدثت ضرراً 
بالغــاً، تتبــادر إلــى الأذهــان باعتبارهــا أحــد الأمثلــة المُؤثِّــرة.

ري لأمين تويتر  عــاوة علــى ذلك، كمــا يوضح البيان التحــرُّ
ــة التعبيــر المُطلــق، فــإنّ تحديــد كيفيــة تعريــف  حــول حريّ
المعلومــات الخاطئــة أو المعلومــات المُضللــة، ومصدرهــا، 

هــو فــي حــدِّ ذاتــه نقــاشٌ مســتقطب إلــى مــا لا نهايــة.
تــرى ديريســتا أمــاً متزايــداً فــي »إعــادة التفكيــر فــي 
التصميم« القادر »على تشــكيل الانتشــار من خلال التنظيم، 

ــكاك«. أو التنبيهــات، أو الاحت
ــار  ــد يخت دة: »ق ــدَّ ــات مح ــرض مقترح ــي الغ ــت ف وقدّم
تويتــر إلغــاء ميــزة »الأخبــار الشــائعة« تمامــاً، أو فــي مناطــق 
جغرافيــة معيَّنــة خــال فتــراتٍ حساســة مثــل الانتخابــات - 
ــات  ــراز الاتجاه ــات لإب ــن التنبيه ــلّ، م ــى الأق ، عل ــدُّ ــد يح وق
الواقعيــة واســعة النطــاق أو الإقليميــة، وليــس مجــرد طُعــم 
الغضــب علــى نطــاقٍ صغيــر. انســتغرام قــد يســن الحــدَّ 
م فيســبوك مزيــداً مــن  الأقصــى لعــددِ المُتابعيــن. وقــد يقــدِّ
الاختــاف فــي مجموعاتــه، ممــا يســمح فقــط لعــدد محــدود 
مــن المُســتخدمين بالانضمــام إلــى مجموعــة معيَّنــة خــال 
دة. هــذه حيادية الجوهر وليســت تفاعلية«. فتــرة زمنيــة محدَّ

وتقــرُّ ديريســتا أن مثــل هذا النهــج يواجه هجوماً معاكســاً 
ل  مــن نموذج أعمال وســائل التواصــل الاجتماعي، الذي يفضِّ

الانتشــار الســريع على أي شيء آخر.

جمهورية رقمية
ــذه  ــوق ه ــة الس ــق ديناميكي ــكيند منط ــي سس ــع جيم يتّب
إلــى ذروتهــا فــي الملكيــة المركّــزة لاقتصاد الاهتمــام ويقترح 

حلــولًا لمُعالجتــه. تتجلّــى القــوة غيــر الخاضعــة للمُســاءلة 
للتكنولوجيــا الرقميــة فــي أوضــح صورها عندما يشــتري رجلٌ 
واحــد منصــة وســائط اجتماعيــة ضخمــة لأغــراضٍ سياســية 
صريحــة. لكــن التحــدّي لا يقتصر على إيلون ماســك، أو حتى 
Noe�  عل�ـى وس�ـائل التواصل الاجتماع�ـي. لقد كتب في موقع 

ma فــي وقــتٍ ســابق مــن هــذا العــام أن هنــاك »شــيئاً أكبــر 
يحــدث«. »التداعيــات السياســية واضحة لأي شــخصٍ يرغب 
فــي رؤيتهــا: أولئــك الذيــن يمتلكــون ويتحكّمــون فــي أقــوى 
التقنيــات الرقميــة ســيكتبون بشــكلٍ متزايد قواعــد المُجتمع 
نفســه«. إذا كانــت »الرقميــة سياســية«، فإنهــا تحتــاج أيضــاً 
إلــى ضبط القيود المُؤسّســية التي تحكم الأنظمة السياســية 

للمُجتمعــات المفتوحــة. باختصــار، »جمهوريــة رقمية«.
ــتكون  ــكيند، »س ــادل سس ــة، يج ــة الرقمي ــي الجمهوري ف
هناك ضوابط وتوازنات مناســبة على ممارســة القوة الرقمية. 
قــد تتخــذ هــذه الأشــكال المألوفــة: أنظمة إصدار الشــهادات 
ــة للأفــراد  ــات المهني ــة؛ المؤهــات والواجب ــات القوي للتقني
الأقويــاء؛ طــرق الطعــن فــي قــرارات الخوارزميــة المُهمّــة؛ 
أنظمــة التفتيــش والرقابــة علــى المُنتجــات والمُنصــات عالية 
الخطــورة. فــي الصناعــات الأخرى، هــذه الأنواع مــن التدابير 

شــائعة. فــي التكنولوجيــا، يُنظــر إليهــا علــى أنهــا هرطقــة«.
مــا يقترحــه كل مــن ديريســتا وسســكيند يُشــير علــى 
الأقــلّ إلــى الطريــق نحــو بعــض التصحيحــات لنظــام اتصــال 
مدفــوع حتــى الآن بضــرورة جــذب انتبــاه أكبــر ســوق للأفــراد 
ــي  ــة الت ــع القَبَلِيّ ــم بالصوام ــل وربطه ــر المُماث ذوي التفكي
ــد الطابــع الحصــري لرؤيتهــم الكونيــة. علــى حــدِّ تعبيــر  تؤكِّ
مــة بهــذه  الفيلســوف هــان، فــإنّ الشــبكات الرقميــة المُصمَّ

الطريقــة ترقــى إلــى مســتوى »الاتصــال بــدون مجتمــع«.
تتعلَّــق الديموقراطيــة فــي شــكلها الجمهوري في الأســاس 
ــم  ــع بعضه ــا م ــعٍ م ــل مجتم ــن داخ ع المُواطني ــوُّ ــدى تن بم
البعــض مــن خــال مؤسّســات الحكــم الذاتــي. وحيــث توجــد 
علاقــات شــخصية، توجــد أخلاقيات الاتصــال التي من خلالها 
ل محتوى المعلومات الحقيقي والجدير بالثقة الأرضية  يشــكِّ

الســردية التــي يمكــن علــى أساســها التعايــش المدني.
الثــورات  تميــل  السياســية،  الثــورات  غــرار  وعلــى 
التكنولوجيــة إلــى الظهــور علــى مراحــل. يأتــي أولًا الاختراق 
ري مــن النظــام القديــم المصقــول بمُثُــلٍ طوباويــة.  التحــرُّ
تأتــي بعــد ذلــك ردّة الفعل على الانتهاكات التي تنشــأ حتماً 
مــن الشــروع في مســارٍ جديــد لا قواعد له، خاصة بالنســبة 
للمُحرِّكيــن الأوائــل الذيــن أصبحــوا ســادةً جُــدد. وأخيــراً، 
يتــمُّ إنشــاء نظــام حكــم جديــد يفــرز الأخطــاء والتجــاوزات 

مــن فوائــد التغييــر التحويلــي ويزيــل أو يضعــف الأول.
يبــدو أن هــذه المرحلة الأخيرة -دعونــا نأمل- هي المكان 

الــذي نتجه إليــه قريباً.
 ناثان غاردلز ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.noemamag.com/musk-must-read-this/
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• كان اتصالــك باللّغــة العربيّــة ناتجــاً عــن 
المُصادفــة. كيــف تــمَّ ذلــك؟

ــر قــط فــي دراســة  أفكِّ لــم  بالفعــل،   -
ــارة  ــى الحض ــه إل ــم أنتب ــة، ول ــة العربي اللّغ
العربيــة والإســامية إلّّا بعــد التحاقــي بكليــة 
بمدريــد،  »أوتونومــا«  جامعــة  فــي  الآداب 
ــة  ــة الإنجليزي ــه اللّغ ــم فق ــث وددتُ تعل حي
ــر  ــاص غي ــذا الاختص ــأن ه ــأ ب ــي أفاج ــإذا ب ف
متوفّــر ضمــن مخططــات الدراســة ومقرراتها 
هنــاك، فاتجهــتُ إلــى العربيــة. التــي كانــت 
حينــذاك  المُتاحــة  القليلــة  اللُّغــات  مــن 
ــب  ــى جان ــة إل فــي شــعبة الدراســات اللُّغويّ
الإســبانية واللاتينيــة، وبمــا أننــي لــم أجــد في 
أي منهمــا مــا يثيــر اهتمامــي فانصرفــت إلــى 
العربيــة التــي لــم أكــن أعرف شــيئاً عنهــا. أقر 
بأنهــا ليســت قصــة مثيــرة حافلــة بالعناصــر 
الرومانســية الأســطورية التي يُســوقها الكثير 
مــن زملائــي المُســتعربين إذا سُــئلوا هــذا 
الســؤال، ولكنهــا محــض الحقيقــة. علــى كل 
حــال، ســرعان مــا توغلت فــي بحــار العربية، 

وهنــا أســمح لنفســي بالقــول: إنــي فتنــت بهــا 
ووقعــت فــي غرامهــا أســيراً متيمــاً بجمالهــا.

• هل غيَّر هذا الاختيار حياتك؟

- بالطبــع، غيَّــرتْ علاقتــي بالعربية مســرى 
إلــى  فبالإضافــة  كاملــة،  بصــورةٍ  حياتــي 
الاحتــكاك بالعــرب والانفتاح علــى حضارتهم 
فقــد ســافرت إلــى عــدد مــن الــدول العربيــة 
بــدءاً بالمغــرب، حيــث أجريت بواكــر حديثي 
بالعربيــة، ثــمَّ مصــر فســورية، حيــث أقمــت 
ــت إن  ــغ إنْ قل ــك، لا أبال ــنوات. لذل ــع س بض
دراســة العربيــة ليســت مجــرد مهنــة، بل إنها 
نمــط جديــد للحيــاة بالنســبة لي، وقــد أثرتني 

بكثيــر مــن التجــارب والاكتشــافات والــرؤى.

النصــوص  مــن  كبيــراً  عــدداً  ترجمــتَ   •
العربيــة، مــن بينها: »همس النجوم« لنجيب 
محفــوظ، و»واحــة الغــروب« لبهــاء طاهــر. 
كيــف تجــد تأثيــر ترجمــة هذه الأعمــال الأدبية 

علــى القــارئ الإســباني؟ 

إغناطيوس غوتيريث دي تيران:
المدرسة الاستعرابية الإسبانية 

عند منعطف مصيري 
يُعَــدُّ الُمترجِــم والُمســتشرق الإســباني »إغناطيــوس غوتيريــث« أحــد أبــرز الُمســتشرقين الذين اختــاروا الاقتراب 
مــن الثقافــة العربيــة عــر الُمقاربــة العاشــقة. ركّــز مســرته العلميــة عــى دراســة الهويّــات الجماعيــة والطائفيــة 
والسياســية والاجتماعيــة للمُجتمعــات في الــرق الأوســط والمغــرب العــربي والقــرن الإفريقــي. مــن أعمالــه 
المنشــورة في مجــال البحــث: »الصومــال« والــرد بالعربيــة والديــن واللّغــة في الجزائــر المعــاصرة. كــا ترجــم 
عــدداً مــن النصــوص العربيــة، مــن بينهــا »همــس النجــوم« لنجيــب محفــوظ، و»واحــة الغــروب« لبهــاء طاهــر، 
و»رأيــت رام اللــه« للكاتــب الفلســطيني مريــد البرغــوثي و»نــكات للمســلحين« لمــازن معــروف. يشــتغل أســتاذاً 

لــأدب العــربي في جامعــة »أوتونومــا«، بمدريــد.

لقاء
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ــى  ــبة إل ــر بالنس ــة وتأثي ــا ذو أهمي - كلاهم
القارئ الإســباني، خصوصــاً »همس النجوم« 
، وذلــك لأن مؤلَّفــات نجيــب محفــوظ حظيت 
دائمــاً بشــعبية ملحوظــة فــي إســبانيا لدرجــة 
ــرَّاء الذيــن لا علاقــة لهــم  ــر مــن القُ أن الكثي
بالعربيــة والحضــارة الإســامية أكّــدوا لــي 
أكثــر مــن مــرة أنهــم وجــدوا فيها، مــع الفارق 
الزمنــي والمكانــي، قواســمَ مشــتركة مــع 
ــبانية،  ــم الإس ــي دياره ــش ف ــم المعي واقعه
وهــو أمــر قــد ينطبــق أيضــاً علــى القُــرَّاء فــي 

أميــركا اللاتينيــة.

فلســطينييْن  لكاتِبيــن  عمليــن  ترجمــت   •
ــه« للكاتــب الفلســطيني  وهمــا »رأيــت رام الل
مريــد البرغوثــي و»نــكات للمســلحين« لمــازن 
معــروف. مــاذا تمثلــه لــك مغامــرةُ الاقتــراب 
مــن متــن شــعري قــد يبــدو مُعَرضــاً للتناســي 

خصوصــاً مــن طــرف الغــرب؟

- الكتابان مختلفان جداً من حيث الشــكل 
والمضمــون، مريــد البرغوثــي شــاعر بالمرتبة 
الأولــى، ولذلك تجد »رأيــت رام الله« يوميات 

تحفــل بالشــعرية والمدلــولات الرمزيــة، أمــا 
مــازن معــروف صاحــب »نــكات للمســلحين« 
فهــو قــاص شــاب يعتمــد علــى الســخرية 
والســردية الســوريالية وســيرة الــا معقــول، 
وأعتقــد أن العمليــن يضمــان مقومــات عــدّة 
لا تســمح للقــارئ غربيــاً كان أو مــن أي بــادٍ 
أخــرى بتناســيهما، وبذلك يتســنى لنــا العثور 
علــى طريقيــن لا يختلفان كثيــراً بعضهما عن 
بعــض للتعبير عن المأســاة الفلســطينية وما 
ــش  ــم وتهمي ــن ظل ــطينيين م ــق بالفلس ألح
وتمييــز عرقــي علــى يــد نظــام عنصــري يعمل 

علــى محــو التاريــخ أو مســخه.

• مــا الــذي يقــودك فــي اختياراتــك علــى 
تترجمــه؟ مــا  مســتوى 

- أنــا مترجــم محتــرف أقُــدم علــى نقــل 
ــات  س ــر ومؤسَّ ــن دور نش ــارة م ــال مخت أعم
معيَّنــة، وهــذا جــزء مــن مهامــي المهنيــة، إلّّا 
أن هنــاك روايات ودواوين شــعر ومســرحيات 
أنتقيهــا أنــا، ثمَّ أعرضها على الناشــرين عَلَّهم 
يوافقون على نشــرها، وتتوقف معايير عملية 
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ــيين،  ــن أساس ــى محوري ــذه عل ــاب ه الانتخ
أمــا  الأعمــال،  لهــذه  استحســاني  أولهمــا 
ــد  ــا ق ــا م ــد فيه ــو أن أج ــي فه ــور الثان المح

ــرَّاء الناطقيــن بالإســبانية. يجــذب القُ

• هــل أنــت راضٍ عــن وضعيــة الترجمة بين 
اللّغتين العربية والإسبانية؟ 

- أعتقــد أننــا مــا زلنــا نتخبَّــط فيمــا يتعلّــق 
بمقاييــس انتخــاب الأعمال الأدبيــة المنقولة 
والحقيقــة  الإســبانية،  إلــى  العربيــة  مــن 
أن هــذه الترجمــات تلقــى رواجــاً محــدوداً 
ــنْ يعشــق القــراءة،  وانتشــاراً نســبياً لــدى مَ
أن  وأظــن  اســتثناءات،  هنــاك  كانــت  وإنْ 
ــى  ــان إل ــب الأحي ــي غال ــل ف ــر تمي دور النش
تلــك المُؤلَّفــات التــي تحتــوي علــى مــا يمــت 
بصلــة إلــى »الصــورة النمطيــة لمــا هــو عربــي 
ــر  ــة فــي كثي أو إســامي«، ولا نعطــي الأولوي
مــن الأحيــان للأعمــال التــي لهــا قيمــة فنيــة 
م أشــياء جديــدة من ناحيــة المضمون  أو تقــدِّ

ــلوب. ــداع أو الأس أو الإب
• كيــف تــرى، مــن موقعــك، خصوصيــات 
ومتغيِّــرات المدرســة الاســتعرابية الإســبانية 

فــي الوقــت الراهــن؟
- المدرســة الاســتعرابية الإســبانية عنــد 
منعطــف مصيــري فــي الوقــت الراهــن. وقــد 
ولــىَّ عهــد المُســتعربين الكبــار الــرواد الذين 
ــدة فــي ســيرة الدراســات  ــاً جدي فتحــوا طرق
العربيــة والإســامية فــي بلادنــا: واليــوم يقف 
الكثيــر مــن الزمــاء المُعاصرين أمــام مفترق 
لا نعــرف بــأي اتجــاه نواصــل الســير، هنــاك 
تحســن ملمــوس علــى مســتوى إجــادة اللّغة 
العربيــة حديثاً وكتابــة، بالقياس إلى الأجيال 
الســابقة التــي كانــت تختــص بالمخطوطــات 
والدراســات العلميــة دون الحديــث باللّغــة، 
واضحــة  رؤيــة  تنقصنــا  ربمــا،  ولكننــا، 
للمُســتقبل المنظــور، فقــد لا نحســن فحــص 
عصرنــا الحديــث الخاضــع للتكنولوجيــات 
ــل  ــرة للتعام ــبل مغاي ــان بس ــة والإتي الحديث
مــع وقائــع ثقافيــة وحضارية تختلــف اختلافاً 

كبيــراً عمّــا ألفــه أســافنا.

ــن  ــن الثقافتي • كيــف تجــد مــآل الحــوار بي
العربيــة والإســبانية؟

- للأســف وباســتثناء الخطابــات الرنانــة 
المعهــودة عــن الأندلــس والأواصــر والعــروة 
الثقافيــة الوثقــى بيننــا وبيــن العــرب، وكذلك 

التشــديد على ضرورة التفاهــم والمثاقفة فلا 
أرى هنــاك الكثيــر من المُبــادرات الفعالة، ما 

عــدا اجتهــادات فرديــة هنــا أو هنــاك.

الترجمــة  مــه  تقدِّ أن  يمكــن  الــذي  مــا   •
والثقافــة بشــكلٍ عــام لتجــاوز مظاهــر ســوء 
العالــم  بيــن  العلاقــة  تطبــع  التــي  الفهــم 

والغــرب؟ الإســامي 

ــدره  ــارات مص ــن الحض ــم بي ــوء الفه - س
السياســي  الخطــاب  هــو  الأساســي 
والأيديولوجــي، ولا يمكــن أن تكــون هنــاك 
مغالطــة فــي الإدراك والاســتيعاب إذا كانــت 
الثقافــة هي همــزة الوصل بيــن المجتمعات، 
فالثقافــة بحــد ذاتها تصبو دائمــا إلى التفاعل 
إيجــاد  طريــق  عــن  الغيــر  مــع  الإيجابــي 
الجســور. وبذلــك فــإن الجهــود المبذولــة في 
ســبيل التقــارب بيــن العالميــن لا بــد أن تبــدأ 
مــن أرضيــة الثقافة الخصبــة، والترجمة جزء 
لا يتجــزأ مــن هذا المشــروع. وجميــل إذا كان 
هنــاك وعــي بخصــوص الأعمــال التــي يجــدر 
ــاس  ــى أس ــة عل ــن العربي ــى وم ــا إل ترجمته
فائدتهــا ونزاهتهــا وقدرتها علــى إعطاء صورة 
حقيقيــة عــن العــرب وأوضاعهــم، ويتطلــب 
ســات الحكومية والخاصة  الأمر تكاتف المؤسَّ

مــن كلا الجانبيــن.

• هــل يمكــن للثقافــة أن تكــون رهاننــا علــى 
البقــاء فــي زمــن الأوبئــة؟

- الثقافــة لهــا أدوات كثيــرة للرفــع مــن 
معنويــات النــاس والحفــاظ علــى العلاقــة 
الطيبــة بيــن الشــعوب وكذلــك التأكيــد علــى 
أن المرحلــة المتأزمــة وإنْ كانت خطيرة فإنها 
ــة  ــدون شــك؛ والحقيقــة أن الثقاف ســتزول ب
ســاعدت الكثيــر من الأشــخاص على مواجهة 
قيــودِ الحجــر والإغــاق وآثــارِ إبعادهــم عــن 
أهلهم وأصدقائهــم وأحبائهم وإجبارهم على 
تغييــر عاداتهــم وســلوكياتهم. ولا يمكــن أن 
بنيــان  أركان  أحــد  باعتبــاره  الأدب  يقتصــر 
الثقافــة علــى تســلية الناس في زمــن الكورونا 
)ولنذكــر هنــا دور الديكاميــرون لبوكاشــيو 
ــي  ــى بالمبان ــنْ احتم ــاء مَ ــة لإله ــه آلي بصفت
ــل  ــون(، ب ــاء الطاع ــن وب ــاً م ــة هرب المعزول
رها  يتوجــب عليــه أن يبحث عن الأســئلة ويطوِّ

ويهديهــا إلــى النــاس أجمعيــن.
 حوار: حسن الوزاني
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• زرتَ المغــرب فــي مرحلــة شــبابك. هــل كانــت هــذه 
اللحظــة بدايــة قصتــك مــع اللّغــة العربية التي ســتختارها 

لغــةً للبحــث والترجمــة؟

ــة حصــل  ــت فــي المدرســة الثانوي - بالفعــل، لمــا كن
والــداي -وكانــا مدرسّــين فــي مــدارس ثانوية- علــى منحة 
عطلــة دراســية لمــدة ســنة، فانتقلت للدراســة فــي مدينة 
لنــدن خــال الســنة الخريفيــة )1977 - 1978(، وبعد ذلك 
ــا فــي  رحلنــا إلــى عــددٍ مــن البلــدان الأوروبيــة. ولمــا كنّ
ــك،  ــرب، وكان ذل ــزور المغ ــا أن ن ــبانيا، قرّرن ــوب إس جن
بالنســبة لــي، أول ســفر إلــى بلدٍ عربي. وقد تــرك المغرب 
ــرّرتُ  ــك ق ــديّ، ولذل ــراً ل ــاً كبي ــه انطباع ــه وعمران وثقافت
ــة  ــى جامع ــت إل ــا انضمم ــة عندم ــة العربيّ ــة اللّغ دراس
واشــنطن فــي مدينــة ســياتل. وقــد نجحــتُ الــى حــدٍّ مــا 
ــة، وكنــت أدْرســها إلــى جانــب الأدب  فــي دراســة العربيّ

الألمانــي. 

• تهتم كثيراً بالأدب العربي والقرآن الكريم والشريعة 
الإســامية. وكنــت قــد أصــدرت فــي هــذا الإطــار كتــاب 
»النظريــة الفقهيــة الإســامية المبكــرة: رســالة محمــد بن 
إدريــس الشــافعي«. مــا هــي المعاييــر التــي تســتند إليهــا 

فــي اختياراتــك علــى مســتوى البحــث؟

- أختــار المواضيــع التــي تهمّني كباحــث، والتي تحتاج 
ــرت  ــد أخت ــال، فق ــبيل المث ــى س ــر. وعل ــادة نظ ــى إع إل
ــأنّ البحــوث الســابقة  رســالة الشــافعيّ لأنّنــي شــعرت ب
فــي الغــرب لــم تتنــاول أهــمّ مفاهيــم ذلــك الكتــاب، ومن 
بينهــا مصطلحــات أساســيّة مثــل العــامّ والخــاصّ والنصّ 
والمُجمــل. وكذلك شــعرت بعــد قراءتي لكتب الشــافعيّ 
ن مــن أربعة أصول  بــأنّ مَــنْ زعــم أن نظريتــه الفقهيّة تتكوَّ

لــم يصــل إلّّا إلــى فكــرة ســطحيّة جــدّا.

• ترجمتَ عدداً من النصوص الأدبية العربيّة التراثية 
والحديثــة إلــى الإنجليزيــة، مــن بينهــا »رســالة« محمد بن 
إدريس الشــافعي المُشــار إليها ســابقاً. كما حققتها، في 
إطــار مشــروع »المكتبــة العربيــة«. هــل اســتطعتَ تقريــبَ 

القــارئ الناطــق بالإنجليزيــة من معالــم التراث العربيّ؟

- مــن أوضــح نقــاط ســوء فهــم الغــرب تجــاه الحضــارة 
الإســاميّة ســوء فهمــه للفقــه الإســاميّ. فتمنّيــت أن 
ترســم ترجمــة كتاب »الرســالة«، الــذي يُعتبــر أقدم عمل 
عربــي وصلنــا عــن نظريــة القانــون الإســامي، صــورةً أكثر 

المتُرجِم والمسُتشرق الأميركي جوزيف لوري
الاستشراق الغربي ما زال محفوفاً 

بحضور النظرة الاستعمارية
صــن في القانــون الإســامي. حصــل على درجة الدكتــوراه من جامعة  يُعَــدُّ »جوزيــف لــوري« أحــد أكــر الُمتخصِّ
بنســلفانيا، ويشــتغل أســتاذاً مســاعداً في قســم لغــات الــرق الأدنى وحضاراتــه في الجامعــة نفســها. مــن أهــم 
كتبــه: »النظريــة القانونيــة الإســامية المبكــرة: الرســالة لمحمــد بــن إدريــس الشــافعي«، وترجمتــه لـ»رســالة« 
الشــافعي، بالإضافــة إلى تحقيقهــا. تــولّّى تحريــر كتــاب »القانــون والتعليم في إســام العصور الوســطى: دراســات 
ــة  ــة العربي ــاب »مقــالات في الســرة الأدبي ــوراوا، وكت في ذكــرى جــورج مقــدسي« رفقــة د. ســتيوارت وشــوكت ت
الثانيــة: 1350 - 1850«، رفقــة د.ســتيوارت، بالإضافــة إلى كتــاب »الآداب العربيــة الجميلــة«، رفقة شــوكت توراوا. 
وهــو عضــو تحريــر مجلتــي »القانــون الإســامي والُمجتمــع الإســامي« و»الدراســات العباســية« الصادرتــن عــن 

دار النــر )بريــل للنــر( التــي يعــود تأسيســها إلى القــرن الســابع عــر.
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دقّــة عــن الفكــر الشــرعيّ بالنســبة إلــى القــارئ الناطــق 
بالإنجليزية. فقد واجه الإمام الشــافعيّ نفس المشــاكل 
الصعبــة والعميقة والمُســتمرّة التي يواجههــا المحامون 
والقضــاة فــي نظامنــا القانونــيّ: كيف يعتبــرون النصوص 
ــح،  ــن واللوائ ــتور والقواني ــا الدس ــي عندن ــة )وه القانونيّ
وعنــد الشــافعيّ القــرآن والأحاديــث( مــن حيــث اللّغــة، 
والمنطــق والسياســة والأخــاق؟ هــذه مجموعــة مــن 
ــن كلّ الأنظمــة  ــاً مشــتركاً بي ل جانب ــي تشــكِّ ــا الت القضاي
القانونيــة. كما أن الأدوات المطلوبة لحلّ هذه المشــاكل 
هــي أيضــاً مشــتركة، وتتجلــى أهــم هــذه الأدوات فــي 

القيــاس بوجوهــه المُختلفــة.

• هــل تفــرض عليــك ترجمــة النصوص العربية طقوســاً 
معيَّنة؟

ــيّ  ــصّ العرب ــم الن ــي الأول، أنْ أفه ــيّ، ف ــاً، عل - طبع
ومقصــود المُؤلِّــف وأهدافــه وعباراتــه الخاصّــة والســياق 
الــذي ينتــج عنــه عملــه. وبعــد القــراءة الدقيقــة للنــصّ 
اللّغــة والمُصطلحــات  بــدّ مــن اســتخدام  العربــيّ لا 
المُناســبة فــي النــص الإنجليــزي. ومــن الــازم أن تكــون 

هــذه المُصطلحــات الإنجليزية كلمــات جارية في المجال 
العلمــيّ المُوافق لتخصّص المُؤلِّــف للأصل العربي، فإذا 
كان فقيهــاً متخصصــاً فــي الفكــر الشــرعيّ مثــاً فــا بــدّ 
مــن اســتعمال عبــارات إنجليزيــة يســتخدمها ويفهمهــا 

المحامــون فــي النظــام القانونــي الأميركــي.

تحيــط  أن  يمكــن  التــي  المشــاكل  هــي  مــا  برأيــك،   •
بترجمــة النصــوص المكتوبــة باللّغــة العربيّــة، وخصوصــاً 

التراثيــة منهــا؟

- هنــاك مشــكلتان: مشــكلة تاريخيّــة ومشــكلة لغويّة. 
تكمــن الأولــى في كــون مؤلِّفي الكتب القديمــة والمُنتمين 
ــف  ــم يختل ــي عالَ ــوا ف ــد عاش ــطى ق ــور الوس ــى العص إل
عــن عالمنــا بشــكلٍ كبيــر. ويفــرض ذلــك علــى المُترجِــم 
مســاعدة القــارئ علــى الاســتمتاع بهــذا العَالَــم الماضي، 
مــع الوعــي بــأن هنــاك معالــم خاصّــة بــه. وأمّــا المشــكلة 
اللُّغويّــة فترتبــط بشــكلٍ خــاص بالنحــو العربــي الــذي لا 
ــث الترتيــب الطبيعــي  ــزي مــن حي يوافــق النحــو الإنجلي
للكلمــات فــي الجملــة. وبذلــك، فــإنّ مــن أكبــر الأخطــاء 
ــد  ــة عن ــة العربي ــب الجمل ــتعمال ترتي ــة اس ــي الترجم ف

جوزيف لوري ▲ 
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ترجمتهــا إلــى جملــة إنجليزيــة، وهو مــا يؤدّي 
ــزي.  ــصّ الإنجلي ــلوب الن ــي أس ــة ف ــى ركاك إل
وعلــى المُترجم أن يســتثمر، فــي هذه الحالة، 
ثــروات اللّغــة المُترجَــم إليهــا لكــي ينقــل 

جماليــة النــص الأصلــي.

• عرفت المدرســة الاستشــراقية الأميركية 
كثيــراً مــن التحــوُّلات. كيــف تــرى خصوصياتهــا 

الراهنة؟

المفاهيــم  »الاستشــراق:  صــدور  منــذ   -
الأميركــي- للأســتاذ  للشــرق«  الغربيــة 

الفلســطيني إدوارد ســعيد عــام 1978، أصبــح 
ــبة  ــاً بالنس ــاً حسّاس ل جانب ــكِّ ــراق يش الاستش
إلــى الباحثيــن الغربييــن في مجال الدراســات 
الإســامية. ولكــن تدريجيّــاً، أصبحــت البحوث 
فــي هــذا الحقــل العلمــي ترتقــي إلــى مســتوى 
ــز  ــن التحيُّ ــا م ــة بقاي ــه ثمَّ ــع أنّ ــي، م موضوع
ووجهة نظر اســتعمارية لا تُنكر. وبشكلٍ عامّ، 
فأغلــب الباحثيــن فــي الغرب في مجــال تاريخ 
الفكــر الشــرعي في دين الإســام يعملون على 

أســاس أنّ النظــام الشــرعي الإســامي نظــام 
ر والتعقيــد والفعّاليّــة، وهــذا  فــي غايــة التطــوُّ
خلافــاً لمــا كان افتراضــاً عامّــاً فــي الماضــي.

الأميركيــة  المُتحــدة  الولايــات  شــكّلت   •
مقصــداً لعــدد مــن الكُتَّــاب والباحثين العرب، 
ومــن بينهــم خالــد مطــاوع، ليلــى العلمــي، 
ورنــدة جــرّار، وربيــع علــم الديــن، وأهــداف 
ســويف، ومنهــم مَنْ تحــوَّل إلى الكتابة باللّغة 
الإنجليزيــة. مــا الــذي يمكــن أن يحملــه هــؤلاء 

إلــى الولايــات المُتحــدة الأميركيــة؟

الولايــات  إنّ  النــاس  يقــول  مــا  كثيــراً   -
المُتحــدة بلــد مهاجريــن، وهــذه الصفــة صفة 
ــك  ــى الآن، وذل ــزال قائمــة حتّ صحيحــة ولا ت
بصــرف النظــر عــن التيّــارات السياســية التــي 
تدعــو إلــى إغــاق حدودنــا. ونحــن نعــرف أنّ 
المُهاجريــن العــرب بــدأوا يصلــون إلــى أميركا 
الجنوبيــة وأميركا المركزية وأميركا الشــمالية 
منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر، بــل إنّ عدداً 
مــن الرحالة العرب وصلــوا إلى أميركا وخلفوا 
ن رحلاتهــم، ومــن بينهــم  نصوصــاً هامــة تــدوِّ
ــلية  ــه »مس ــدادي، ورحلت ــن البغ ــد الرحم عب
الغريب.. رحلة إلى أميركا الجنوبية.. 1864«، 
والتــي حققهــا الجزائــري عبــد الناصــر خــاف، 
والمســرحي خليــل القبانــي، الذي قــام برحلة 
إلــى معــرض شــيكاغو، مــع فرقته المســرحية 
»مســرح العــادات الشــرقية«، ســنة 1893، 
ن رحلتــه تيســير خلــف تحــت عنوان  والــذي دوَّ
»مــن دمشــق إلــى شــيكاغو: رحلــة أبــي خليــل 
القبانــي إلــى أميــركا«. فكما لعــب المهاجرون 
ــرع  ــا، ش ــي مجتمعن ــاً ف ــابقون دوراً مهمّ الس
المهاجــرون العــرب الآن ومنذ زمــنٍ طويل في 
ــن  ــاة، وم ــاد الحي ــي كلّ أبع ــامٍ ف أداء دورٍ ه
ــادٍ  ــع أبع ــة م ــة والأدبي ــاة الفني ــا الحي ضمنه

ثقافيــة أخــرى كثيــرة.

• مــا الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه الثقافــة 
فــي زمــن الحــرب؟

- جــاء فــي ســورة الحجــرات )يَا أيَُّهَــا النَّاسُ 
إنَِّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنُثَْــىٰ وَجَعَلْنَاكُــمْ 
ــكان  ــن أن بإم ــوا(. أظ ــلَ لِتَعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ شُ
الثقافــة أن تســاعدنا علــى الوصــول إلــى عالم 
تتلاشــى فيــه الصراعــات والحــروب وتلــوث 
البيئــة وســوء الفهــم بيــن الشــعوب. هــذا مــا 

ــاه. أتمنّ
 حوار: حسن الوزاني
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مستعرب قل نظيره، عشق اللّغة العربية، وافتتن بشعرها وبحضارتها وبأدبها 
كما لم يفعل فرنسي أو أوروبي قبله. »أندري ميكيل«  )1929 - ديسمبر 2022(، 

وافته المنية والمجلة قيد إعداد هذا الملف الخاص تحية له ولأفضاله على 
اللغة العربية وآدابها. 

رحيل

ملف خاص
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ماذا يمثِّل كتاب »كليلة ودمنة«، الكتاب الأوَّل في مسار 
أعمالكــم الشــهيرة، والــذي يحيلنــا علــى لافونتيــن بحكــم 
ــع، بحســب البعــض؟ وكذلــك »مجنــون  تأثَّــره بابــن المقفَّ
ليلــى«، و»ألــف ليلــة وليلــة«، مــاذا تمثــل، هــي الأخــرى، فــي 
مســار علاقتكــم بــالأدب العربــي، شــعراً ونثــراً، وانبهاركــم 

بخصوصيّاتــه العديــدة؟ 

- فــي البدايــة، جرفنــي تــراث بــادي الأدبــي )كمــا أشــرت 
ــف الحيوانــات بعد  إلــى ذلــك فــي ســؤالك(. ولافونتين)1( وظَّ
قــرون مــن تاريــخ صــدور »كليلــة ودمنــة«، وعنــد ترجمتهــا، 
ــي  ــن ف ــه لافونتي ــل إلي ــذي وص ــدى ال ــة الم ــت معرف حاول

ــع.  مقاربتــه الحيوانــات، مقارنــةً بابــن المقفَّ

كيف؟ 

ــراً، لتوظيفهــا  - لافونتيــن، اكتشــف الحيوانــات متأخِّ
ــة  ــف ليل ــون. »أل ــا تعرف ــع كم ــن المقفَّ ــة باب ــاً، مقارن أدبيّ
وليلــة« عصــارة حضــارة إســامية وعربيــة كاملــة، وتاريــخ 
يبــدأ فــي القــرن الثامــن، وينتهــي فــي بداية القرن الســادس 
عشــر، انطلاقــاً مــن مصدرهــا الهنــدي الفارســي المجهــول 
فهــا فــي بغداد، وانتشــارها عربيــاً وأوربياً  الهويّــة مــروراً بتلقُّ
وعالميــاً لاحقــاً، بــكلّ مــا تحملــه مــن عِبَــر اجتماعيــة 
وأخلاقيــة وتاريخيــة وســيكولوجية وثقافيــة. عــن »مجنــون 
ليلــى«، أقــول: لــولا اختيــاري للُّغــة العربيــة، وعشــقي لهــا 
صــاً فــي الأدب الألماني الذي  لأصبحــت جرمانيــاً؛ أي متخصِّ
ــي  ــي قادتن ــي الت ــة ه ــة الألماني ــو الآخــر، واللّغ ســحرني ه

إلــى قصّــة »ترســتان وإيزول«)2(كمــا جــاءت فــي إبــداع 
»فاغنــر«، وإلــى يومنــا هــذا مــازال البحــث مســتمرّاً حــول 
ــى  ــن يجمعــون عل أصــل القصّــة، رغــم أن معظــم الباحثي
ــة  ــة. هــذه القصّــة العاطفي ــا الغربي ــدت فــي أوروب أنهــا وُلِ
ــط  ــى رب ــر إل ــض الآخ ــت البع ــتثنائية، دفع ــة والاس البديع
العلاقــة بينهــا وبيــن قصّــة مجنــون ليلــى، بحكــم تقاطعهما 
حــول مفهــوم الحــبّ الحقيقــي المســتحيل، أيّ الحبّ الذي 
تَيْــن، كمــا  لــم يجمــع بيــن الحبيبَيْــن العاشــقَيْن فــي القصَّ
تعرفــون، والحبّ المســتحيل هو الحــبّ الحقيقي والكامل، 
والحــبّ الحقيقــي والكامــل هــو حــبّ مســتحيل. اســمح لــي 
أن أذكــر بهــذا الســطر الشــعري الــذي ترجمتــه عــن لســان 
مجنــون ليلــى، لتأكيــد صحّــة ذلــك: »مــاذا لــو بعــد موتنــا، 

أرواحنــا تلتقــي؟«. 

للشــعر  دراســتكم  ره  تبــرِّ العربيــة  باللّغــة  هيامكــم 
الشــعراء  ببعــض  وإعجابكــم  عــامّ،  بوجــه  الكلاســيكي، 
أكثــر مــن آخريــن، بوجــه خــاصّ. هــل المتنبــي هــو الــذي 
ســحركم، باعتبــاره أكبــر الشــعراء العــرب كمــا يتــداول فــي 
كلّ الدراســات، تقريبــاً، أم أن ســحره لا يرقــى إلــى مســتوى 
ثتمونــي عنــه قبــل شــروعنا فــي  )أبــو العتاهيــة( الــذي حدَّ

التســجيل؟ مــا الســبب، إن كان الحــال كذلــك؟ 

لتــه عــن الآخريــن، لا يقــارَن  - أبــو العتاهيــة، الــذي فضَّ
لتــه )ضاحــكاً( لأنــه كان الأســهل للترجمــة  بالمتنبــي، وفضَّ
مــن العربيــة إلــى الفرنســية، مــن بيــن الشــعراء الآخريــن، 

أندري ميكيل

الحوار الأخير
كان »أنــدري ميكيــل« قــد اســتقبلني مرتديــاً الكمامــة في أوج »كورونــا« لقرابــة ســتة أشــهر لإجــراء حــوار شــامل 
يســلِّط الضــوء عــى مســاره الطويــل. وكنــت قــد ســألت عنــه الكثــر مــن طلبــة الأدب ومــن الكُتّــاب والصحافيــن 
العرب، وغير العرب، فخاب ظنّي، وتساءلت: »هل يعقل أن يجهل أناس، وخاصّة إذا كانوا من أهل اختصاصه، 

مبدعــاً مثــل »أنــدري ميكيــل«؟ هــل يعقــل ألّا يســتضيفه »برنــار بيفــو«، صاحــب أشــهر برنامــج أدبي في فرنســا؟

 حوار: بوعلام رمضاني
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ولــم ألجــأ إلــى القواميــس وأنــا أترجــم أشــعاره. مــن منظور 
إبداعــي وفلســفي، أضــمّ صوتــي إلــى صــوت الأغلبيــة التــي 
ســحرها المتنبــي، بطبيعــة الحــال، والمتنبــي هــو الشــاعر 
الأوَّل بامتيــاز، ويمثِّــل العربيــة والعــرب، ويجسّــد مغامــرة 
ــي،  ــق. المتنب ــا وراء الخل ــاً عمّ ــر مســبوقة بحث شــعرية غي
راح يغامــر، شــعريّاً، مثلــه مثــل أدونيــس اليــوم )يضحــك 
داً(، بغــضِّ النظــر عــن ارتباطــه بالحكــم، وهــو الــذي  مجــدَّ
ــض  ــي أبي ــر قلم ــح حب ــعر، يصب ــب الش ــا أكت ــال: »حينم ق
ته.  اللــون«، وهــذا مــن بــاب التأكيــد على ســحر شــعره، وقوَّ

علاقتكــم باللّغــة العربيــة تســتند إلــى تاريــخ شــروعكم 
فــي تعلُّمهــا، وترجمــة الشــعر العربــي القديــم، وانبهاركــم 

بــه مــن خــال القــرآن الكريم..أليــس كذلــك ؟

- ضحك قائلًا: »أو ليس الأمر، عندكم، كذلك؟ 

التــي  العربيــة،  باللّغــة  علاقتكــم  عــن  ث  نتحــدَّ ونحــن 
عشــقتموها وترجتموهــا إلــى اللّغــة الفرنســية فــي أكثــر مــن 
كتاب، وكتبتم بها شعراً. ما رأيكم في عنوَنة »جاك لانغ«)3( 

كتابــه الأخيــر »اللّغــة العربيــة كنــز فرنســي«.

- بصراحة، لم أ سمع به، ولم أقرأه. 

يعتبر »جاك لانغ«، اللّغة العربية، في كتابه، جزءاً من 
تاريخ فرنسا، منطلقاً من دعوة فرنسوا الأوَّل)4( إلى تدريس 
المعــروف  زمــور«)5(،  »إريــك  فــي فرنســا.  العربيــة  اللّغــة 
بمناهضتــه لهــذا النــوع مــن التعابيــر، رَدَّ علــى »لانــغ«، فــي 
مقابلة تلفزيونية، أن فرنســوا الأوَّل دعا إلى تدريس اللّغة 
العربــي؛ لا حبّــاً فيهــا، بــل لســبب إيديولوجي. ما تعليقكم، 
مادمتــم مــن عشّــاقها قــولًا وفعــاً، خلافــاً للانــغ، وعرفتــم 

أســرارها، ودرســتم تجلِّياتها؟ 

ث عن كنز، اســتفادت منــه أوروبا كاملة،  ــل التحــدُّ - أفضِّ
ــا  ــت علومن ــا أصبح ــرب م ــفة الع ــاء والفلاس ــولا العلم فل

وفلســفاتنا علــى مــا هــي عليــه اليــوم. 

د هو الآخر اللّغةَ العربية في كتابه  »جان بروفو«)6( يمجِّ
ــا الغوليــون)7(.. فضــل اللّغــة العربيــة علــى اللّغــة  »أجدادن
الفرنســية«. فــي كتابــه، اســتعان بمقولــة »ألبيــر جــاكار«)8(: 
ه بكلمــات فرنســية  ث اللّغــة العربيــة وأنــا أتفــوَّ »كنــت أتحــدَّ
دون علمــي«؛ وقصَــد بذلــك احتــواء اللّغــات: الإيطاليــة، 
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والفرنســية، والإنجليزية على الكثير من الكلمات العربيّة. 
دا؟ً مــا تعليقكــم مجــدَّ

ــيه  ــر أو كليش ــن تعبي ــذر م ــا أح ــوال.. أن ــي كلّ الأح - ف
ــراً.  لًا وأخي ــوم، أوَّ ــا الي ــي فرنس ــن(، وتهمّن ــا الغوليي )فرنس
فرنســا خليــط مــن مهاجريــن عــرب وغيــر عــرب كثُــر، جاؤوا 
مــن عــدّة بقــاع مــن العالــم، وأنــا، شــخصيّاً، حفيد إســبانية 
تزوَّجــت مــن فــاّح فرنســي ينتمــي إلــى منطقــة لانغــدوك)9( 
ــف  ــبّ التصني ــا لا أح ــون. أن ــا تعرف ــا كم ــدت فيه ــي وُلِ الت
العرقــي، ويهمّنــي إنتــاج الرجــال فــي المجــالات: العلميــة، 
والأدبيــة، والفكريــة، والفنيّــة، واللّغوية، ولا أهتم بنَسَــبهم 

الجينــي. 

أنهى حياته مسلماً، في اعتقادي.. 

- نعــم. هــذا مــا يقــال. »بيــرك« ليس هــو الأوَّل أو الوحيد 
ــد لي أن الأدب هو مفتــاح فهم المجتمع، ومقاربته  الــذي أكَّ
العالــم فكريــاً؛ وعليــه، نســتنتج -حتمــاً- أنــه كان منفتحــاً 
ــة  ــر مــن »ماســينيون« الــذي عــاش تجرب علــى العالــم أكث

دينيــة خاصّــة بــه، كمــا ذكــرت ســابقاً. 

لكــن جمعهمــا الاستشــراق الــذي ترفضــون أن ينطبــق 
أن  علمــاً  مســتعرباً،  نفســكم  تعتبــرون  عليكم،لأنكــم 

ــر  الاستشــراق محســوب علــى الاســتعمار فــي نظــر المفكِّ
كذلــك؟  أليــس  ســعيد)10(.  إدوارد  الراحــل  الكبيــر 

- بلــى.. بلــى.. وبصراحــة، أنــا مللــت من قصــص خلفيات 
ــح أن  ــره، وصحي ــن عص ــو اب ــراق ه ــراق، والاستش الاستش
أوروبــا قاربــت الشــرق يومهــا، مــن منظــور الألــوان التــي كنّا 
فهــا لاختزالــه بصــورة خاطئــة، وضيّقــة، وغيــر حقيقية.  نوظِّ
هــذا الاستشــراق ليــس وليــد اليــوم كمــا قلــت، ويعــود إلــى 
القــرن الثامــن عشــر عبــر شــخص اســمه »غالــون«)11(، 
وهــو مــن الأوائــل الذيــن حاولــوا تقديــم الشــرق مــن خــال 

نصــوص، كمــا كان يريــد أهلــه. 

المقاربــة  تجــاوز  »ميكيــل«-  -أســتاذ  يمكنكــم  لكــن، لا 
الاســتعمارية لمعظــم المستشــرقين فــي مجــالات أدبيــة، 
وفنيّة كثيرة، وقف عندها إدوارد ســعيد كما لم يفعل أحد 
قبله.. و»ماسينيون« نفسه، قال إن السلطات الاستعمارية 
ــص فــي  فتــه مخبــراً غيــر مباشــر فــي شــكل باحــث متخصِّ وظَّ
الإســام؛ لمعرفــة ذهنيــة المســلمين، وكان، أيضــاً، مؤيِّــداً 
ــر محاولــة اغتيالــه فــي  لاســتقلال الجزائــر؛ الأمــر الــذي يفسِّ
حــدود معرفتــي المتواضعــة، ممّــا قــرأت عنــه. »لورنــس 
ــس لصالــح الإنجليــز  العــرب«، أحــبّ العــرب، لكنــه تجسَّ

أيضــاً.. 
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- نعــم.. نعــم.. لا أنكــر ذلــك، اســتناداً إلــى مــا تقولــون 
علــى لســان »ماســينيون«، الــذي اعتــرف بذلــك. 

ما رأيكم لو نربط بين اعتقالكم في القاهرة عام )1961(، 
حينمــا كنتــم تعملــون ملحقــاً ثقافيــاً، مــن منطلــق توظيــف 
»ماســينيون«، و»لورنــس العــرب«، علمــاً أنكم خرجت بريئاً 
مــن الســجن، وبيــن الشــكّ المنهجــي -إن صَــحَّ التعبيــر- فــي 
المستشــرقين الذيــن خدمــوا بلدانهــم، بشــكل أو بآخر...؟ 

- أنــت حــرّ فــي تأويــل ما تشــاء ممّــا قلته، ومــن الطبيعي 
طــرح الموضــوع مــن هــذا المنظــور؛ كونــي مستشــرقاً لــدى 
الكثيريــن مثــل »ماســينيون«، و»بيــرك«، علمــاً أن حقيقتــي 
غيــر ذلــك. أنــا لــم تكــن لــي علاقــة، يومهــا، بذلــك، ورحــت 
ضحيّــة أزمــة سياســية دوليــة، كانت فرنســا جــزءاً منها كما 
لــوا بي،  تعــرف. وللأســف الشــديد، ظــنَّ الجــاّدون الذين نكَّ
ــدّ -حتمــاً- جاسوســاً فــي شــكل مستشــار ثقافــي،  أننــي أعَُ

لأنهــم عرفــوا أننــي أقــرأ باللغــة العربيــة، وأكتــب بهــا.

نعود إلى مسار شروعكم في تعلُّم اللّغة العربية، التي 
ــص فــي الأدب العربــي الكلاســيكي،  ت بكــم إلــى التخصُّ أدَّ
أساســاً، بعــد تعلُّمكــم عــدّة لغــات، وآداب أخــرى بمــا فيهــا 

الألمانيــة، كمــا أعتقــد.. فهــل هــذا مــا تَــمَّ فعــاً؟ 

- هــذا مــا تَــمَّ فعلًا، حينمــا نصحني أبي بتعلُّــم الألمانية؛ 
لغــة العــدوّ، بحســب تعبيــره. حبــيّ لــأدب وللُّغــات، أدى 
بــي إلــى تجــاوز الآداب الكلاســيكية: الفرنســية، واللاتينيــة، 
ــص فــي الآداب المقارنــة؛ الأمــر الــذي  واليونانيــة، والتخصُّ
يقتضــي -بالضــرورة- الســيطرة علــى عــدّة لغــات. عنــد 
داً بين اختيــار اللّغة  شــروعي فــي تعلُّــم اللّغات، كنت متــردِّ
الإنجليزيــة ولغــات أخــرى. ســنوات بعد ذلك، فعــل الله ما 
لــم يكــن في الحســبان، وحينما وصلت إلــى باريس، أدركت 
أننــي فــي حاجــة إلــى اللّغــات الشــرقية لاســتكمال مســيرة 
ــة.  ــية أو العربي ــل الفارس ــانية، مث ــالآداب الإنس ــغفي ب ش
الأســتاذ »ماســيه«، الــذي كان يدير المعهــد الوطني للُّغات 
الشــرقية)12(، هــو الــذي نصحنــي، عنــد وصولي إلــى باريس، 
ــم اللّغــة العربيــة بــدل  فــي مطلــع الخمســينيات، أن أتعلَّ
الفارســية التي ســبقني إليها الزميل »جيلبير لازار«. كان في 
تقديــره، يومهــا، أن اللّغة العربية، هــي اللّغة التي كنت في 
حاجــة إليها؛ انطلاقاً من الضــرورة الموضوعية، والمطلوبة 
علميّــاً ومهنيّــاً فــي حالتــي، وهي مــا كانت تنقصنــي، يومها، 
ــة دون  ــة العربي ــت للُّغ س ــاً، وتحمَّ ــن لاحق ــا تبيَّ ــاً، كم فع
د )...(، وعلاقتــي الحقيقيــة بهــا لــم تبــدأ بقــراءة القرآن  تــردُّ
الكريــم باللّغــة الفرنســية، بــل بقــراءة كتاب »ابــن حوقل«، 
الجغرافــي الأوَّل، باللّغــة العربية، والذي أبهرني هو الآخر، 
وتســبَّب فــي تعميــق معرفتــي بالعالــم الإســامي فــي أثنــاء 
ــامي،  ــم الإس ــة العال ــن جغرافي ــزاء ع ــة أج ــي أربع تأليف
ــة،  ــث والكتاب ــن البح ــوام م ــرة أع ــي عش ــت من ــد تطلَّب وق
ر ذلــك تحــت وطأة  وأعتبرهــا أهــمّ مــا كتبــت فــي حياتــي )كــرَّ

د لي المــؤرِّخ الكبير  الســنّ(. لاحقاً،ســعدت أكثــر بعــد أن أكَّ
»ريجيــس بلاشــير«)13( ســامة اختيــاري تعلُّم اللّغــة العربية 
)هو نفســه من أحد أشــهر مترجمي القرآن الكريم( لدراســة 
ــم كلّ  ــاً، رغ ــروف أوروبيّ ــر مع ــامي غي ــم إس ــا عال جغرافي
الــة درســوا الطبيعــة  ريــن ورحَّ مــه مــن علمــاء ومفكِّ مــا قدَّ
بــكلّ جوانبهــا، بعيــداً عــن الأفــكار المســبقة التي تُــرَوَّج عن 
الإســام، وهــو مــا قمــت بكشــفه فــي الأجــزاء الأربعــة مــن 

كتــاب »جغرافيــا العالم الإســامي«.

ــت عملية دراســتكم جغرافيا العالم الإســامي،  كيــف تمَّ
عمليّــاً، بخصــوص علاقتهــا بدراســتكم اللّغــة العربيــة، فــي 

الوقــت نفســه ؟ 

- شــكراً علــى طــرح هــذا الســؤال. ســياق الدراســة العليا 
ــم  ــا العال ــة لدراســة جغرافي طــرح، يومهــا، مشــكلة عملي
الإسلامي والآداب الكلاسيكية، باللّغة العربية، لأن تدريس 
اللّغــات فــي التعليــم العالــي، كان مقتصــراً علــى اللّغــات: 
الفرنســية، واللاتينية، واليونانية. لحســن حظّي، اســتطعت 
أن أعــوِّض اللّغــة اليونانيــة باللّغــة العربيــة، بمســاعدة 
البروفيســور المســتعرب الكبيــر »ريجيــس بلاشــير«، وكان 
عمــري، حينئــذٍ، لا يتجــاوز الواحد والعشــرين عامــاً، وذلك 

عــام )1950(.

كيــف بدأتــم تعلــمُّ اللّغــة العربيــة عمليّــاً؟ ومــا الــذي لفت 
انتباهكــم فــي هــذه اللّغــة، لأوَّل وهلــة، مقارنــة باللّغــات 

الأخــرى؟ 

- بــدأت بدراســة النحــو، والخضــوع لتمرينــات تحــت 
إشــراف البروفيســور »بلاشــير«، وبمســاعدة طالــب مغربــي 
كان يراقــب عملــي بتوجيه من »بلاشــير« نفســه. أوَّل عملي، 
ــى اللّغــة الفرنســية،  ــة إل فــي الترجمــة مــن اللّغــة العربي
كان حــول منهجيــة عمــل الجغرافــي »المقدســي«، وبدأت، 
آنئــذٍ، بالعــراق. الشــيء الــذي شَــدَّ انتباهــي وســحرني فــي 
اللّغــة العربيــة، فور شــروعي في اســتعمالها، هــو تقاطعها 
لًا،  مــع لغتــي الفرنســية مــن منطلــق الأخــوّة الإنســانية، أوَّ
والتباعــد، فــي الوقــت نفســه. لمــاذا المنطلــق الأخــوي 
الإنســاني؟ لأنهــا تتطلَّــع الــى تمرير مضمــون إنســاني، ككلّ 
اللّغــات، والاختــاف كبيــر على صعيــد البنية كمــا تعلمون. 
لقــد اكتشــفت، فــي اللّغــة العربيــة، قدرتهــا علــى تكريــس 
المعنــى الــذي تريــد قولــه، وتمريــره فــي الذاكــرة، وعبْرَهــا، 
مــن خــال نظــام الحــروف الســاكنة، وأنــا شــخصياً، أعتبــر 

هــذه الميــزة اكتشــافاً مبهــراً.
)دون أن أطلــب منــه.. راح »ميكيــل« يعطــي أمثلة باللّغة 
هــاً بـــ: كتــب، وشــارف، وقبــل( مضيفــاً: »كنت  العربيــة متفوِّ
أكتشــف، فــي كلّ مــرّة، وأنا أتعلَّــم اللّغة العربيــة، فروقات 
شاســعة بينهــا وبيــن لغتــي« التــي لا تعــرف -مثــاً- التأنيــث 
ــي  ــة حيَّرتن ــاء المربوط ــة، والت ــة العربي ــه اللّغ ــذي تعرف ال
للوهلــة الأولــى؛ لأننــي كنــت أعتقــد أنهــا مرتبطــة بالتأنيــث، 
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ــو  ــى النح ــوم، عل ــد ي ــاً بع ــاف، يوم ــتمرَّ الاكتش ــط. اس فق
ننــي مــن الوقــوف عنــد ثــراء اللّغــة العربيــة، إلــى  الــذي مكَّ
ث بهــا، وأكتبهــا. للعلــم، إن ثــراء اللّغــة  أن أصبحــت أتحــدَّ
ــة  ــةً باللّغ ــرة مقارن ــة كبي ــض صعوب ــره البع ــة يعتب العربي
الفرنســية. كمــا أن اكتشــاف اللّغــة العربيــة، كان، فــي 
الوقــت نفســه، نهايــة اكتشــافاتي، لأننــي اكتشــفت، قبلها، 
ــة،  ــية، واللاتيني ــات: الفرنس ــن اللّغ ــة بي ــات الهائل الفروق

واليونانيــة، والألمانيــة. 

ــاً، بعــد  هــل وُلِــد »أنــدري ميكيــل« )المســتعرب(، عمليَّ
تعلُّمــه اللّغــة العربيــة، وترجمــة كتــاب الجغرافــي العربــيّ 

الأوَّل؟

ــر حســمي مســألة مســتقبلي  ــاً، عــام )1962(، إث - عمليّ
المهني. اخترت التعليم، كما تعرفون، بدل الديبلوماسية، 
إثــر عودتــي مــن القاهــرة التــي سُــجِنت فيهــا عــام )1961(، 

دي.  ثــي اللّغــة العربيــة، فــي الســجن، مــع جــاَّ وتحدُّ
كان، أيضــاً، وأنــا أكتشــف كتابــة اللّغــة العربيــة مقارنــةً 
باللّغــات التــي تعلَّمتهــا مــن قبــل، وقــد أخــذت المفاجــأة 
طابعــاً خاصّــاً لحظــة الشــروع فــي نطقهــا، والكتابــة بهــا. 
الصعوبــة المبدئية التي واجهتنــي كانت متعة وصعوبة في 
الوقــت نفســه، بالإضافــة إلــى الحــروف التــي كنــت أعرفهــا؛ 
لأنهــا كانــت موجــودة فــي بعــض اللّغــات كالألمانيــة، مثــل 
الخــاء، والحــاء، والقــاف، والعيــن، والغيــن التــي طرحــت 
أمامــي صعوبــة فــي البدايــة )نطَــقَ هــذه الحــروف بشــكل 
ســليم، وأنا، بدوري، كنت أســتمتع وهو ينطق بها بســرعة، 
ــف  ــا أكتش ــع وأن ــت أتمتَّ ــس(. كن ــا أم ــه تعلَّمه ــاً، وكأن أيض
اللّغــة العربيــة، رغــم الصعوبــة التــي واجهتهــا وأنــا أتعلَّــم 
تهــا مقارنــةً باللّغــة الفرنســية. اللّغــة  جوانــب أخــرى مــن قوَّ
العربيــة حافظــت علــى معانــي جذورهــا، وأصولهــا خلافــاً 
للَّغــة الفرنســية، كمــا أنهــا اللّغــة التــي تعبِّــر عــن معنــىً ما 
بثلاثــة حروف، وهــي كذلك قويّة باختصارها، واشــتقاقاتها، 
ــر  وبوضــوح جذورهــا فــي الوقــت نفســه؛ الأمــر الــذي يفسِّ

الثــراء الــذي تنفــرد بــه. 

ث عــن علاقتكــم التاريخيــة، وعلاقتكــم  لا يمكــن التحــدُّ
العاطفيــة باللّغــة العربيــة، دون معرفــة رأيكــم فــي الكثيــر 
سون  من المثقّفين الفرنسيِّين الذين أصبحوا، اليوم، يتحسَّ
ساتهم عند سماع عبارة )اللّغة العربية(، ولا أدلَّ على  مسدَّ
ذلك من الشتم الذي قوبل به »جاك لانغ« بعد نشر كتابه 
»اللّغــة العربيــة كنــز فرنســي«: شــتمه عبــر وســائل التواصل 
الاجتماعــي، ووصــف أصحــاب اللّغــة العربيــة بالإرهابييــن، 
ــه،  فــي خلــط واضــح بيــن ســحرها الــذي كنتــم شــهوداً علي
عــون تمثيل الإســام، علمــاً أن أغلبية  وبيــن تطــرُّف الذيــن يدَّ
المســلمين، فــي العالــم، غيــر عــرب. »إريــك زمــور« واحــد 
مــن أبــرز المثقّفيــن الذيــن يروِّجــون للخلــط المذكــور. مــا 

تعليقكم؟ 

ــى  ــرن إل ــن ق ــيّ م ــي »عرب ــر أن كتاب ــي الأم ــب ف - الغري
ــراً، يــردّ علــى ســؤالكم. فقــط،  قــرن« الــذي صــدر لــي، مؤخَّ
مَــنْ يــدرس تاريــخ اللّغــة العربيــة، والإنجــازات العلميــة، 
ت بها، يعرف قيمــة هذه اللّغة،  والفكريــة، والفنيّــة التــي تمَّ
والدورالحضــاري العالمــي الــذي لعبتــه عالميــاً، وأوروبيــاً. 
الخطــاب الإيديولوجــي لبعــض المثقّفيــن لا قيمــة لــه، إذا 
اســتندنا إلــى مــا قلته. الخلط بيــن اللّغة العربية والإســام، 
فيها، باِسْــم الإيديولوجيا،  وبين عظمتها، وثرائها وبين موظَّ

مــن هــذا الطــرف أو ذاك، خلــط منهجــيّ رهيــب. 

ــرَوَّج عــن اللّغــة العربيــة اليــوم،  للأســف الشــديد، مــا يُ
فــي فرنســا، والتخويــف باســمها، يتعــارض، تمامــاً، مــع مــا 

تقولــون. أليــس كذلــك؟ 

- تمامــاً.. تمامــاً. أنــا معكــم إلــى النهايــة. كتابــي الصغير 
»عربــيّ مــن قــرن إلــى قــرن«، وكلّ كتبــي الأخــرى، هدفــت 
هة عــن اللّغــة العربيــة،  إلــى تفنيــد هــذه الصــورة المشــوَّ

ة عقــود مــن حياتــي؛ بغــرض ردّ الاعتبــار لهــا.  لعــدَّ

ألا تعرفــون، أو تشــعرون بأنكــم غيــر معروفيــن بالقــدر 
متمــوه لهــا؛ بســبب  الكافــي فــي فرنســا، رغــم كلّ مــا قدَّ
صكــم فــي مجــال محســوب علــى الأفــكار المســبقة،  تخصُّ
دت أن شهرتكم  كما مَرَّ معنا؟ أطرح هذا السؤال لأنني تأكَّ
صة، والجامعية، لكنها  الحقيقية هي في الأوساط المتخصِّ
لــم تمتــدّ إلــى مواطنيــن متعلِّميــن أو حتــى إلــى مثقّفيــن، 
وأنــا،  فيهــا كتبكــم.  نجــد  التــي لا  المكتبــات  هــي  وكثيــرة 
كتابــي،  مــة  فــي مقدِّ ذلــك  علــى  التركيــز  أنــوي  شــخصيّاً، 
ــراً بأصحــاب المكتبــات الذيــن لا يعرفــون اســمكم. مــا  مذكِّ
تعليقكــم، علمــاً أن الإعــام مســؤول عــن عــدم شــهرة عالِــم 

ألّــفَ قرابــة مئــة كتــاب؟ 

- نعــم. نعــم، هــذا ممكــن.. ممكن جــدّاً. لا أعــرف.كلّ ما 
يــة  أعرفــه، هــو أننــي قمــت بعملــي علــى أكمــل وجــه، وبجدِّ
يّــة كتبــي بعيــداً عــن اعتبارات  علميــة قصــوى، مقتنعــاً بأهمِّ
أخــرى، ولــم أعُِــرْ اهتمامــاً، يومــاً مــا، بالإعــام، ولــم تكــن 
الشــهرة هدفــي، أيضــاً، ولــم أطلــب اعترافــاً مــا. هــل الأمــر 
ــر معــروف بالقــدر الكافــي كمــا  يؤلمنــي؟ نعــم؛ لأننــي غي

تقولــون؟ نعــم.. قليــاً. 

ــر، شــخصيّاً، لأنني لم أشــاهدكم ضيفاً في برنامج  أتحسَّ
»أبوستروف«)14( الشهير، الذي اشتُهِر به »برنار بيفو« لمدّة 
م فــي التلفزيــون الفرنســي  عشــرين ســنة، وكتبكــم لا تُقَــدَّ
م كتــب آخرين، حينمــا يتعلَّق الأمر  بالقــدر الكافــي كمــا تُقَــدَّ

ه العــرب والمســلمين، ويتاجــر بهمــا أدبيّــاً.  بــكلّ مــا يشــوِّ

- مــاذا تريدينــي أن أضيــف؟ كنــت ســأقبل دعــوة »برنــار 
ــي رجــل حــرّ، وصاحــب أنفــة، ولا  ــي. لكن ــو دعان بيفــو«، ل

أطلــب شــيئاً مــن أحــد. 
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فــي كتابكــم الأخيــر »عربــيّ مــن قــرن إلــى قــرن«، )أقصــد 
ــن(، خاطبتــم العالــم  ــر لحظــة محاورتكــم قبــل عامَيْ الأخي
صاً في تاريخ اللّغة العربية، وفي جغرافية  بصفتكم متخصِّ
دتم  العــرب والمســلمين، وفــي حضارتهــم؛ ديناً وعلماً، وأكَّ
يات المستجدّة.  إضافاتها النوعية، وقدرتها على رفع التحدِّ
كون فــي صحّــة كلامكــم مــن  بمــاذا تــردّون علــى الذيــن يشــكِّ
غيــر أهــل اللّغــة العربيــة، ومــن الكثيــر مــن المغاربييــن، 
عليهــا،  يتعالــون  والذيــن  خــاصّ،  بوجــه  والجزائرييــن، 
ويعتبونهــا لغــة ميِّتــة أو لغــة مســجد وعبــادات، فحســب؟ 

- القضيّــة قديمــة، وهــي تعبير عــن فكرة مســبقة، مازلنا 
يه  رهــا تحــت وطــأة الحــسّ الاســتعماري، ومــا أســمِّ نكرِّ
)استشــراق الواجهــة( الــذي تمحور حــول الحدائــق الغنّاء، 
ــد فــي لوحــة )نســاء الجزائــر( لأوجيــن  والحريــم كمــا تجسَّ
دولاكــروا، أساســاً، وفــي رســومات فنّانيــن آخريــن، وكُتّــاب 
ــذي يعكــس  ــا معكــم فــي طــرح الإشــكال ال ــن. أن معروفي
قبحــاً حقيقيــاً، وكمــا ذكــر ت، لا يمكــن فصــل هــذا الأمــر 

عــن التاريــخ، وأقصــد التاريــخ الاســتعماري الغربــي. 

مــن  الكثيــر  عــداء  أن  لكــم  قلــت  إذا  أحُرجكــم  هــل 
دتموها، وعشقتموها،  الفرنكفونيين للُّغة العربية التي مجَّ
هــو أمــر إيديولوجــي، يتعــدّى اللّغــة، وهــم الذيــن نطلــق 
عليهــم تســمية )الفرنكوفيليّــون( الذيــن يجــدون مصلحتهــم 

الوجوديــة فــي اللّغــة الفرنســية، ولا يتســاوى، فــي تقديري، 
كلّ الفرنكوفونييــن حيــال الأمــر، ولا يمكــن وضعهــم كلَّهــم 

فــي الكفّــة نفســها؟ 

ــل  ــة تحمُّ ــرك لكــم حريّ - )أجــاب، بعــد أن ضَحِــك( :»أت
مســؤولية مــا جــاء فــي الســؤال. كلّ مــا يمكننــي قولــه، هــو 
نــوا بهــا،  أنــه مــن الطبيعــي أن يدافــع هــؤلاء عــن لغــة تكوَّ
ويعملــون بهــا اليــوم، ولا أعــرف، أنــا -الفرنســي- الفروقــات 
ثــون عنهــا. اللّغــة العربيــة التي عشــقتها ليســت  التــي تتحدَّ
ث عنها بعضهم  هــي اللّغــة التــي يحتقرها بعضهــم، ويتحــدَّ
الآخــر بطريقــة غيــر ســليمة كمــا فهمــت مــن ســؤالكم. لقــد 
قضيــت حياتــي أعمــل بهــذه اللّغة الرائعــة مدرِّســاً، وباحثاً، 
ــف  ــت أكتش ــي كن ــهد أنن ــاً، وأش ــاً، وكاتب ــاعراً، ومترجم وش

غناهــا المبهــر فــي كلّ مــرّة، ومــن يــوم إلــى آخــر. 

بالمناســبة، مــاذا لــو تكرِّمــون الراحــل جمــال الديــن بــن 
شــيخ، اللّغــوي والمترجــم الكبيــر الــذي عرفتمــوه عن قرب، 
وترجــم معكــم »ألــف ليلــة وليلــة« قبــل رحيلــه، هــذا الرجــل 
الكبيــر الــذي أحببتــه، لــم يقــل أن اللّغــة العربيــة لغــة ميِّتة، 
ثــت عنهــم، مــن قبــل، بــل  هها كمــا فعــل مــن تحدَّ ولــم يشــوِّ

أعطاهــا القيمــة التــي تســتحقّها كمــا فعلتــم أنتــم؟ 

ــؤال  ــذا الس ــرح ه ــعيد بط ــا س ــط.. أن ــط، بالضب - بالضب
عــن رجــل كبيــر فعــاً. وللأســف، رحــل قبــل أن نكمــل معــاً 
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ترجمــة »ألــف ليلــة وليلــة«. الراحــل جمال الدين بن شــيخ، 
ــة  ــاعراً باللّغ ــاً، وش ــي، ومترجم ــأدب العرب ــتاذاً ل كان أس
، هــذا الرجــل يُعَــدّ أنموذجــاً جديراً  الفرنســية. بالنســبة إلــيَّ

بالاحتــذاء. 

لكــن جمــال الديــن بــن شــيخ لــم يخلــط بيــن الإيديولوجيــا 
ــة كمــا فعــل الإيديولوجيــون مــن الروائييــن  واللّغــة العربي
ثــت عنهــم )ومايزالــون(، وأعــرف أنــه كان ضــدّ  الذيــن تحدَّ

المتطرِّفيــن دينيّــاً، أيضــاً. 

ــة،  ــن: العربي ــي اللّغتَيْ ــاً ف ــاً، وكان رائع ــاً.. تمام - تمام
والفرنســية. 

اللّغــة العربيــة، التــي أعدتــم الاعتبــار لهــا عبــر العشــرات 
من الكتب، وكتبتم شعراً بها، هي اللّغة التي بدأ التدريس 
ســة »كوليــج دو فرانــس« الشــهير. فــي كتابــه  بهــا فــي مؤسَّ
»اللّغة العربية كنز فرنسي«، عاد »لانغ« إلى عهد فرانسوا 
الأول )القــرن الســادس عشــر ( الــذي طلــب تدريســها إلــى 
جانــب لغــات أخــرى. مــن يذكــر »كوليــج دو فرانــس« يذكــر 

»أنــدري ميكيــل«، أيضــاً؛ أليــس كذلك؟ 

- أنتــم تعطونــي أكثــر ممّــا أســتحقّ. عملــت مدرسّــاً فيــه 
مــدّة واحــدٍ وعشــرين عامــاً، ومديــراً لســتّة أعوام. ســؤالكم 
يبــرز مــدى تجــذر لغــة فــي التاريــخ، كانــت حيّــة، وســتبقى 
حيّــة. لــم تكــن مــن اللّغــات الأولــى التي بــدأ التدريــس بها، 
ــه شــرف  لكنهــا برُمِجــت لاحقــاً، وعبدكــم الضعيــف كان ل
ــياً،  ــس فرنس ــهيرة؛ لي ــة الش س ــذه المؤسَّ ــي ه ــها ف تدريس
ث عــن نفســي، لكــن  فقــط، كمــا تعرفــون. لا أريــد أن أتحــدَّ
دفاعكــم عــن اللّغــة العربيــة فــي شــكل مقــاوم -إن صَــحَّ 
التعبيــر- يجرُّنــي عنــوةً إلــى ذلــك، دون أن أشــعر )يضحــك 
داً(. اللّغــة التــي لهــا تاريــخ يضــرب فــي الذاكــرة  مجــدَّ
الإنســانية، لا يمكــن أن تمــوت، والعيــب ليــس فــي كونهــا 
ــرت عن الركب العلمــي، لاحقاً،  لغــة فــي حــد ذاتها، إذا تأخَّ
ثــت عــن الإنجــازات التــي تمّــت بهــا قبــل  وســبق لــي أن تحدَّ
قــرون عدّة. عــدم تدريس هذه اللّغــة العظيمة، والتاريخية 
فــي المنظومــة التعليميــة الفرنســية، خطــأ حكومــي فادح، 

ره.  ليــس لــه مــا يبــرِّ

معكم الحقّ في قول ذلك، ولا أعتقد أن محاورة »أندري 
ميكيــل«، الــذي أفنــى حياتــه مكرِّمــاً اللّغــة العربيــة، تصــحّ 
دون طــرح ذلــك بهــذه الطريقــة المنهجيــة المفيــدة. هدفــي 
مــن الكتــاب، لــم يكــن ذلك، بالدرجة الأولى، بل كان ضمن 
عي أنها كانت متوازنة الجوانب، انطلاقاً  ري لمقاربة أدَّ تصوُّ
مــن ثــراء هويَّتكــم العلميــة، والأدبيــة الاســتثنائية. »لانــغ« 
نفسه، لا يعتقد أن عدم تدريس اللّغة العربية غير مرتبط 
ــن، رغــم ســيطرة اليســار، سياســياً،  بلــون إيديولوجــي معيَّ
وثقافيــاً، لعقــود، وهــو يؤمــن أن الذاكرة الاســتعمارية وراء 
ــق الأمــر باليســار أم باليميــن أم باليميــن  ذلــك، ســواء أتعلَّ

المتطرِّف، والحمقى )بحســب قوله( موجودون في صفوف 
هــات. مــا رأيكــم ؟  كلّ التوجُّ

م الكثيــر لمعهد  - نعــم.. معــه حــقّ. الصديــق »لانــغ« قدَّ
مه  العالــم العربــي، ومعــرض »مســيحيّو الشــرق« الــذي نظَّ
دليــل آخــر علــى خطــأ ربطْ اللّغــة العربيــة بالإســام، فقط، 
كمــا يفعــل المتطرِّفــون. الذاكــرة الاســتعمارية تتجــاوز 
ــا  ــي، أن ــن - يســار(، وتخترقــه. إذا ســمحتم ل الصــراع )يمي
أضيــف زيــادةً علــى مــا قالــه »لانــغ« الــذي ردَّ الاعتبــار للُّغــة 
العربيــة مــن أن »اللّغــة الفرنســية كنــز فرنســي فقــط«: إنها 
ــرازه فــي  ــري، وهــذا مــا ســعيت لإب ــز إنســاني فــي تقدي كن
كتابــي »عربــيّ.. مــن قــرن إلــى قــرن«، ومــن خــال تناولــي 
مجنــون ليلــى أيضاً. الحبّ المســتحيل هو الحــبّ الحقيقي، 
كان موضــوع »مجنــون ليلــى«، في قلب الصحــراء العربية، 
باللّغــة العربيــة. شــيء رائع )قال ميكيل بالفرنســية: »ســي 
فوا القصّة الأســطورية، لاحقاً،  فانتســتيك«(. الإيرانيــون وظَّ
من منطلق الحبّ الصوفي عند المســلم. الشــاعر الفرنســي 
ــف الحــبّ المســتحيل فــي »مجنــون  الكبيــر »أراغــون« وظَّ
إلزا«. الحبّ المســتحيل هو، أيضاً، الاشــتراكية، والشيوعية 

المســتحيلة التطبيــق، تحديداً.

هــل كان شــروعكم فــي الترجمــة مرتبطــاً بمصلحــة نفعية 
غيــر معيبــة، حتمــاً، بســبب حداثــة تعلُّمكم اللّغــة العربية، 
يّــة كتــب مثــل »كليلــة  أم كان اســتناداً لخيــارات تعكــس أهمِّ
ودمنــة«، و»ألــف ليلــة وليلــة« لاحقــاً، بالتعــاون مــع الراحــل 

جمــال الديــن بــن شــيخ؟

ــد صحّــة مــا فكرتــم  - تمامــاً. ولأننــي نزيــه بطبعــي، أؤكِّ
فيــه. فعــاً، كانــت الانطلاقــة ذات صبغــة منفعيــة، وبــدأت 
بالســهل الــذي تمثَّــلَ فــي ترجمــة شــرح منهجيــة الجغرافي 
المقدســي عام )1951(. لاحقاً، وفي ســنة )1953(، تحديداً، 
ترجمــت، بنصيحــة مــن الباحــث الكبيــر »ريجيس بلاشــير«، 
أســتاذي ومَثَلــي الأعلــى، وأنــا فــي دمشــق، كتــاب »كليلــة 
ودمنــة« الكتــاب الــذي اعتبره »ريجيس« نثــراً عربياً واضحاً، 

ل عمــل مترجــم جديــد. وغيــر صعــب؛ الأمــر الــذي يســهِّ

هــل ترجمتكــم لقصائــد الشــاعر أبــي العتاهيــة، الــذي 
جسّد، أيضاً، تلك المصلحة النفعية، بدل ترجمة المتنبي، 

الــذي يُعَــدّ الأصعــب فــي الترجمــة مــن أبــي العتاهيــة؟

- نعــم. هــذا صحيــح، وأعتــرف بذلــك، فشــعره بــدا 
ــل مــن  لــي ســهلًا للترجمــة مقارنــةً بالمتنبــي؛ وهــذا لا يقلِّ
ــاة والمــوت  ــاول، هــو الآخــر، الحي ــذي تن ــة شــعره ال يّ أهمِّ
والإيمان بشــكل نموذجي، ومواضيعه هي مواضيع إنسانية 
وخالدة، بامتياز. المتنبي شــاعر عظيم، وفيلســوف، لاشَــكَّ 
فــي ذلــك. نعــم. أعتــرف أن ترجمــة المتنبــي أصعــب. أبــو 
العتاهيــة جذبني وســحرني، من البدايــة، كما جذبني كتاب 

»كليلــة ودمنــة«.



ديسمبر 2022    34181

شهرتك ارتبطت أكثر بأعمالك؛ بصفتك مترجماً للشعر 
العربــي القديــم، وبأعمــال مهمّــة يتصدّرهــا كتابــا »ألف ليلة 
ــف لعدم حدوث الوقع  وليلــة«، و»مجنــون ليلــى«. هل تتأسَّ
الذي كنتم تنتظرونه من عملكم الجبار المتمثِّل في أجزاء 

كتاب »الجغرافيا الإنسانية للعالم الإسلامي«؟

ــاب  ــاً، وكت ــذا فع ــدث ه ــك، إذا ح ــى ذل ــف عل - لا أتأسَّ
»الجغرافيــا الإنســانية للعالــم الإســامي« تُرجــم إلــى عــدّة 
لغــات، ولاقــى رواجــاً كبيــراً فــي العالــم العربي كمــا أعتقد. 
فــي الوقــت نفســه، أنــا معــروف أكثــر بهويَّتــي الأدبيــة: 
مترجمــاً وشــاعراً وباحثــاً وأســتاذاً. هــذا صحيــح، ولكــن لا 
ــانية  ــا الإنس ــاب »الجغرافي ــة كت يّ ــى أهمِّ ــي عل ــيء يغطّ ش
للعالــم الإســامي« الــذي رحــت أبحــث فيــه عــن مــدى قرب 

الجغرافييــن العــرب مــن مفهــوم الكتّــاب.

وماذا كانت النتيجة؟

ــرق  ــال آداب، والف ــوا رج ــاً. كان ــوا كتّاب ــم يكون - لا.. لا ل
روا معرفــة مهمّــة بأشــكال بســيطة،  بينهمــا كبيــر. لقــد مــرَّ

لكــي تندمــج فــي ثقافــة تاريــخ عصرهــم.
إنهــم جغرافيّــو القرنيْــن التاســع والعاشــر، وخاصّــة 
لتــه عــن  العاشــر، وعلــى رأســهم المقدســي الــذي فضَّ
ثــه بضميــر المتكلِّم )رأيت هــذا، ورأيت  الآخريــن بحكــم تحدُّ

ذلــك.. إلــى غيــر ذلــك..(

يســتحق »ألــف ليلــة وليلــة« وقفــة خاصّــة لرمزيَّتــه فــي 
بالمترجــم  ولعلاقتــه  ناحيــة،  مــن  الإبداعــي،  مســاركم 
ــن شــيخ)15(، مــن  ــن ب ــر الراحــل جمــال الدي ــري الكبي الجزائ
ثونــي عــن قصّــة ترجمتــه؟ ناحيــة أخــرى. هــل لكــم أن تحدَّ

لًا، وتكريمــاً للرجــل المبــدع الــذي كان أكثــر مــن  - أوَّ
صديــق، يجــب أن أقــول إنــه هــو الــذي اســتدرجني نحــو هذا 
ــاد«)16( الشــهيرة،  العمــل الــذي صــدر فــي سلســلة »البليي
التــي تصدرهــا )دار غاليمــار( الأشــهر فــي فرنســا. لقــد 
المطلقــة،  الحريّــة  لمبــدأيَ  نترجــم اســتناداً  أن  اتَّفقنــا 
ــة  ــة تاريخي ــة أدبي ــة تحف ــد مقارب ــق عن ــاس المطل والإحس
مثــل »ألــف ليلــة وليلــة«؛ الأمــر الــذي تــرك كلّ واحــد فينــا 
يضــع لمســته الخاصّــة. اتَّفقنــا، فقــط، علــى صيــغ البدايــة 
والنهايــة، وبطبيعــة الحــال، كنــا نتشــاور، مــن حيــن إلــى 
آخــر، فــي ظــلّ ثقــة متبادلــة، وكانــت التجربــة رائعــة علــى 
لَ  ــة المســتويات. نســيت أن أشــير إلــى أن رحيلــه شــكَّ كافّ
صدمــة شــخصية فــي حياتي الخاصّــة، لا المهنية، وفقدت، 
برحيلــه، صديقــاً حميميــاً، لا مترجمــاً عاديــاً كان يشــاركني 
الترجمــة. لحســن الحــظّ، ترجــم جمــال، قبــل رحيلــه، مــا 
كان كافيــاً؛ أي النصــف تقريبــاً، وأكملــت أنــا النصــف الآخر. 
لقــد اشــتغل علــى الترجمــة وهــو مريــض، وأوّد أن تطمئــن 
قــرّاء الكتــاب أنــه كان واعيــاً تمــام الوعــي وهو يترجــم، ولم 

ــف إلّّا قبــل موتــه بقليــل. يتوقَّ

كيــف اســتُقبِلت ترجمتكــم » ألــف ليلــة وليلة« في فرنســا؛ 
أدبيــاً وتجارياً ؟

ــد،  عــاً، اســتُقبِلت الترجمــة بشــكل جيّ - كمــا كان متوقَّ
ــك  داً( وكذل ــدَّ ــك مج ــرها )ضح ــد نش ــاً بع ــح غنيّ ــم أصب ول
ــاً  ــاوب كان طبيعي ــيخ. التج ــن ش ــن ب ــال الدي ــل جم الراح
يّــة، التاريخيــة، والرمزيــة لهذا العمــل الخارق  بحكــم الأهمِّ

ــر للأزمــان والأمكنــة، كمــا أســلفت. العاب

منكمــا  كلّ  لمســة  لاكتشــاف  الســعي  بســبب  وربَّمــا، 
الخاصّة من ناحية تكريس المقاربة التي عرفتها، تاريخياً، 

فــي الغــرب، تحــت وطــأة استشــراق لــم تكــن مــن أتباعــه؟

ــة  - هنــاك بعــض المبالغــة فــي هــذا القــول؛ »ألــف ليل
وليلــة« ليســت مرادفــة للاستشــراق فــي كلّ الحــالات. عــن 
الجديــد الــذي عكســته لمســتي ولمســة جمــال الديــن 
ــن.  ــى الاختصاصيي ــؤال عل ــرح الس ــب ط ــيخ، يج ــن الش ب
ــل فــي  ــظ مبدئــي علــى الصعيــد الأخلاقــي، يتمثِّ لــديَّ تحفُّ
عــدم نســيان الفضــل الكبيــر الــذي يعــود لأنطــوان غالــون، 
ــم  ــة أيّ مترج ــة لمس ــت قيم ــا بلغ ــا الأوَّل، ومهم مترجمه
جديــد، نبقــى مدينيــن جميعــاً لغالــون الكبيــر، الــذي أطلــق 

الشــرارة الأولــى.

الراحــل  دربكــم  ورفيــق  قالــه صديقكــم،  بمــا  أذكّركــم 
)بــن شــيخ( عــن »ألــف ليلــة وليلــة«: »رغــم لغتهــا الفقيــرة، 
ر، والنحــو التقريبــي، تبقــى تحفــة أدبيــة  والأســلوب المكــرَّ

ناطقــة بجماليّــات عديــدة«.

- لا أختلــف مــع صديقــي الراحــل جمال الدين بن شــيخ، 
ث عنها،  وأضيــف، من جهتــي، أن التحفة الجميلة التي تحدَّ
هــي التحفــة التــي قامت على الجمع، بشــكل غير مســبوق، 
ــاً  نــت هــذه التحفــة تخيُّ ــة: تضمَّ ــواع الأدب الممكن ــن أن بي
ــة فــي الوقــت نفســه. إنهــا التحفــة  مطلقــاً، وواقعيــة جافّ
التــي مازلنــا لــم نكتشــف، حتــى يومنــا هــذا، صنّاعهــا كمــا 
جــرت العــادة مــع صنّــاع التحــف الأدبيــة الشــهيرة عالميــاً. 
الشــيء المبهــر فــي »ألف ليلــة وليلة«)17(، يكمن فــي كتابتها 
فــة والمبنيــة للمجهــول، وهــي ليســت لكتّــاب وأدباء  المجفَّ
ــة فــي الوقــت نفســه؛  ــة فلكلوري ــن، وليســت كتاب معروفي
لذلــك تفلــت مــن كلّ محاولــة تصنيــف جاهــز. ننتقــل، فــي 
ــى  ــة إل ــعر والقصّ ــة والش ــن الرواي ــة«، م ــة وليل ــف ليل »أل
الحكايــة الصغيــرة والرعــب والملحمــة التاريخيــة والروايــة 
اليوميــة... ومــن أدب  العاطفيــة الاجتماعيــة والوقائــع 
الرحلــة إلــى النكتة والأخبــار والتخيُّل الذاتــي كما حدث في 
الليلــة )602(. إنهــا الحكايــة الأكثــر ســحراً في نظــر خورخي 
بورجس)18(، وهي الحكاية التي يســمع فيها شــهريار حكاية 
شــهرزاد الشــخصية، المحكــوم عليهــا بالموت حتى إشــعار 

جديد.

فــي زمــن وبــاء )كورونــا(، هنــاك مــن نَبَّــه إلــى الترويــج 
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لروايــة »الطاعــون« لألبيــر كامــو التي عالجت وباء الطاعون 
فــي الجزائــر، وتناســوا »ألــف ليلــة وليلــة« التــي تُعَــدّ هــي 
الأخرى، أنموذجاً أدبياً خارقاً، حينما يتعلَّق الأمر بالموت. 
ــاً، كانــت الليالــي جديــرة بالقــراءة  باعتبارهــا أنموذجــاً أدبيّ
فــي أوج الوبــاء، لمواجهــة العزلــة، ومحاربــة الوقــت كمــا 

حاربتــه شــهرزاد..

ــا ننســى شــهرزاد، ونحــن نقــرأ »ألــف ليلــة وليلــة«  - إنن
ــة  ــى رمزي ــك تبق ــم ذل ــة، ورغ ــي النهاي ــة وف ــي البداي إلّّا ف
ــة الوقــت قائمــة، بقــوّة، مــن خلالهــا؛ لأنهــا كانــت  محارب
تحــارب الوقــت بالحكــي البديــع لتفــادي القتــل، ليلــةً بعــد 
ليلــة، وإذا لــم تخنّــي الذاكــرة، فإنهــا أنهــت حكايتهــا مرَّتَيْن 
أو ثــات مــرّات فقــط. رمزيــة الوقــت قائمــة من جانــب آخر، 
وهــي الرمزيــة التــي يمثّلهــا »ألــف ليلــة وليلة« بوصفــه عملًا 
إبداعيّــاً، نجهــل مؤلِّفــه حتــى يومنا هــذا، ورغم مــرور قرون 
مــن تاريــخ بــروزه، قبــل ظهــوره في أثنــاء الخلافة العباســية 
فــي بغــداد، فــي حــدود القرن التاســع الميلادي، واكتشــاف 
حكايــات جديــدة فــي القــرن الســادس عشــر، مازالــت هــذه 
التحفــة تأســر العالــم فــي ســابقة تاريخيــة غيــر مســبوقة. 
حكايــات »ألــف ليلــة وليلــة«، حكايــات فريــدة مــن نوعهــا، 
وخاصّــةً فــي مجــال الحبّ. هناك قصص إبــداع أدبي وعربي 
كبيــر ومعــروف يتعلَّــق بــه ، وســابق لظهور الإســام ،ناهيك 
عــن قصص تمثِّل بانوراما اجتماعية ومهنية، مثلما عكســها 
الســندباد البحري مثــاً، ودليلة الداهيــة، واللصوص الذين 
يُعَيَّنون من طرف الخليفة، لاحقاً، مســؤولين في الشــرطة، 
للســهر علــى المدينــة. هــارون الرشــيد وحــده يكفــي كرمــز 
كبيــر لصيــق بهــذه الحكايــات البديعــة فضــاً عــن الــدروس 

الأخلاقيــة المرتبطــة بالديــن، وحتــى بالتصوف..

يقــال أنكــم اســتلهمتم مقاربتكــم لترجمــة »ألــف ليلــة 
وليلــة« مــن ترجمــة بــولاق)19( العربيــة المصريــة، التــي يعــود 
تاريخها إلى عام )1835(، والتي تبنّاها المترجم رونيه رزق 
خــوام فــي الســتينيات، والأقــلّ استشــراقية مــن نســختَيْ 
أنطــوان غالــون )1704 – 1717(، وجوزيــف شــارل مــردروس 

 .)1904 – 1899(

- ســبق أن قلــت لكــم أن مفهــوم الاستشــراق عــامّ، وقابل 
للنقــاش، وأنــا لا أعتبــر نفســي مستشــرقاً، بالمفهــوم الــذي 

تناولــه أدوار ســعيد فــي كتابه الشــهير »الاستشــراق«.

أدان موقــف الراحــل إدوار ســعيد)20( الاستشــراق، فــي 
كتابه الشهير »الاستشراق«، وقد قلتم لي: »أنا مستعرب، 
ولست مستشرقاً«. هل هذا يعني أن رأيكم في الاستشراق 

ــظ حتماً؟ يتــراوح بيــن الموافقــة والتحفُّ

ــون  ــا تعرف ــه. وكم ــت نفس ــي الوق ــظ ف ــق ومتحفِّ - مواف
ع  جيّــداً، أنــا رجــل توازنــات، ولا أحــبّ الشــطط والتســرُّ
والأحــكام المطلقــة. ســعيد، لــم يكــن منصفــاً مــع الذيــن 
قاربــوا الاستشــراق بالشــكل الــذي يريــده، كمــا كان قاســياً 
معهــم. انطلاقــاً مــن هــذا المعطــى، يمكننــي القــول أننــي 
لســت الوحيــد الــذي عمــل علــى تحطيــم الصــورة النمطيــة 
الســلبية، التــي راجــت فــي الغــرب، عــن الحضــارة العربية، 
والإســامية، وكتبــي تثبــت ذلــك. لــم يخطــئ ســعيد، فــي 
ــد علــى خطــورة التنــاول الســلبي  الوقــت نفســه، حينمــا أكَّ
الحافــل بالأفــكار المســبقة من خــال استشــراق، كان مرآة 
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للقــرن الــذي بــرز فيه. أضيف أن هناك من كان يشــتغل على 
الصورة الإيجابية للاستشــراق، حينما يكتب مؤلّفه الشهير. 
مونتســكيو، حينمــا كتــب »رســائل فارســية«، راح يبحث عن 
الحكمــة )الحكمــة السياســية، تحديــداً( فــي الشــرق، بعيداً 
عن الغرب . باحثون مثل لاووســت)21(، وغاســتون فييت)22(، 
وآخــرون، عملــوا علــى التعريــف بالفنــون والتشــريع عنــد 
العــرب، وخاصّــةً بالفــنّ التشــكيلي؛ وعليــه لا ينبغي النظر، 
ــف لصــرف ســعيد  فقــط، للجانــب الفــارغ مــن الــكأس. أتأسَّ
عــن هــذه الحقيقــة، وأعتقــد أننــي أقــول هــذا الــكلام لأوَّل 
مــرّة. أنــا لا أحاكمــه، وكما أســلفت، أحتــرم كلّ الآراء، وهذا 
الاحتــرام نتيجــة للاختــاف، وخاصّــةً إذا كان المختلف معه 
صادقــاً .أنــا أرفــض أن أردّ بنعــم أو لا، لأن الحقيقــة تحضــر 

عــادةً بينهمــا.

ألا تــرون أن الاستشــراق المتخيَّــل )كمــا ســمّاه إدوارد 
ســعيد( يبقــى حاضــراً، حتــى اليــوم، بأثــره الســلبي المــرادف 
لمقاربــة غارقــة فــي الســلبية عــن الشرق،لاســيّما أن الخلــط 
بينــه وبيــن الإســام، والشــرق ليــس هــو  ــداً  أصبــح متعمَّ

الإســام، فقــط؟

ــخصياً،  ــك، وش ــدّاً لذل ــف ج ــا متأسِّ ــح، وأن ــذا صحي - ه
لا أعــرف معنــى الاستشــراق بهــذا الشــكل، وهــو لا يعنينــي 
مــن منظــور المفهــوم الــذي تطرحونــه. أنــا درســت لأصبــح 
مســتعرباً لا مستشــرقاً. أنا مســتعرب، وســأبقى مســتعرباً، 
وتعلَّمــت اللّغــة العربيــة، وسُــحِرت بــالأدب العربــي الــذي 
قمــت بتدريســه فــي »كوليــج دو فرانــس« فــي اختصــاص 

»اللّغــة والأدب العربــي الكلاســيكي«. 

أعــرف أن الاستشــراق ارتبــط، تاريخيــاً، في أوســاط أدبيّة 
وفنيّــة، بالاســتعمار، وعلــى رأســها الفــنّ التشــكيلي، ومــن 
 ،2 ودولاكــورا  مثل:أنغــر1،  رسّــامين  نذكــر  أن  الطبيعــي 
وآخريــن فــي هــذا الســياق.. بيكاســو رسَــم لوحــة »نســاء 
ــر«، لكــن ليــس مــن منظــور دولاكــروا الاستشــراقي  الجزائ

الاســتعماري؟

- بالضبــط. ومــا كتبــه فيكتــور هيغــو عن الشــرق، بصيغة 
ث بهــا لا مارتين،  غيــر مقبولــة، لــم يكــن كالصيــغ التي تحــدَّ
وجيــرار دو نرفــال عــن الشــرق الــذي زاراه، حيــن كتبــا عمّــا 
ــا  ــو، حينم ــه هيغ ــم ب ــم يق ــذي ل ــر ال ــه؛ الأم ــا في أعجباهم
ــن  ــاً ع ــا معرض من ــة، نظَّ ــة الوطنيّ ــى رأس المكتب ــت عل كن
هيغــو بوصفــه رسّــاماً كبيــراً، وهــو الأمــر الذي لــم ينتبه إليه 
صــون تحــت وطــأة الأثر الأدبي العظيــم الذي تركه.  المتخصِّ
لــة، يمكــن الحديــث عــن استشــراق بوصفــه ابناً  فــي المحصِّ
مــه  للاســتعمار، واستشــراق تنويــري لا يمكــن نكــران مــا قدَّ
بوصفــه بحثــاً معرفيّــاً. الإنســان شــرّ، وخيــر كمــا تعلمــون.

مــا منظوركــم للترجمــة التــي يقــال عنهــا أنهــا خيانــة، فــي 
كلّ الأحــوال؟

ــف علــى المعنــى الــذي نعطيــه للخيانــة  - كلّ شــيء يتوقَّ
المفتوحــة علــى أكثــر مــن تأويل، وهــي واردة فــي الترجمة. 
ليــس مــن الممكــن إيجــاد الكلمــة الدقيقــة فــي كلّ مــرّة، 
عنــد ترجمــة نــصٍّ ما، بغــضّ النظر عــن طبيعتــه اللّغوية... 
شــخصيّاً، أقــارب الترجمــة مــن خــال البحــث عــن التطابــق 
الأقصــى بيــن الكلمــة الأصليــة والكلمــة الأخــرى، منطلــق 
التكييــف، المترجَمــة )adaptation(، وترجمــة الشــعر 
تتطلَّــب الحــذر مــن العاطفــة قــدر الإمــكان؛ الأمــر الــذي لا 
يعنــي مقاربتــه عقلانيــا، تمامــاً، كما هــو الحال عنــد ترجمة 
أصنــاف الكتابــة غيــر الشــعرية. الحــذر مــن العاطفــة أمــر 
ع؛ تفاديــاً لترجمة لا يأخــذ صاحبها  ضــروري لتجنُّــب التســرُّ
المســافة الكافيــة بين الكلمــة الأصلية والكلمــة المترجمة، 
ــدة نســبياً.كلامي ليــس صحيحــاً فــي  ــة جيِّ ســعياً وراء دقّ
ــتّ فــي الأمــر أو  ــة للب ــي شــرعية كافي المطلــق، وليســت ل
الجــزم فيــه، رغــم تجربتــي الطويلــة فــي الترجمــة، بوجــه 

عــامّ، وفــي ترجمــة الشــعر، بوجــه خــاصّ.

مــا المصاعــب التــي واجهتكــم فــي ضــوء هــذه التجربــة، 
علماً أنه يقال، أيضاً: أن الشعر لا يُتَرجَم مادام الإحساس 

لا يُتَرجَم؟

ث عــن مصاعب كبيرة،  - بــكلّ تواضــع، لا أســتطيع التحدُّ
لأننــي تســلَّحت بالقــدر الكافــي قبــل الشــروع فــي الترجمة. 
ــة  ــة وطويل ــراءات عميق ــنٍ، وق ــث مض ــر بح ــك عب ــمَّ ذل تَ
لكتابــات مختلفــة الطبيعــة، وقبــل أن أبــدأ فــي ترجمــة 
الشــعر، عملــت لســنوات علــى ترجمــة نصــوص بحــث فــي 
أثنــاء تأليفي كتاب »جغرافيا العالم الإســامي الإنســانية«، 
كمــا ترجمــت النثــر مــن خــال »كليلــة ودمنــة«، تحديــداً. 
انطلاقــاً ممّــا قلــت، أســتطيع القــول أننــي لــم أكــن مترجمــاً 
عذريــاً، حينمــا بــدأت في ترجمة الشــعر )إن صــح التعبير(؛ 

فالترجمــة تحتــاج إلــى عمــل، ونَفَــس، ومواظبــة.

كتبتم عن تجربتكم في الســجن بالقاهرة، عام )1961(، 
»وجبــة المســاء«)23(. فــي الكتــاب، لا نقــرأ ظــروف إطــاق 
ســراحكم عشــيّة اســتقلال الجزائر، وقرأت أنه تَمَّ اتِّهامكم 
بالجوسســة، علمــاً بأنكــم كنتــم تعملــون ملحقــاً ثقافيــاً. مــا 
الــذي حــدث؟ وكيــف تَــمَّ إطــاق ســراحكم بعــد قضاء شــهور 
قليلــة، علــى مــا أعتقــد؟ وألا تعتقــدون أن ســياق التحالــف 
ــري، يومهــا، كان -حتمــاً- ضدّكــم، بغــضّ  المصــري الجزائ

هــت إليكــم؟ النظــر عــن التهمــة التــي وُجِّ

- تَــمَّ اعتقالــي مــع عــدد مــن الزمــاء، فــي شــهر نوفمبر/
تشــرين الثانــي مــن عــام )1961(، أي بعــد شــهر مــن نهايــة 
الوحــدة الســورية المصريّــة. يؤســفني أن أخذلكــم، لأن مــا 
كان لــديَّ مــن معلومــات قرأتــه فــي الكتــاب الــذي أهديتكــم 
إيّــاه فــي بيتــي مــع كتــب أخــرى. كلّ مــا كنــت أعرفــه قلتــه 

للصحافــة، وفــي كتابــي »وجبــة المســاء«.
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في أي سياق تَمَّ تعيينكم ملحقاً ثقافياً، أو مكلَّفاً بمهمّة 
ثقافيّــة في مصر؟

تَــمَّ تعيينــي مباشــرةً فــي ســياق عــودة العلاقــات   -
ســات  المصريّــة الفرنســية، بشــكل جزئي، للاهتمام بالمؤسَّ
الثّقافيّــة، وتحديــداً بفتــح الثانويــات في دمشــق، والقاهرة، 
ــى  ــهر عل ــار، والس ــد الآث ــى معه ــاوةً عل ــكندرية، ع والإس
ــن الراغبيــن فــي الدراســة بفرنســا.  ــة المصريي ــح الطلب مِنَ
لــم أعمــل إلَّاَّ قرابــة الشــهرين. وصلــت فــي نهايــة ســبتمبر/

أيلــول، واعتقلــت فــي نهايــة نوفمبر/تشــرين الثانــي، وعليــه 
لــم يكــن لــديَّ الوقــت للقيــام بعمــل كبيــر.

كتبتــم فــي »وجبــة المســاء« أن جلّّاديكــم عرفــوا أنكــم 
ثــون اللّغــة العربيــة. كيــف تَــمَّ ذلــك؟ تتحدَّ

ر  - تَــمَّ خــال الاســتنطاق، خــال عشــرة أيّــام، قبــل تطــوُّ
الأمــر إلــى ضغــط نفســي رهيــب، ووجــودي فــي زنزانــة مــع 
زمــاء فرنســيين آخريــن، لــم أكن أعــرف أنهم اعتُقِلــوا أيضاً 
ــس، لأضيف  مــع مصريِّيــن. أعــود إلــى خلفيّــة تهمــة التجسُّ
أن اســتعرابي لــم يكــن فــي صالحــي، فــي تقديــر الســلطات 
المصريّــة المعنّيــة )ضحــك هــذه المــرّة، أيضــاً(. أفهــم 
تشــكيكهم باعتبــاري مســتعرباً يفهــم اللّغــة العربيــة، لكــن 
ــس  ر بهــذا الاعتبار، ولم يكن التجسُّ ــس لا تُبَــرَّ تهمــة التجسُّ
ثت بعض الكلمات  حقيقيــاً، وإلَّاَّ لمــا أفُرِج عني. فعــاً، تحدَّ

العربيــة، بعــد أن ســئلت: »هــل تعــرف اللّغــة العربيــة«؟..

الإنجيــل،  منــي  »أخذتــم  جلّّاديكــم:  مخاطبيــن  كتبتــم 
والقــرآن الكريــم، وروايــة. أنتــم -فعــاً- حمقــى، وســوف 
ــف عــن الكتابــة عــن حضارتكــم«. خرجتــم من الســجن،  أتوقَّ
يتم فــي نهجكــم، ولــم يدخــل الحقــد قلبكــم. مــا هــو  واســتمرَّ

تعليقكــم؟

- ببســاطة شــديدة، لأننــي فرَّقــت بيــن النظــام السياســي 
ــت مــن أن  والشــعب. رغــم انقضــاء أقــلّ مــن شــهرين، تأكَّ
الشــعب المصــري طيِّــب، ومــن أهــمّ شــعوب الأرض. بعــد 
إطلاق ســراحي، تَمَّ تعييني على رأس قســم اللّغة العربية، 

فــي جامعة أكــس أوبروفنــس)24(.

ــم  ــة الحــوار، أنكــم كنت ــي، فــي بداي ــم ل ــر أنكــم قلت أتذكَّ
ــص فــي الديبلوماســية، قبــل حســمكم الأمر  تتمنّــون التخصُّ
باختيــار التدريــس. التدريــس أضحــى، لاحقــاً، أجمــل بكثير 

مــن الديبلوماســية التــي أدخلتكــم الســجن..

- )انفجــر ضاحــكاً، ومتحدّثــاً بصعوبــة(: فعــاً.. فعــاً. لا 
أدَلَّ علــى ذلــك مــن طلبــي لتعيينــي مدرِّســاً، مباشــرةً، بعــد 

إطــاق ســراحي، وعودتــي إلــى وطنــي.

هل تَمَّ تعذيبكم؟

- ليــس بالمعنــى الحقيقي للكلمــة، لكني تعرَّضت لعنف 

نفســي رهيب، ولبعض الضرب.

تَــمَّ اعتقالكــم -كمــا أعتقــد- مــن منطلــق التشــكيك فــي 
هويَّتكــم الاستشــراقية. ولوييــه ماســينيون، تَــمَّ اتّهامــه هــو 
ــرات الشــاعر  ــاب مذكِّ الآخــر بالجوسســة كمــا جــاء فــي كت
الراحل اللبناني الكبير صلاح ستيتية)25(. ألا يحرجكم الأمر 
حينما تعتبرون جاسوساً أتوماتيكياً، وأنتم تقومون بمهمّة 
ثقافيــة لصالــح بلدكــم؟ أعتقــد أن دو نرفــال اتُّهِــم بالشــيء 
نفســه، بحســب إدوار ســعيد، كمــا اتُّهــم ماســينيون بتزويــد 

الجيــش الفرنســي بمعلومــات عــن الأهالــي الجزائرييــن.

- عرفــت ماســينيون شــخصياً، لكــن علاقتي معــه لم تبلغ 
ــه  ــه، لكننــي أعــرف أن درجــة تســمح بمعرفــة أســرار ماضي
كان مــع اســتقلال كلّ الــدول العربيــة، ويقــال، أيضــاً، أنــه 
أســلم. إذا ســمحتم )وللتاريــخ(، أضيــف أننــي، بعــد عودتــي 
ــط  مــن القاهــرة، قمــت بزيارتــه فــي بيته لأشــكره على التوسُّ
رفقــةَ جــاك بيــرك، وريجيــس بلاشــير، أســتاذي الكبيــر، من 
أجــل إطلاق ســراحي، مادمــت كنت مُتَّهماً دون ســند دامغ. 
ــل؛ بحكم  يومهــا، راســلوا الرئيــس اليوغســافي تيتــو للتدخُّ
تحالفــه مــع الرئيــس جمال عبــد الناصر. بعد إنتهــاء اللقاء 
الــذي كان قصيــراً، رافقنــي حتــى بــاب الخــروج، وقــال لــي 
ــب ماهــر، واضعــاً  ــل خطي ــه الجهــوري، مث ــاً- بصوت -حرفيّ
يــده علــى كتفــي: »يــا ابنــي.. الفكر يجلــب، دائمــاً، المتاعب 
لصاحبــه«. ســأحتفظ بهــذه الذكــرى حتــى آخــر نَفَــس مــن 

حياتــي، لأنهــا، فعــاً، حقيقــة، بــكلّ المعانــي الممكنــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:
)1( لافونتين.

)2( إليزو. 
)3( جاك لانغ. 

)4( فرانسوا الأول. 
)5( إيريك زمور. 

)6( بروفو. 
)7( الغوليون. 

)8( جاكار. 
)9( لانغدوك. 

)10( إدوارد سعيد. 
)11( غالون. 

)12( مدير المعهد الوطني للغات الشرقية. 
)13( باشلار. 

)14( برنامج أبوستروف.
)15( جمال الدين بن الشيخ.

)16( البليياد.
)17( ألف ليلة وليلة.

)18( بورجس.
)19( ترجمة بولاق.
)20( إدوارد سعيد.

)21( لاووست.
)22( غاستون فييت.
)23( وجبة المساء.

)24( جامعة أكس أوبروفنس.
رات الشاعر صلاح ستيتية. )25( مذكِّ
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 

فريد أنطونيوس
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ميشيل بوتور

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(

www.aldohamagazine.com
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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تحكــي هــذه الروايــة المغرقــة فــي الذاتيــة 
والحميميــة قصّة وفاة زوج الكاتبة في حادثة 
درّاجة نارية أليمة، ســنة )1999(، عندما كان 
فــي طريقــه لإحضــار ابنهمــا مــن المدرســة. 
ــت  ــرو«: »كن ــول »جي ــياق، تق ــذا الس ــي ه وف
أعــرف، منــذ زمــن طويــل، أنــه مــن الــازم أن 
أكتــب كتابــاً يكــون فــي مســتوى »كلــود«؛ فــي 
مســتوى قصّــة حبِّنــا. كتــاب يحكــي كلّ هــذا، 
ويبحــث عــن الحقيقة، بــل عــن كلّ الحقائق. 
بيــد أننــي لــم أســتطع كتابتــه إلّّا بعــد مــرور 
عقدَيـْـن مــن الزمــان؛ لأننــي كنــت فــي حاجــة 
ماسّــة إلــى فســحة مــن الزمــن لأتعافــى مــن 

المأساة«.
ترســم هذه الرواية المســار المحزن لكارثة 
ضيــاع شــريك الحيــاة فــي أوج شــبابه؛ فقــد 
ــاً للفــنّ،  كان »كلــود« مفعمــاً بالحيــاة، محبّ
و -بشــكل خــاصّ- العــزف علــى القيثــارة، 
وممارســة نقــد موســيقى الــروك؛ وبذلــك 
كان الزوجــان هائميْــن فــي عوالم الموســيقى 
والأدب، مقبلَيْــن علــى الحيــاة بــكلّ وعودهــا 
وآمالهــا، غيــر أن القدر كانــت له كلمة أخرى؛ 
ولهــذا الســبب قــال رئيــس لجنــة تحكيــم 
ــرو  ــت جي ــه: »إن بريجي ــي كلمت ــور« ف »غونك
تناقــش، بكثيــر مــن البســاطة والمصداقيــة، 

إشــكالية القــدَر«.

ولاشــكّ فــي أن قــارئ هــذه الرواية ســينتبه 
إلــى تركيزهــا علــى تقنيــة/ لازمــة »مــاذا لو...« 
)Si… - What if…( التــي يمكــن رصدهــا فــي 
أكثــر من عشــرين موقعــاً )23 موقعــاً/ فصلًا، 
بالتحديــد(؛ والتي تضفي علــى أجوائها أبعاداً 
ــم  ــى العال ــاً إل ــاً سلس ــح ولوج ــة تتي احتمالي
النفســي للكاتبــة، وفهمــاً لمختلــف الحيثيات 
التــي أحاطت بحياتها بعــد الحادثة، وتحديداً 
وضعهــا  علــى  ذلــك  لانعكاســات  واضحــاً 
الاجتماعــي، ووضعهــا الأدبــي؛ فهــي تســتهلّ 
ــا  ــور كلّه ــي تتمح ــئلة الت ــن الأس ــلة م بسلس
ــاً، الآن،  إذا  حــول: هــل ســيكون »كلــود« حيّ
ــت  ــا قام ــر م ــوم بغي ــا أن تق ــح له ــد أتي ــا ق م
بــه، فعــاً، فــي حياتهــا؟ مــاذا لــو لــم تكــن قد 
تهم إلــى  ــرت عــن رغبتهــا فــي تغييــر شــقَّ عبَّ
منــزل أكبــر محــاطٍ بحديقــة؟ مــاذا لــو أنها لم 
تكــن فــي باريــس علــى موعــد مــع ناشــرتها، 
لتناقــش معها موعد صــدور روايتها المقبلة، 
فــي الوقت نفســه الذي حدثت فيــه الحادثة؟ 
بــل مــاذا لــو أن المهندس اليابانــي الذي صنع 
ــراز مــن الدرّاجــات الناريّــة لــم يقــم  هــذا الطِّ
ــتيفن  ــو أن »س ــاذا ل ــداً؟ وم ــل، أب ــذا العم به
كينــغ – Stephen King« مــات يــوم )19( 
يونيــو/ حزيــران )1999(، قبــل ثلاثــة أيّــام مــن 
حادثــة »كلــود«؟ ماذا لــو...؟ وماذا لــو...؟...

ً بريجيت جيرو، في العيش سريعا

أمام تصَاريف القَدَر
مــرّة أخــرى، تخلــق لجنــة تحكيــم جائــزة »غونكــور« الحــدثً، بعــد أن كانــت، الســنة الفارطة، قــد منحت الجائزة 
للــروائي الســينغالي الشــابّ »محمــد مبوغــار ســار – Mohamed Mbougar Sarr« عــن روايتــه »ذاكــرة الرجــال 
يَّة«، التي لم تصدر عن دار نشر فرنسية معروفة أو عريقة من قَبيل غاليمار أو سُوي، أو غْراسي...،  الأكثر سرِّ
بــل صــدرت عــن داريْ نــر متواضعتَــنْ بنظــام نــر ثنــائي/ مــزدوج: فرنــي )دار فيليــب راي(، وســنيغالي )دار 
جيمْســان(؛ وفي هــذا إشــارة إلى مــا لهــذه الجائــزة مــن مصداقيــة، وحيــاد. ففــي هــذه النســخة مــن الجائــزة، فــازت 
الروائيــة »بريجيــت جــرو – Brigitte Giraud« عــن روايتهــا »العيــش سريعــاً - Vivre vite«، رغــم أنها معروفة، 

في الأوســاط الأدبيــة الفرنســية، بالكاتبــة غــر الجماهيريــة لعــدم تحقيــق كتبهــا مبيعــات مهمّــة.

أدب  |  حوارات
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أحياناً، يلمس القارئ، بين ثنايا الرواية، بحثاً بوليسياً 
حقيقيّاً عن المســبِّبات والدوافع؛ حيث اكتشــفت – على 
ســبيل المثــال، لا الحصــر – مجموعة مــن الحقائق حول 

الدرّاجــة الناريّــة التي كانت ســبباً فــي مقتل زوجها:
هــي، فــي الأصــل، درّاجة أخيهــا لا درّاجــة زوجها، ولو 

لــم يكــن قــد تــرك مفاتيحهــا لزوجها مــا وقع مــا وقع؛
تها إلــى منــزل أرحــب، مــا  لــو أنهــا لــم تنتقــل مــن شــقَّ

ــر أخوهــا فــي تــرك درَّاجتــه لديهــا؛ فكَّ
والأهــمّ أنهــا اكتشــفت أن هــذا الطــراز مــن الدرّاجــات 
النارية اليابانية الكبيرة كان ممنوعاً من الســير والجولان 
فــي شــوارع اليابــان؛ بالنظــر إلــى خطورتهــا علــى المــارةّ، 

وعلــى راكبيهــا أيضاً... 
وتلــك  الوجوديــة،  التســاؤلات  هــذه  أتاحــت  وقــد 
الاحتمــالات المســتحيلة حَفْــراً عميقــاً فــي الماضــي، 
وإعــادة تقييــم لــه، مــن منظــورِ ذاتٍ حزينــة تتمنّــى لــو 
كانــت قــادرة علــى تغييــر القــدَر، ولكــن هيهــات. غيــر أن 
الأمــر لا يتعلَّــق بفــاش بــاك، فحســب، بل إنه اســتبطان 
حقيقــي، ومُســاءَلة للــذات، وغــوص فــي غوامضهــا بحثاً 
عــن الحقيقــة، وهــي، فــي هــذا، إنمــا ترغــب – كمــا تقــول 
– فــي »فهــم كيــف يتحــوَّل الإنســان، بعــد وقــوع حادثــة 
مــا، إلــى رقــم فــي إحصائيــة، أو مجــرّد فاصلــة فــي لائحة 

طويلــة، بينمــا كنّــا نظــنّ أنفســنا متميِّزيــن وخالديــن«.
أصــول  مــن  جيــرو«  »بريجيــت  أن  بالذكــر  جديــر 
جزائريــة، ولــدت ســنة )1966( –علــى الأرجــح- وعاشــت 
حياتهــا، بأكملهــا، فــي فرنســا. ابتــدأت مغامــرةَ النشــر 

Cham� - 1997(، بروايتها »غرفة الوالدين )الأدبي س�ـنة) 
bre de Parents«، تلتهــا العديــد مــن الأعمــال الأدبيــة 
ت عليها جائزة »غونكــور« للقصّة القصيرة،  التــي اســتحقَّ
ســنة )2007(، وجائــزة لجنــة تحكيم »جون جيونو« ســنة 
)2009(، قبــل أن تنتــزع الشــهر الماضــي - شــهر نوفمبر/

تشــرين الثانــي )2022( جائــزة »غونكور«.
لقيــت أعمالهــا الأدبيــة نجاحــاً كبيــراً داخــل فرنســا، 
وخارجهــا؛ حيــث ترجمــت إلى عــدد من اللّغــات، كما تَمَّ 
 »Pas d’inquiètude - تحويــل روايتهــا »لا داعي للقلــق
ــدت مســرحيَّتها »اليــوم الــذي  إلــى فيلــم تلفــزيّ، وجُسِّ
ــى  ــود - Le jours où Maud a sauté« عل ــه م ــز في قف
مســارح فرنســا، واســتُلْهِمَت مــن بعــض رواياتهــا عــدد 

مــن الكوميديّــات الموســيقية.
وقــد جــاء فوزهــا بهــذه الجائــزة بفــارق صــوت واحــد، 
راً، علــى الجائزة الكبرى  فقــط، عــن منافس حصــل، مؤخَّ
Gi�  للأكاديمي�ـة الفرنس�ـية، وهو »جيوليان�ـو دا أومبولي  –

uliano da Empoli«، صاحب رواية »ساحر الكريملين 
قت مبيعاتها أرقاماً  - Le Mage du Kremlin« التي حقَّ
قياســية بالمقارنــة مع روايــة »Vivre vite«، التي لم يُبَعْ 
منهــا ســوى )8000( نســخة؛ وقــد حصــا معــاً علــى عدد 
الأصــوات نفســه: خمســة لكلّ واحد منهمــا، وبقي القرار 

ــة »جيرو«. ح كفَّ بيــد رئيــس لجنــة التحكيم الــذي رجَّ
 نبيل موميد
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معلــوم أن كلمــة »لــو« لا تفيــد، ولا تغيِّــر من الواقع شــيئاً، 
ولكــن عندمــا يكــون اســمك »بريجيــت جيــرو«، تأخــذ الكلمــة، 
ــدرر  ــن ال ــا، درَّة م ــن خلاله ــت، م ــتعمالها لتنح ــن اس وتحُسِ
نــت بفضــل مــا تأتَّــى لهــا مــن جــودة الصياغــة،  الروائيــة، تمكَّ
وســامة المعاني، واســتكمال عناصر النجــاح كلّها، من الفوز 
يــوم الخميــس )3( نوفمبر/تشــرين الثاني، بجائــزة »غونكور«، 

الجائــزة الأرفــع فــي المشــهد الأدبــي الفرنســي.
احتفلــت الكاتبــة بهــذا الإنجــاز فــي منطقــة الكوريــز، التــي 
ــام،  ــذي يق ــاب ال ــف« للكت ــرض »بري ــور مع ــا لحض ــت به حلَّ
ثــت إلينــا  ســنويّاً، بالمنطقــة نفســها. التقينــا بهــا هنــاك، فتحدَّ
ل بـــ»ذي  بصوتهــا الناعــم والهــادئ جــدّاً، واصفــةً هــذا التحــوُّ
الأثــر الفــوري«، وهــي التي لطالما وصلت إلــى القوائم النهائية 

لكبريــات الجوائــز، دون أن تنــال التتويــج بأيّــة واحــدة منهــا.

لقــد أصبحــتِ، الآن، ومنــذ الخميس الفارط، ضمن الكُتّاب 
الحائزيــن علــى جائــزة »غونكــور«، بفضــل روايتــك »العيــش 
ســريعاً«. مــا التغييــر الــذي أحدثــه، فــي حياتــك، هــذا الأمــر؟

ث عــن ذلــك، لكننــي  - لا يــزال مــن الســابق لأوانــه التحــدُّ
أشــعر بــأن وقــت فراغــي ســيتقلَّص كثيــراً )تبتســم(. مــا يتغيَّــر 
هــو أنــك تتنقــل مــن حالــة الكاتــب المغمــور إلــى حالــة أخــرى 
حيــث يتعــرَّف إليــك النــاس، ويعترفــون بك. ما يثير الدهشــة، 
ــة؛ ففــي يــوم الجمعــة الــذي تــا يــوم  هنــا، هــو عامــل الفوريَّ
ــة المتــرو »أوســترليتز«، فــي  فــوزي بالجائــزة، كنــت فــي محطَّ

م منــي بعــض النــاس ليســألوني: »هــل أنت هي  باريــس، وتقــدَّ
بريجيــت جيــرو؟« مــن قبــل، لــم يكــن يحــدث معــي مثــل هــذا 
إلّّا فــي »ليــون« )المدينــة التــي تقطنهــا(. هذا التحوُّل الســريع 

يــكاد يكــون مقلقــاً، بالنســبة إلــيّ...

بعض الأعضاء في لجنة »غونكور«، يعتقدون أن الجائزة، 
هــذه الســنة، قــد أغفلــت روايــة عظيمــة، وهــي روايــة منافســك 
»ســاحر   ،»Giuliano da Empoli  - أمبولــي  دا  »جوليانــو 

الكرمليــن Le mage du Kremlin«. ألا يجرحــك ذلــك؟ 

ين، إلــى هــذا  ــي أن يكــون النــاس مســتعدِّ - لا. مــن الصحِّ
الحــدّ، للدخــول فــي صــراع مــن أجــل الحديــث عــن الروايــات، 
والدفــاع عمّــا يــرون أنــه الأجــود بينهــا. هــذا لا يصدمنــي. مــن 
ــة الأعمــال الإبداعيــة، لا ســيّما إن كان الأمــر  الصعــب مقارن
ــن تمامــاً. مــن ناحيــة، إن »ســاحر  ــن مختلفتَيْ ــق بروايتَيْ يتعلَّ
ــة  ــد- رواي ــي -بالتأكي ــد، وه ــا بع ــم أقرأه ــي ل ــن«، الت الكرملي
عظيمــة، تتطــرَّق لأحــداث تاريخيــة كبرى، وتحكــي قصّة بالغة 
الراهنيــة، و-مــن جهة أخــرى- روايتي أنا حميميــة، على الرغم 

نــا جميعــاً. مــن كونهــا تتطــرَّق لموضــوع يهمُّ

مــن المفارقــات أنــك مدينــة بهــذا الفرحــة الكبــرى لكتــاب 
يتناول حدثاً مأساوياً، وهو حدث فقدانك لرفيقك في حادث 

درَّاجــة ناريّــة؟ 

ــبيل  ــى س ــدة. عل ــات عدي ــه مفارق ــه تتخلَّل ــاب نفس - الكت

بريجيت جيرو:

ث عن الحياة كلمة »لو« تتيح لنا التحدُّ
في روايتهــا »العيــش سريعــاً - Vivre vite«، تقــوم الكاتبــة »بريجيــت جــرو - Brigitte Giraud«، بمحاولــة 
ف بالســؤال أمام  تشريح للأشــهر القليلة التي ســبقت حادث الدرّاجة المأســاوي الذي أودى بحياة زوجها، فتتوقَّ
ى إلى هــذه المأســاة: »مــاذا لــو لم يحــدث ذلــك؟، ومــاذا لــو لم أكــن قد...؟«. وهــي بذلــك، تصــوغ،  كلّ تفصيــل أدَّ
مــن خــال هــذا الاســتقصاء غــر المألــوف، قصّــة عــن الحيــاة الأسريــة، والحيــاة الزوجيــة وعــن عــالم معــاصر، 

نحــن جميعــاً -لكــرة مــا نشــرك في الخضــوع لوطأتــه- نقــرأ هــذه الحكايــة كــا لــو كانــت حكايــة كلّ واحــد منّــا.
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المثــال، شــراء منــزل بغيــة الحصــول علــى الأمــان، والتعرُّض 
-مــع ذلــك- للخطر من خــال مزيج من الظــروف الغريبة. إننا 
إذا نظرنــا إلــى حياتنا، عن قرب، فســنجدها مليئة بالتناقضات 

الصارخة.

يقــول رئيــس لجنــة »غونكــور«، ديديــي دوكــوان، إن هــذا 
الكتــاب يســائل القــدَر. مــا رأيــك؟ 

- القــدَر هــو العنــوان الــذي اخترتــه لهــذه الروايــة، طيلــة 
الفتــرة التــي كنــت أعمــل عليهــا، وهــي كلمــة عظيمــة جــدّاً، 
ــى درجــة حالــت دون اســتخدامي لهــا. إنمــا  ــة جــدّاً إل وطنّان
أنــا أوافقــك الــرأي، إذ يحــاول الكتــاب التســاؤل عمّــا إذا كنّــا 
ــم فــي وجودنا، أو عمّــا إذا كان هذا القدَر الذي  نمتلــك أي تحكُّ
ــم في وجودنا  نــاً، بالفعل، علمــاً أننا لا نتحكَّ ث عنــه مدوَّ نتحــدَّ
إلّّا فــي أشــياء قليلــة جــدّاً. ولحســن الحــظّ، نحن ننســى ذلك، 
علــى الــدوام، وننســى بــأن العيــش يعنــي التعــرُّض للخطــر، 

باســتمرار!

هل ينتابك الخوف من أن تصبحي مؤلّفة الرواية الواحدة؟

- لا. إنهــا روايــة ســوف تُقــرَأ مــن قِبَــل عدد كبير مــن القرّاء، 
وهــذا الأمــر يغيِّــر كلّ شــيء. إنــه يتيح لــي أن أتحلّــى بالهدوء. 
وبالفعــل، منــذ أن صــدر الكتاب، وجدت نفســي هادئــة تماماً. 

ــا  ــة؛ لأنه ــذه الرواي ــة ه ــو كتاب ــا، كان ه ــيء، ربَّم ــب ش أصع
ث عــن ذكريــات دفينــة، وغائرة جدّاً... أنــا محظوظة لأن  تتحــدَّ
نــت لنفســي حصيلــة أدبية  جائــزة »غونكــور« أتتنــي بعــد أن كوَّ
مهمّــة، فقــد كتبت ما يربــو على الاثنتي عشــرة رواية، ولطالما 
تمتَّعــت بالحريّــة الكاملــة فــي كتابة مــا أريد. واليوم )الســبت، 
5 نوفمبــر(، فــي معــرض »بريــف« للكتــاب، كلّ رواياتــي، فــي 
ــع، بتاتــاً، بــل  طبعــة الجيــب، قــد بيعــت! هــذا أمــر غيــر متوقَّ

ــه معجزة!. إن

فــي الروايــة، نقــرأ: »كلّ مــن كان ينعتنــي بالأرملــة، كنــت 
أســحقه بقاذفــة اللهــب«. يشــعر المــرء بالابتهــاج لقــراءة مثــل 

هــذه الجملــة ...

- شــكراً لــك! فــي الواقــع، أصبحــت أرملــة وعمــري لــم 
يكــن يتجــاوز الســتّة والثلاثين عاماً، وكانــت عقوبة مزدوجة 
ل لــدى المــرأة إلــى مــا  ــل تتحــوَّ بعــض الشــيء: حالــة الترمُّ
يشــبه الهويّــة، فالنســاء الأرامــل يحملــن المــوت علــى 
ــات؛  ــاء متاح ــن نس ــات؛ لأنه ــن مخيف ــا أنه ــن. كم أكتافه
فعندمــا مــات زوجــي لــم يعــد هنــاك أيّ شــخص يحــول بين 
الرجــال الآخريــن وبينــي. إنمــا معــك حــقّ: يســتغرق الأمــر 
ــطتَيْن: »كلّ  ــن البس ــن الجملتَيْ ــة هاتَيْ ــت لكتاب ــض الوق بع
مــن كان ينعتنــي بالأرملــة، كنــت أســحقه بقاذفــة اللهــب«. 
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مكلومــة؟ نعــم. أرملــة؟ لا«. هنــاك شــيء أشــعر بــه، لكــن 
يجــب أن أنجــح فــي التعبيــر عنــه بالدقّــة الكافيــة: إنه بحث 

عــن التــوازن.

أنــت تصفيــن عمــل رفيقــك الراحــل، وهــو ناقــد موســيقي، 
بالقــول: »كان دائــم الحــرص علــى إيجــاد الزاويــة الملائمــة«. 
هــل تعتقديــن أن اعتمــادك علــى عبــارة »مــاذا لــو... «، التــي 
تســتخدمينها فــي الروايــة، يمثِّــل الزاويــة المناســبة لإيجــاد 

معنــى لهــذه الكارثــة؟

- هــذه واحــدة مــن الزوايــا الممكنــة: وضــع فرضيــات 
ــة لفهــم  ــه، ومحاول ــى ل ــى لمــا لا معن ــة إعطــاء معن لمحاول
مــا ليــس قابــاً للفهــم، وجعــل مــا لا يحتمــل قابــاً للاحتمال، 
مــع العلــم أن ذلــك، فــي النهايــة، لــن يغيِّــر مــن الوضع شــيئاً 
ث عــن الحيــاة. وهنــاك  ... فكلمــة »لــو« تتيــح للمــرء أن يتحــدَّ
ــر بــه، لفَــتَ انتباهــي إليــه شــابّ يبلــغ مــن  شــيء آخــر، لــم أفكِّ

العمــر ســبعة عشــر عامــاً، التقيــت بــه مــن خــال ترويجــي 
ــو« )Si بالفرنســية( هــي، أيضــاً،  ــى أن »ل ــي إل ــة، فنبَّهن للرواي

ــه لهــذا الأمــر!. نوتــة موســيقية. غريــب جــدّاً أننــي لــم أتنبَّ

أنــت تبحثيــن عــن معنــى مــا، لكنــه غيــر موجــود؛ لأن كلــود 
قتــل نفســه بنفســه... 

ــن  ــث ع ــا أبح ــيره. أن ــن تفس ــا لا يمك ــر م ــاول أن أفسِّ - أح
شــيء مســتحيل، من شــأنه أن يكون قادراً على منع الحادث. 
الكتــاب هــو وســيلة لتحويــل مســار الأحــداث، وســيلة لخلــق 
شــيء مــا مــن شــأنه ألا يســمح بحــدوث مــا حــدث. أعلــم بــأن 
ذلــك مجــرد عبــث، وأنــه غيــر مجــدٍ، لكــن المجــدي هــو قــوّة 
الأدب؛ لأنهــا مكنتنــي من أن أدرك أن كلّ الأشــياء متَّصلة فيما 
بينهــا، وأن الحميمــي وثيــق الارتبــاط بالجماعــي. الحميمــي لا 
يهمنــي إذا كان منفصــاً عــن الجماعــي. فــي أثنــاء بحثــي عــن 
المعنــى، صادفــت، فــي طريقــي، شــخصيات عظيمــة قــرأت 
عنهــا، أو لهــا: الملكة أســتريد، وأحــد علماء الطبيعــة، وإميل 
جينــي، والمهنــدس اليابانــي تــاداو بابا، وســتيفن كينغ، وإيلي 
ــف هــؤلاء مــن شــعور الوحــدة لــديَّ فــي أثنــاء  كاكــو. لقــد خفَّ
اجتيــازي للكارثــة؛ وهــذا انتصــار صغير، لا يقــوى على تحقيقه 

إلّّا الأدب.

هل تعافيتِ في نهاية الأمر؟ 

- بالطبــع، لكــن الأمــر اســتغرق منــي بعــض الوقــت لأخــذ 
ن هذه الرواية؛  المســافة الكافية لأتســلَّح بطاقة الكتابة، وأدوِّ
لا بصفتهــا روايــة عــن الحــداد، بــل بصفتهــا روايــة عــن الحبّ، 

ــن الحياة. وع

منــذ انطــاق »غونكــور«، فــي ســنة )1903( حتــى اليــوم، لــم 
ــزة إلّّا لثــاث عشــرة كاتبــة، فقــط، والباقــي  ــح هــذه الجائ تُمنَ
كلّهــم رجــال. وهــذا العــام، حصلــت آنــي إرنــو، التــي تحظــى 
بعظيــم إعجابــك، علــى جائــزة »نوبــل«. مــا رأيــك فــي كــون 

ــن بهــذا التتويــج؟ البعــض يُسَــرّون لفــوز امرأتَيْ

- لا أعــرف مَــنْ هــم هــؤلاء »البعــض«. أعتقــد أن حصــول 
»آنــي إرنــو« علــى جائــزة »نوبــل«، وحصولــي أنــا علــى جائــزة 
»غونكــور«، لا يســرّ الجميــع، ربَّما )تبتســم(. آمــل ألّّا أكون قد 
حصلــت علــى الجائــزة لأنني امرأة فحســب. الآن، وعلى عكس 
مــا كان عليــه الوضــع في أوائل القرن العشــرين، عدد النســاء 
مــت بنــا  اللواتــي يكتبــن، لا يقــلّ عــن عــدد الرجــال، وكلَّمــا تقدَّ

الســنون تجاوزنــا ســؤال )النــوع( فــي مجــال الكتابة... 
 حوار: بوم لا بروس و فلورنس بيتار ۹ ترجمة: عزيز الصاميدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/loisirs/le-si-per-
met-de-parler-de-la-vie-entretien-avec-brigitte-giraud-laureate-du-
prix-goncourt_14212426/
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لا يــكاد يشــاكلُ ذاكــرة الروائيــة الفرنســية »آنــي إرنــو - 
Annie Ernaux« )الفائــزة بجائــزة »نوبــل« للآداب، 2022( 
إلّّا ذاكــرةُ »إرينيــو فونيــس  - Ireneo Funes«، ذاك الــذي 
كتــب عنــه بورخيــس: »كان بإمكانــه إعــادة تكويــن كلِّ 
حلــمٍ رآه، وكلِّ خيــالٍ خامَــره. ولمرَّتَيْــن أو ثــاث، اســتطاع 
أن يعيــد تكويــن ]ذاكــرة[ يــوم بأكملــه، ولــم يخطــئ، ولــم 
يتلعثــم قَــطّ)...( قــال لــي: لــديَّ وحــدي، مــن الذكريــات، 
تــه، منــذ بدايــة التاريــخ«،  أكثــر ممّــا للجنــس البشــري برمَّ
وقــال أيضــاً: »أحلامــي مثــل ســاعاتِ صَحْوِ الآخريــن«)4(. في 
العالــم الزاخــر لذاكرتَــيْ »فونيــس«، و»إرنــو«، ليــس هنــاك 
»ســوى التفاصيل؛ تفاصيل مباشــرة، بالفعل«. لكن، مهلًا! 
ثمّــة تَمَايُــزٌ جَلــيّ؛ كان فونيــس يعتقــد أنــه ليــس فــي أمََــسّ 
ــرُ فيــه مــرّة واحــدة لا  ِّ الحاجــةِ إلــى أن يكتُــب، »لأن مــا يُفَك
ينمحــي مــن ذاكرتــه«. وفــي المقابــل مــن ذلــك، مــا كانــتْ 

ذاكــرةُ »آنــي إرنــو« لتحيــا إلّّا مــن خــال الكتابــة.
مــات »فونيــس« - وفــق مــا كتبــه بورخيــس فــي مختتــم 
الحكايــة- بـ»احتقــان فــي الرئــة«. يســاورني إحســاس بــأن 
ــس. ويــا  ذاكرتــه المحتشــدة بالتفاصيــل منعتــه مــن التنفُّ
ــم  ــي ل ــات الت ــه كلّ الرواي ــتْ مع ــد دُفِنَ ــت ق ــرة! كان للحس
راتهــا  يكتبهــا... أمّــا »آنــي إرنــو« فتــدرك أن فــي كتابــة مذكِّ
ــاة. كتبــتْ فــي ســردية  ويوميّاتهــا، وَعْــداً بالتحــرّر والحي
ر،  ــرَّ ــي أتح ــي ك ــي تلزمن ــات الت ــذه الكلم ــال«: »ه »الاحت
ومــا مــن ســواها. خشــيتُ أن تهــرب منــي. طالمــا أنهــا لــم 
تُكتَــب، فســأبقى أســيرة جنونــي«)5(. ســبيل كتابــة الذاكــرة 
أهْــوَن -لا شــكّ- من مــآل الاختناق الــذي آل إليه »فونيس«. 
اقتبســت »إرنــو« مــن الكاتبــة الدومينيكانيــة »جيــن ريــس« 
مــا يأتــي: »لــو امتلكــت الشــجاعة كــي أذهــب إلــى أقصــى ما 

كنــت أشــعر بــه، لانتهــى بــي الأمــر إلــى اكتشــاف حقيقتــي 
الذاتيــة، وحقيقــة الكــون، حقيقــة كلّ هــذه الأشــياء التــي 
ــم«)6(. ومــع كلّ هــذا  ــا الأل مــا فتئــت تدهشــنا، وتســبِّب لن
الإصــرار، ثمّــة عقبــة مــا تــزال تواجهنــا فــي هــذا الســبيل؛ 

هــل يمكــن »تفريــغ الذاكــرة« مــن أســرارها؟
بخصــوص متعلّقــات هــذا الســؤال، يجــدر بنــا أن نذكــر 
أن »فونيــس« صاحــب »الذاكــرة الإعجازيــة«، كان قــد عــزم 
-ذات مــرّة- علــى أن يُوجِــزَ كلَّ يــوم من ماضيــه، في »حوالي 
ســبعة آلاف ذكــرى، فيعطــي لــكلٍّ منهــا رقمــاً«. ولكنه عدل 
لًا- أن »المهمّة لــن تصل إلى  عــن ذلــك لأمرَيـْـن: لإدراكــه -أوَّ
نهايتهــا أبــداً«، ثــم لِيَقِينِــه -ثانيــاً- بــأن الأجــل -مهمــا أمَْهَلَهُ- 
ســيُوَافِيهِ قبــل أن ينتهــي حتــى مــن تصنيــف مــا تَرَاكَــمَ مــن 
»ذكريــات طفولتــه، فقــط«؛ فكيــف يفعــل بالبقيــة الباقيــة 
مــن حياتــه؟ أمّــا »آنــي إرنــو« فقــد كان عزمها أشــدّ رســوخاً، 
ونســجت، علــى منــوال »كتابــة الذاكّــرة والمذكــرات«، مــا 
ــزال  ــا ي ــة م ــداد الكتاب ــاً، وم ــرين مؤلَّف ــةً وعش ــز أربع يناه
هُ -مــن بحــرِ الذاكــرةِ الخِضَــمِّ ومن  موصــولًا، مــا دامــت تَمُــدُّ

مَعيــنِ »يومياتهــا الحميميــة«، بقيّــةٌ مــن أســرارٍ مطمــورة.
ــاتِ  كان فــي مقــدور »فونيــس« إعــادةُ اســتحضار ذكري
ــتغرق هــذا  يــومٍ بــكلّ تفاصيلــه، وكان مــن الــازم أن يس
الاســتحضارُ »يومــاً، أيضــاً، بمجملــه«، كمــا لــو أنــه يحيــاه 
مــن جديــد، دون أن يتخلّــى عــن أيّ تفصيــل. فــي هــذه 
الجزئيّــة، يبــدو أن ثمّــة شــيئاً مــن التوافــق مــع »آنــي إرنــو«، 
يتها عــن الغيــرة: »أكتــب الغيــرةَ  إذ كتبــت، فــي ســياق ســردَّ
مثلمــا أحياها، وأنا ألاحق الرغبات، وأراكمها، والأحاســيس 
والأفعــال التــي كانــت أحاسيســي وأفعالــي في تلــك الفترة. 
إنهــا الطريقــة الوحيــدة أمامــي كــي أعطــي مــادّة مــا لهــذا 

آنّّي إرنو 
ذاكِرة فونيس وكِتابة الألمَ

رت أن تتخلَّــص مــن »ســطوة الذاكــرة«،  استكشــفت »إرنــو« طريقــاً لتصريــف آلام الــذات وتفريــغ العواطــف، فقــرَّ
 -»Blaise Pascal - أن تقــول كلَّ شيء »كــا هــو«، ببلاغــة »تهــزأ مــن البلاغــة«)1( -بحســب مــا ذكــر »بليــز باســكال
بعيــداً عــن كلّ »الجــالات الكاذبــة«)2(، أن تُلْقِــيَ »بــكل الثّقــل الــذي بداخلهــا«؛ ليــس مــن أجْــل طمْــسِ جــرحٍ أو 

علاجــه، بــل مــن أجــل إعطائــه »معنًــى وقيمــة، وجعلــه، في النهايــة، لا يُنــى«)3(.
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الهــوَس. وكنــت أخشــى، دائمــاً أن أتــرك شــيئاً أساســيّاً«)7(. 
كانــت »آنــي إرنــو« تســتفرغ كامــلَ الجهــد كــي تقــول »كل 
ــةُ  ــه »الكِتَابَ ــا تقول ــرة، فم ــة مباش ــو، بلغ ــا ه ــيء«، كم ش
البيضــاء  الكتابــة  أو   )L’écriture plate( المســطحة«)8( 
)L’écriture blanche( هــو مــا تعنيــه الكَاتِبــةُ، بالضبــط. 
الكتابــة، بالنســبة إليهــا، حيــاةٌ رديفــةٌ للحيــاة، مــن خلالهــا 
ــأَ،  يصيــر »الحــدث مكتوبــاً، والمكتــوب حدثــاً« وفــق مــا تَنَبَّ
ذاتَ مرَّة، »ميشيل ليريس - Michel Leiris«. أو -فلنقل- 
إن الكتابــة، مــن منظــور ســيميائيات الأهــواء، »غيــرة مــن 

الواقــع«)9(، بــكل مــا تعنيــه الغيــرة مــن آلام وآثــام.
هــل يمكــن كتابــة الآلام؟ نســتدعي، هنــا، مــا كتبــه 
عــن   »Michel de Montaigne مونتينــي  دو  »ميشــيل 
ذلــك الرسّــام القديــم الــذي أراد تمثيــل مقاديــر الآلام علــى 
أوجــه الأشــخاص الذيــن شــهدوا واقعــة تقديــم »إيفيجينــا 
ــاً«،  ــروس( قربان ــخصيات هومي ــدى ش - Iphigénie« )إح
ــهدُ  ــيه مش ــذي يكتس ــدر ال ــاوت الق ــاوت بتف ــيمَ تتف بتقاس
التضحيــة بتلــك الفتــاة الجميلــة البريئــة، بالنســبة إلــى كلّ 
واحــد منهــم، فاســتفرغ الفنّــانُ، فــي رســم تجلِّيــات الألــم، 
كلَّ جهْــدِهِ وحَذْقِــهِ ومهــاراتِ فَنِّــه، حتــى إذا جــاء إلــى والــد 
ــى«)10(. وكأنــي به يلمّــح إلى ما  الفتــاة »رســم لــه وجهــاً مغطًّ
معنــاه: ليــس ثمّــة مــن تعبير فنّــي بإمكانــه اســتيفاءُ مقدار 
ح  ، يعتصرُ قلبَ الأب المكلوم. أرجِّ الألم الذي كان، بلاشــكّ
أن الأمــرَ نفسَــه يــكاد ينطبــق علــى مســألة »كتابــة الألــم«.

ــه،  ــم ذاتِ ــن المنج ــا م ــو« كلَّ كلماته ــي إرن ــتمدّ »آن تس

المكتنــزِ بالأســرار والآلام، تلــوذ بكهــوف أنََاهــا الغائــرة، 
تنتقــي حدثــاً مــا مــن أحــداث حياتهــا المحمومــة، تســتعيد 
زمَنــاً ينبثــق مــن المحفــور فــي ذاكرتهــا، أو مــن الشــذرات 
راتِهــا الحميمية، وســيرتها الذاتية  المخبــوءة فــي أوراقِ مذكِّ
والأســرية، فتمزجُ صيرورةَ الأحــداث بصدى الكلمات، حتى 
يخيَّــلَ للقــارئ أن الذكريــات التــي طالمــا كانت مُسْــتَكَنَّةً في 
ــرات، قــد  ــواءِ المذكّ كهــوف الذاكــرة، أو مُسْتَسَــرَّةً فــي أطَْ
صــارت مُسْــتَعَادَةً فــي حيــاة رديفــة. تكتــب كمــا »لــو أنهــا 
مــا تــزال هنــاك« فــي الحيــاة المنفلتــة. وصــاً بهذا النســق، 
ــر عبر  تَذْكُــرُ »إرنــو« فــي ســردية »الحــدث«، مــا يلــي: »التذكُّ
الخيــال أو عبــر الذاكــرة هــو قــدَر الكتابــة. ولكــن عبــارة »أنــا 
ــر« تتمثَّــل فــي تخليــد هــذه اللحظــة التــي ينتابنــي فيهــا  أتذكَّ
شــعور بانضمامــي إلــى الحيــاة الأخــرى، الحيــاة الماضيــة 
والضائعــة«)11(. إذا كانت الذاكــرة انتقائية، ولم تُناظر الدقّةَ 
ــي  ــس ف ــه لي ــزم أن ــس«، أكاد أج ــرة »فوني ــة لذاك الإعجازي
مقــدور الكتابــة إلّّا أن تســتعيد بقيّــةً مــن حيــاة، لا الحيــاة 

كلّهــا.
ــم فقــدان  ــة فــي مســألة أل ــصُ هــذه الجزئيّ ســوف نُمَحِّ
الأمّ، كمــا وردت فــي ســرديّة »لــم أخــرج مــن ليلــي«. تقــول 
الكاتبــة فــي ســياق توصيــف المكتــوب فــي يوميّــاتِ زياراتِهــا 
ــرَأَ  ــال، أن تُقْ ــة ح ــن، بأيّ ــنين: »لا يمك ــي دار المس ــا ف ه لأمِّ
تلــك الصفحــاتُ بوصفهــا شــهادةً موضوعيــة عــن الرحلــة 
ــزل المســنّين، ولا بوصفهــا تشــهيراً)...(،  ــة فــي من الطويل
وإنمــا بقيّــة مــن ألــم«)12(. عندمــا كانــتْ تكتــبُ عــن ملاقــاة 
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ــرَّدَ  ــك مج ــن ذل ــم يك ــارات، أل ــد الزي ــا بع أمّه
ــاة«؟ كانــت كَمَــنْ يمــدُّ يديــه  ــتبقاءٍ للحي »اس
إلــى الأمــام ليتشــبَّث ببقيّــة مــن حيــاة، مــع 
إحســاس بالعجــز المخجــل عن فعل أي شــيء 
بــإزاء انفــات الزمــن، الشــيخوخة، ومــرض 
الألزهايمــر الــذي داهــم الأمّ، المــوت الزاحــف 
ــاة الأمّ  ــة حي ــل لرؤي ــم هائ ــراث... الأل دون اكت
تنتهــي علــى هــذا النحــو. تقــول الكاتبــة: »الآن، 
هــي ابنتــي الصغيرة، لكنني لا أســتطيع أن أكونَ 
هَــا«)13(. فــي يوميــةِ »الأجــلِ المحتــوم«، نقــرأ:  أمَُّ
»لقــد ماتــتْ. أشــعرُ بألــم هائــل. منــذ الصبــاح، 
وأنــا أبكــي. لا أعــرف مــاذا يحــدث)...( توقفــت 
ــأ بالألــم..  الحســابات. أجــل، لا يمكننــا أن نتنبَّ
تلــك الرغبــة فــي أن أراهــا مــرّةً أخــرى. جــاءت 
تلــك اللحظــة دون أن أكــون قــد تخيَّلتُهــا، أو 
لها مجنونــة عنهــا  تَنَبَّــأتُ بهــا. كنــتُ ســأفضِّ
ــى بلاغيــة« تسْــري فــي هذه  ميِّتــة«)14(. ثمّــة »حُمًّ
المقاطــع. كلّ الآلام التــي عاشــتها الكاتبــة »لــم 
تكــن ســوى تكــرار لهــذا الألــم«)15(. هــل يمكــن 
للكِتَابــة أن تســتنقذَ المحمــومَ مــن حُمَيَّا الألم؟ 
ــاً، مــا  مــن المســتصعب جــدّاً أن نكتــب، حرفيّ
ــم  ــرُ بأل ــق الأم ــا تعل ــيَّما إذا م ــه. لا س ــعر ب نش
فقــدان الأمّ؛ ذلــك أن »الكتابــة عــن أمّك تطرح، 
بالضــرورة، مشــكلة الكتابــة«)16(. ليــس ثمّــة من 
ســبيل إلــى ذلــك إلّّا أن نحــوم حــول الموضــوع. 

مــا نفعلــه، حينذاك، ليــس »كتابة الألــم«، إنما 
كتابــة بلاغيّــة عــن الألــم.

ــش  ــخصيةُ »هاينري ــن ش ــى الذه ــوَاردَُ إل تَتَ
الحديــدي - Iron Heinrich« فــي »حكايــات 
ــعِ  ــى »وَضْ ــرّ إل ــن اضط ــم«، حي ــن غري الأخوَيْ
ثلاثــةِ أطواقٍ حديديــةٍ حول قلبه، كي لا ينفجر 
مــن الحــزن«)17(. تبــدو الحكايــةُ ملهمــة... كان 
Ireneo Fu�  م�ـن الممك�ـن لـ»إرينيو فوني�ـس  -

nes« صاحــب »بورخيــس«، أن يفعــل الشــيءَ 
ــي  ــا »آن ــه المحتشــدة«. أمّ ــه مــع »ذاكرت نفسَ
إرنــو« فقــد استكشــفت طريقــاً لتصريــف آلام 
رت أن تتخلَّص  الــذات وتفريــغ العواطف، فقــرَّ
ــيء  ــول كلَّ ش ــرة«، أن تق ــطوة الذاك ــن »س م
»كمــا هــو«، ببلاغة »تهزأ مــن البلاغة«)18( -على 
Blaise Pas�  وف�ـق م�ـا ذك�ـر »بلي�ـز باس�ـكال  -

cal«- بعيــداً عــن كلّ »الجمــالات الكاذبة«)19(، 
أن تُلْقِــيَ »بــكلّ الثّقــل الــذي بداخلهــا«؛ ليــس 
مــن أجْــل طمْــسِ جــرحٍ أو علاجــه، إنمــا مــن 
ــه، فــي  ــى وقيمــةً، وجعل ــه »معنً أجــل إعطائ
النهايــة، لا ينســى«)20(.   عبــد الكريم الفرحي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مــن ســنوات عديــدة، جــاء ابــن عمّــي الــذي 
ــي  ــادة أمّ ــة، لعي ــتُ مراهق ــذ أن كن ــم أرهَ، من ل
المريضــة التــي كانــت نزيلــة فــي مستشــفى 
المدينــة نفســها التــي أقطــن بهــا، فاغتنــم 
الفرصــة لزيارتــي فــي منزلــي. وعنــد عتبــة غرفة 
ــف مذْهُــولًا، وعينــاه لا تفارقــان  الجلــوس، توقَّ
رفُــوف الكتــب التــي غطــت الجــدّار الخلفــي 
ــة  ــؤال، والريب ــي بالس ــه إل ــم توجّ ــل، ث بالكام
تملــؤه: هــل قــرأت كلّ هــذا؟ قلــتُ: نعــم، 
قرأتُهــا كلّهــا تقريبــاً. أومــأ برأســه فــي صمــت، 
ــبَ منــي  كمــا لــو كان ذلــك إنجــازاً عظيمــاً تطلَّ
جهــداً ومعانــاة، إنجــازاً كان مــن المفــروض 
لــت  بذلــه فــي العلاقــة بالشــهادات التــي تحصَّ
عليهــا، والكتــب التــي شــرعت فــي كتابتهــا. ابن 
ــة  ــادر المدرس ــة وغ ــن الدراس ــع ع ــي انقط عمّ
فــي ســنّ الرابعــة عشــرة، ليعمــل هنــا وهنــاك، 
دون أن يكــون لــه عمــل قــارّ، وأســرته لــم يكــن 
فــي حوزتَِهــا كتــبٌ. لا تعلــق بذاكرتــي مــن تلــك 
رة، ملقــاةً علــى  الأيّــام إلّّا قصّــة طــرزان المصــوَّ
ــاً أخــرى أضيفــت، فيمــا  الطاولــة. ومــع أن كتب
بعــد، إلــى غرفــة الجلــوس، لــم يطــرح علــيَّ أيّ 
شــخصٍ من الأشــخاص الذين ولجوها الســؤال 
نفســه؛ لأنــه ســؤال غيــر جديــر بــأن يُطــرَحَ فــي 
نظرهــم، فمــن الأمــور البَيِّنــة بذاتهــا فــي نظــر 
القُــرَّاء الذيــن يدأبــون، بدرجــات متفاوتــة، على 

القــراءة، أن أكــون قــد قــرأت الجــزء الأكبــر 
مــن هــذه المؤلَّفــات، خصوصــاً أنهــا تحيــط بــي 
ن طبيعــي، ومــن بيــن هــؤلاء الــزوّار كان  كمكــوِّ
ر أنهــم  ــن أتصــوَّ ــاد وطلبــة، ممَّ صحافيــون ونقّ
- قــد وجــدوا أنــه يلزمنــي، بوصفــي كاتبة،  -لابــدَّ

امتــاك المزيــد منهــا. 
ــهد،  ــذا المش ــرى ه ــي ذك ــا تعاودن ــاً م غالب
وأنــا برفقــة ابــن عمّــي، فينتابنــي القلــق، لأنهــا 
تخفــي ذكــرى مشــهدٍ آخــر عنيــف: كان عمــري 
بيــن الخامســة عشــرة والثامنــة عشــرة، عندمــا 
اضطــررت اضطــراراً إلــى مؤاخــذة أبــي علــى 
»عدمــه اهتمامــه بــأيّ شــيء«، وأنــه لا يقــرأ إلا 
 Paris - ــدي ــس- نورمان ــم »باري ــدة الإقلي جري
Normandie–«، فمــا كان منــه، وهــو الهــادئ 
جــدّاً والمتصالــح، تمامــاً، مــع وقاحــات ابنتــه 
الوحيــدة، إلّّا أن أجابنــي بقســوة، قائلًا: »الكتب 
جيّــدة ومفيــدة لــك، أمّا أنا فلســت بحاجة إليها 

لأعيــش«.
اختــرق هــذا الــكلام الزمــن، ولبــث منغرســاً 
فــي داخلــي كمعاناة وواقــع غيــر مقبولَيْن. لقد 
فهمــت، تمامــاً، مــا كان يقصــده أبــي، فمــا كان 
ــه هــو أن قــراءة »ألكســندر دومــاس  ــد قول يري
Flau� - و»فلوبيــر ،»Alexandre Dumas -  

ــة  ــدة عملي bert«، و»كامــو - Camus«، لا فائ
ــل،  ــن عم ــه م ــا يزاول ــزان م ــي مي ــا ف ــر له تُذكَ

آنّّي إرنو 
لماذا القراءة؟

ــه  إحيــاءً منهــا للذكــرى الســبعين لتأسيســها، بــادرت دار النــر الألمانيــة »ســوركامب -Suhrkamp«، بالتوجُّ
تْ أعمالهــم فيهــا، بالســؤال عــاّ يدفعهــم إلى القــراءة، فكانــت الحصيلــة ثــاث  ــن نُــرَِ إلى نخبــة مــن الكتّــاب ممَّ
هــا  عــرة، نُــرِت إجابــة ضمــن كتــاب بعنــوان: »لمــاذا نقــرأ؟ وقــد كانــت فاتحــة الإجابــات الثــاث عــرة، التــي ضَمَّ

الكتــاب، إجابــة الروائيــة الفرنســية »آنّّي إرنــو« التــي توِّجــت بجائــزة »نوبــل« لــآداب لهــذه الســنة.
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بوصفــه صاحــب مقهــى، ولا فــي العلاقــات التــي تجمعــه 
بزبنائــه. 

 فــي المقابــل، هــو يعــرف حتــى وإن لــم يكــن يتبيَّــن ذلك 
يّــة فــي المســتقبل الــذي يرنــو إليه،  بوضــوح، أن للكتــب أهمِّ
ل جزءاً مــن المجموعة  أو -بالأحــرى- يأملــه لــي، وأنها تشــكِّ
ــدّدُ، إلــى جانــب  ــة« الشــهيرة- التــي تعــرِّف وتُحَ – »الحقيب
المســرح والأوبــرا والرياضــات الشــتوية، عالمــاً اجتماعيــاً 
أعلــى وأســمى. لقد فهمــت كلّ هذا، وكان أمــراً غير مقبول، 
لذلــك رفضْــتُ أن يظــلّ عالــم الكتــب مغلقــاً إلــى الأبــد، فــي 
وجــه الكائــن الــذي كان، إلــى جانــب والدتــي، الأقــرب إلــيّ. 
لقــد كان ذلــك الكلام علامــةً أحدثتْ انفصــالًا بيننا، لا أعرف 
يه؛ هو صبيّ المزرعة بعمر الاثنتي عشــرة ســنة،  كيف أســمِّ
وأنــا التــي تابعــتُ دراســتي. كان الأمــر كمــا لــو أنــه أدار لــي 
ظهْــرهُ، فلــم يفعــل، ببســاطة، ســوى أن قد أعاد إلــيَّ الجرح 
الــذي ســبق لــي أن ألحقتــه بــه، فكانــت القــراءة بينــي وبينــه 

جرحــاً متبادلًا.
في لحظة اســتدعاء أســباب القراءة، واستحضارها، تُلِحُّ 
كلمــات أبــي هــذه فــي العــودة إلــى ذهنــي كإحراج شــخصي 
ر تجــاوزه. كلاَّ، ليســت القــراءة هي الحيــاة، ومع ذلك  يتعــذَّ
أنــا أعيــش، دوماً، برفقة الكتب. أقيس، والشــكَّ يســاورني، 
والتَّصديــق يُجافينــي، تلــك الفجــوة الفاصلــة بيــن كلّ مــا 
عَنتْــهُ القــراءة، وماتــزال تعنيــه بالنســبة إلــي، وبيــن غيــاب 
ــوات أخــرى،  ــق فــي حي ــى بُطلانُهــا المطل ــل حت دلالتهــا، ب
لا أقــوى علــى أن أضــع نفســي مــكان شــخصية غيــرِ قارئــةٍ، 
ــانَ  ولا أقــدر علــى أن أحَــلّ محلَّهــا؛ وحتــى عنــد تأجيلهــا إبَّ

مــا شــهدته حياتــي مــن فتــرات مظلمــة، ســواء أكانــت فتــرة 
حــداد أم كانــت فتــرة انفصــال، حيــثُ كلّ الكلمــات تصيــرُ 
تافهــة وســخيفة، أو -علــى العكــس- فــي أثناء تلــك الفترات 
المُترَعــة بعاطفــة وبســعادة تجعلان كلّ قــراءة دون طعم، 
وتضعانهــا فــي مرتبــة أدنــى مــن الخَفْــقِ الــذي يعمّــرُ راهــن 

للَّحْظة. ا
مــذْ عرفــت القــراءة وأنــا بنــت السادســة، انجذبــتُ إلــى 
ــاول فهمــي؛ مــن القامــوس  ــوبُ وفــي متن كلّ مــا هــو مكت
إلــى كتــب المكتبــة الخضــراء، تلــك المنتخبــات مــن كتــب 
ــاب بعــد تكييفهــا لتُناســب ســنّ الشّــباب، والتــي كانــت  كُتَّ
ــبّ  ــت تح ــي كان ــي الت ــام، وه ــا، بانتظ ــي إيّاه ــي تمنحن أمّ
القــراءة. كانــت الكتــب، آنــداك، غاليــة الثمــن، ومــا كنــت 
أملــك منهــا الكثيــر، وحتــى تكــون في حوزتــي المئــات منها، 
راودنــي حلــم أن أصيــر بائعــة كتــب. لقــد كانت لــذّة القراءة 
واضحــة بيّنــة وضــوح بداهــة لــذّة اللعب التي ســاهمت فيها 
الكتــب، أيضــاً، مــا دامــت ألعابــي، فــي الغالــب، تتمثَّــل فــي 
ــخصيات؛ هكــذا كنــت،  تخيُّلــي لنفســي شــخصيةً مــن الشَّ
علــى التوالــي: »جــان إيــر - Jane Eyre«، و»أوليفر تويســت 
David Cop�  - كوبرفيلــد  و»ديفيــد   ،»Oliver Twist -  

 fille aux pieds - و»الفتــاة حافيــة القدميــن ،»perfield
تَــيْ روايــة ألمانية  nus « الغربيــة، وقــد خرجــت مــن بيــن دفَّ
لبرتولــد بريشــت )Berthold Auerbach(، حســب إفــادة 
الإنترنــت، وشــخصيات عديــدة أخــرى. وحــده، ضَــربٌْ مــن 
ــر  ــن تذكُّ ــي م ــد منعن ــون ق ــن أن يك ــة يتعيَّ ــة اللاوعي الرَّقاب
فــت فيهــا عــن صيرُورتــي بطلــةَ كتــابٍ  مــة توقَّ أيّ ســنّ متقدِّ
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مــن الكتــب، فــي غمــار قراءتــه، وأنــا أخطــو خطواتــي علــى 
الطريــق إلــى المدرســة، بيــد أننــي أعــرف يقينــاً الــدور لعبته 
الكتــب؛ بقــوّة جَلْبهــا للذكريات، وفــي إيقــاظ رغباتي؛ وتلك 
قصّــة كاملــة كانــت بدايتهــا لمــاَّ بلغــتُ ســنّ الثانيــة عشــرة، 
 »Le Diable au corps - مع رواية »الشــيطان في الجســد
لريمونــد راديجيــه - Radiguet التــي حصلــت عليهــا ســرّاً، 
ــب  ــت الكت ــد جعل ــد. لق ــا الواع ــى عنوانه ــت إل ــد انجذب فق
الحــقَّ فــي صــفّ المؤسســة الدينيــة التي كنت أذهــب إليها، 
ــاً مفتوحــاً للرذيلــة فــي  والتــي كانــت تــرى فــي القــراءة باب
أوســاط الفتيــات. وماتــزال الكلمــات إلــى اليــوم، تبــدو لــي 
 ،»Histoire d’O - ــور، ونــصّ »قصّــة أو أكثــر إثــارةً مــن الصُّ
أكثــر إزعاجــاً مــن نســخته الســينمائية، بعــد أن تَــمَّ تحويلــه 

إلــى فيلــم.
 إذا كانــت جملــة أبــي، فــي ســنّ مراهقتــي، دفعتنــي إلــى 
التمــرُّد، ومزَّقتنــي بعنــف، فــأن القــراءة صــارت، بالنســبة 
، بحثــاً عــن بدائــل للخطابــات المؤسّســة الخاصّــة  إلــيَّ
بالمدرســة الداخليــة الدينيــة حيــث كنــت أتابــع دراســتي، 
وخطابات وسطي الاجتماعي الشعبي بمعتقداته وقواعده، 
واحترامــه للنظــام القائــم.، فكنت أبحَْــثُ، بغموض وحيرة، 
م لــي أفــكاراً جديــدة، فكانت كتبٌ  نــي، ويقدِّ عــن كتــاب يرُجُّ
ــا  ــر وله ــةً أكث ــارت مرغوب ــع، ص ــة المن ــةٌ بهال ــا محاط لأنه

ــد -  ــدري جي ــي« لـ»أن ــل »اللاأخلاق ــن مث ــن م ــحرُ عناوي س
L’Immoraliste Gide«،و»الإنسان المتمرِّد« لألبير كامو، 
وكذلــك تلــك الكتــب التــي تُعلــن بحثــاً، ليــس عــن الزمــن 
ــه فــي ســنّ الخامســة عشــرة، لأن  المفقــود إذ لا وجــود ل
ٌموعــد بروســت ســيأتي لاحقــاً، بــل عــن معنــى للحيــاة، كما 
هــو الحــال بالنســبة إلــى »البحــث عــن المطلــق« لبالــزاك، 
و»دروب الحريّــة« لجــون بــول ســارتر، أو »صعوبة الوجود« 
لجــون كوكتــو. بحثــتُ، فوجــدت فــي الروايــات المعاصــرة 
ــي فــي المســتقبل، لأن القــراءة، فــي  ــاةٍ ألقــتْ ب ــوَر حي صُ
مــاً علــى  هــذه اللحظــة مــن الوجــود، تلعــب دوراً مُتقدِّ
رةـ  الحيــاة )وربَّمــا تكــون كذلــك، دائمــاً، حتى في ســنّ متأخِّ
بوصفهــا نضــالًا ضدّ الموت(، وقد دفعتنــي معرفة ما تعنيه 
ــك نحــو  ــكِ امــرأة، وأن تعيــش بوصفــك كذل ــولِ أن إرادةُ ق
الكاتِبتَيْــن: ســيمون دو بوفــوار، وفيرجينيــا وولــف، تلــك هي 
ــرّي،  ــي وس ــر حميم ــي دفت ــة ف ــات المنقول ــة الاقتباس حقب
بوصفهــا تمثِّــل حقيقــة للــذات، ومــن أجــل الــذات، وتمثِّــل 

دليــاً عمليــاً.
 واليقيــن بأنــك لســت وحيــداً فــي تجربتــك للأشــياء 
نفســها، ومتعــة أن تكونــا -على الأقلّ- شــخصين يتقاســمان 
إحساســاً أو/ عــزاءَ مواســاةٍ عــن صعوبــة الحياة وقســاوتها. 
ومــن هــذه المســافة الزمنيــة، مــاأزال أرى حركــةَ نقلــي 
ــى أننــي منغمســة فــي القــراءة، وفــي  ــد عل للجمــل كتأكي
كلّ اقتبــاس أضيفــه، كان هنــاك احتجــاج علــى جملــة أبــي، 
ل فــي دفتــر ملاحظــاتٍ نجــا،  كحــال هــذا الاقتبــاس المســجَّ
بأعجوبــة، مــن أثــر كلّ التحــرُّكات والانتقــالات، والمأخــوذ 
مــن »الجريمــة والعقــاب«: »هــل يعيــش ليوجــد؟ لكنه كان 
ــرة،  ــل فك ــودَهُ لأج ــذُل وج ــت، أن يب ــي كلّ وق ــتعدّاً، ف مس
ومــن أجــل أمــل، بــل حتى مــن أجــل هَــوام أو تخيُّــل. دائماً، 
كانــت لــه القليــل مــن حــالات الوجــود الخالــص والبســيط، 
ودائمــاً كان يريــد المزيــد منهــا«. لكــن، كيــف كان بإمكاني، 
فــي هــذه المرحلــة، النفاذ إلــى العالم الداخلــي لمجرم في 
مــكان آخــر غيــر روايــة دستويفســكي؟ وأين ســيكون ذلك؟.

فــي هــذه الفتــرة مــن حياتــي، كنــتُ، دون أن أعلــم، فــي 
ــي عــن  ــه القــراءة: لقــد فصلتن ــذي تُمثِّل ــب التناقــض ال قل
ــي  ــي الت ــن ذات ــى ع ــي حت ــل فصلت ــم، ب ــن لغته ــي، وع أهل
شــرعتْ تقــول نفســها بكلمــات أخــرى غيــر كلماتهِــم، 
ــر أخــرى عبــر الشــخصيات  لكنهــا وَصلَتْنــي، أيضــاً، بضمائ
التــي تماهيــت معهــا، ووصلتنــي بعوالم أخــرى توجد خارج 
لًا، وقبل  تجربتــي. إن فعــل القــراءة يفصــلُ، ويصلُ. إنــه -أوَّ
كلّ شــيء- انفصــال ملمــوس: القــراءة تفتــرض القطيعــة 
عــن كلّ تواصــل لفظــي، فهــي انعــزال عــن المحيــط. وهــي 
كذلــك انفصــال ذهنــي؛ فــأن نقــرأ هــو أن ننتقــل إلــى داخــل 
عالــم جديــد، ســواء أكان خياليــاً، بشــكل خالــص، كمــا هــو 
حــال عالــم هــاري بوتــر، أم كان يحيــلُ، علــى العكــس، إلــى 
الواقــع، سوســيولوجيّاً كان أم تاريخيّــاً، كمــا هــو حال »يوم 
 .»Une Journée d’Ivan Denissovitch - في حياة إيفان
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تاً، منفصليــن عن الذات  أن نقــرأ هــو أن نصيــر، لحظيــاً ومؤقَّ
ــغَلُ  ــلُّ وتَشْ ــبِ تحت ــا« الكات ــاً، أو »أن ــاً خيالي ــرك كائن وأن نت
تمامــاً فضاءنــا الداخلــي، لتحرّكنــا وتقودنــا نحــو مصيرهــا؛ 
 أن نقــرأ هــو أن نقبــل بــأن يُحــدِثَ صــوت ٌ انكســاراً فــي 
ــى  ــت إل ــا آوي ــراً م ــن، كثي ــا نح ــام صوتن ــوم مق ــا، ويق وعين
ــرة)1(؛ أن نقــرأ هو أن نقبــل، أيضاً، أن  ســريري فــي ســاعة مبكِّ
لُنــا فــي نهايــة المطاف.  ــقَ تحوُّ نــا، ليتحقَّ يتــمَّ إزعاجنــا، ورجُّ
لكــن القــراءة، داخــل الحركــة نفســها، تقرِّبُ مــن الآخرين، 
وبها نتَّخذ موقعاً داخل رأس المجرم راسكولينكوف، ورأس 
المنشــقّ عــن طبقتــه مارتن إيدن، ونوجد وســط ســيل أفكار 
ــحُ  الســيِّدة دلاواي وهــي تســير فــي لنــدن. إن القــراءة تفتَ
مســام الحساســية تجــاه مــا يعيشــه النــاس، ومــا عرفــوه 
ومــا تحمّلــوه وكابــدُوه. لقــد عرفــت، منــذ الطفولــة، بوجود 
 Primo - معســكرات الإبــادة النازيــة، غيــر أن »بريمو ليفــي
Levi«، و»روبيــر أنتيلــم - Robert Antelme«، وفيما بعد 
كُتُــب »إيمــري كيرتــس - Imre Kertés« هــي التــي جعلــت 
المحســوس والواقعــي واللاَّمفكــر فيــه منهــا فــي متناولــي، 
 »Christa Wolf - على حين جعلني كتاب »كريســتا وولف
»إطــار الطفولــة- Trame d’enfance« أفهــم الكيفيــة التي 
اســتطاعت بهــا النازيــة القيــام والازدهــار فــي الثلاثينات من 
ــي قــدرات فهــم العالــم،  القــرن العشــرين. إن القــراءة تُنمِّ
عه وتعقيده )في اللســان الفرنســي، يحتوي فعل  وفهــم تنوُّ
القــراءة )lire(، وفعــل الربط )lier( على الحروف نفســها(.

أنــا علــى وعــي بــأن القــراءة مَــا عــادت كمــا كانــت، 
، وإلــى آخريــن، فــي الماضــي، مصــدراً لــكلّ  بالنســبة إلــيَّ
المعــارف، وأنــا، مثــل غيــري، مــا عــدت أستشــير القواميس 
بــل الإنترنت، وأشــاهد على شاشــة التلفزيــون البرامج حول 
ــي  ــام ف ــاهد الأف ــع، أش ــات المجتم ــات وموضوع الصراع
الســينما والأفــام الوثائقيــة، ومنهــا أنهــل المعرفــة، وأجــد 
المــاذ والمتعــة والعاطفــة، علــى غــرار مــا يحصــل لي حين 
قــراءة كتــاب. لكــن مــا مصــدر اســتحالة تعويــض الكتــاب 
بحســب مــا يبــدو لــي؟ مصــدر ذلــك، أوّلًا، كامــنٌ فــي يســر 
حــه ونقلِّــب أوراقَــهُ،  اســتعماله، ومرونتــه؛ يمكننــا أن نتصفَّ
وأن نشــرع فــي قراءتــه مــن بدايتــه، مــن أي موضــع أردنــا، 
ــا نبطــئ  ــا أن نســرع فــي قــراءة النــصّ، كمــا يمكنن ويمكنن
ــف عــن القــراءة لنرفــع رؤوســنا  ــا أن نتوقَّ الوتيــرة، ويمكنن
ــل جملــة، وفــي مقدورنــا تــركُ الكتــاب لأســابيع،  لأجــل تأمُّ

لنعــاود تناولــه مــن جديــد، واســتئناف قراءتــه.
ــا  ــدودة. إنه ــة مح ــدّة زمني ــي م ــدرج ف ــراءة لا تن  إن الق
ــي  ــة؛ فالعلاقــة الت يّ ــاً بالحرِّ ــر اتصاف الفعــل الثقافــي الأكث
نعقدهــا مــع الكتــاب هــي مــن طبيعة حميميــة جــدّاً، وغالباً 
لة ومنغرســة، بكامــل الدقّــة، فــي الزمــن  مــا تكــون مســجَّ
والمــكان، وعلــى ارتبــاط بلحظــات مــن الحياة وبأمكنــة لها؛ 
بمدينــة معيَّنــة، وبغرفــة في فندق، أو بقطــار يتحرَّك صوب 

إيطاليا.
 إن القــراءة تجربــة تُشــركُِ مجمــوع الوجــود بشــكل غيــر 

مرئــي؛ ففيهــا يســتدعي الخيــال كلّ الحــواسّ، وفيهــا يبقــى 
مرابطــاً مــا لا يمكــن تعريفُــه أو تحديدُه؛ إنه صــوت الكتاب، 
هــو مــا ينقــص ويُفْتَقَــدُ حيــن نقــل الروايــة وتحويلهــا إلــى 
فيلــم ســينمائي، إنه صــوتٌ، يظلّ جرسُــه، ولونــه، ونعومتُه 

ــاً فــي الذاكــرة. أو عنفــه، صامــداً وحيَّ
 مــن بيــن المشــاهد الأكثــر ازعاجــاً التــي شــاهدتها فــي 
الســينما، مشــهد نهايــة فيلــم فرنســوا تروفــو: »فهرنهايــت 
451«؛ حيــثُ منــعُ كلّ الكتــب، وحرقُهــا ليعمــل كلّ واحــد 
مــن اللاجئيــن، رجــالًا ونســاء، علــى حفــظ كتــاب عــن ظهــر 

قلــب، وبصــوت مرتفــع.
رتــي، مــا يأتــي:   كتبــت، منــذ ســنوات عديــدة، فــي مذكِّ
اليــأس كمــا يلــوح لــي، هــو الاعتقــاد بأنّــه لا وجــود لكتــابٍ 
يكــون قــادراً على مســاعدتي علــى فهم ما أعيشــه، والإيمان 

بعجــزي عــن كتابــة كتــاب مــن هــذا القبيــل.
 فــي صغــري، رافقنــي والــدي بعــد القُــدّاس إلــى مكتبــة 
البلديــة الواقعــة فــي مبنــى البلديــة، والتــي لا تفتــح أبوابهــا 
إلّّا صبيحــة الأحــد، وقــد كانــت تلــك هــي المــرّة الأولــى التي 
نلج فيها إليها؛ كان المكان مهيباً ومهجوراً بأرضية خشــبية 
ه إلينا بالســؤال  مصقولــة، ومنضــدة يقــفُ خلفها رجــل توجَّ
عــن الكتــب التــي نريدهــا، ولــم نكــن نعــرف عنها أيّ شــيء، 
فاختار الرجل لي رواية »كولومبا - Colomba« لـ»بروسبير 
 Le Rosier« واختار لوالدي كتاب ،»Mérimée - ميريميــه
 ،»Maupassant - لـ»دوموباسون »de Madame Husson
وهــو الكتــاب الوحيد الذي رأيته يقرؤه علــى طاولة المطبخ.

ــة فــي ســنّ العشــرين، حيــن   كانــت بدايتــي مــع الكتاب
أرســلت مخطــوط روايــةٍ لأحــد الناشــرين، فرفضــه. أصيبــت 
ــا أبــي فــا، بــل كان مرتاحــاً، تقريبــاً.  أمّــي بخيبــة أمــل، أمَّ
ــي  خمــس ســنوات قبــل موعــد نشــري لأوَّل كتــاب، توفِّ
والــدي. واليــوم، أتســاءل مع نفســي عمّا إذا لــم تكن الغاية 
العميقــة لكتابتــي أو الزخــم الدافــع لهــا، هــو أن تُقــرأ مــن 

قِبَــل مَــنْ لا يقــرؤون فــي العــادة!.
۹ ترجمة: يحيى بوافي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
Annie Ernaux SÉPARER, RELIER, in  « Pourquoi lire - 13 bonnes raisons 
(au moins), (Premier Parallèle, (2021).
https://fr.scribd.com/document/508169762/Annie-Ernaux-Philippe-
Garnier-Collectif-Pourquoi-Lire-13-Bonnes-Raisons-Au-Moins

1 - إحالــة مــن »آنّــي إيرنــو« إلــى الجملــة الشــهيرة مــن رواية »بحثاً عــن الزمــن المفقود«، 
ــا الســبعة،  ــة بأجزائه ــى أنهــا توجــز الرواي ــاد إل ــي يذهــب بعــض النقّ ــة الت وهــي الجمل
وهــذه تتمّــة المطلــع الــذي يؤكّــدُ فكــرة الروائيــة حــول القــراءة: »كثيــراً مــا آويــت إلــى 
ــرة، وكانــت عينــاي، أحيانــاً، حالمــا أطفــئ شــمعتي، تغتمضــان  ســريري فــي ســاعة مبكِّ
بســرعة لا تــدع لــي متَّســعاً مــن الوقــت لأقــول فيــه: »إننــي أنــام«. وبعــد نصــف ســاعة، 
ــد الــذي أظــنّ  توقظنــي فكــرة أن الوقــت حــان للبحــث عــن النــوم، فأبتغــي وضــع المجلِّ
أنــه لا يــزال بيــن يــدي، وإطفــاء شــمعتي، إذ إنــي مــا كففــت، فــي نومــي، عــن التفكيــر 
فيمــا قــرأت منــذ قليــل، ولكــن هــذه الأفــكار أخــذت مجــرًى خاصّــاً بعــض الشــيء، فبــدا 
ــر هــو النفَس  ث عنــه الكتــاب«، ولابــدَّ مــن الإشــارة إلــى أن التذكُّ لــي أننــي نفســي مــا يتحــدَّ
ــر  ــت، انظ ــوص بروس ــو«. بخص ــي إيرن ــد »أن ــى عن ــة حت ــس الكتاب ــذي يؤسِّ ــتي ال البروس
صتــه مجلــة »الدوحــة« لبروســت بمناســبة مئويَّتــه »مارســيل بروســت  الملــفّ الــذي خصَّ
ه جمــال شــحيد الــذي  مــاك الليــل« )العــدد 172، فبرايــر، 2022، ص: 30 و52،...، أعــدَّ
ــزة  ــي لجائ ــام( لمارســيل بروســت بالمركــز الثان ــاب )المســرّات والأيّ ــه لكت فــازت ترجمت

حمــد للترجمــة، ســنة )2017(.
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عبد الرّحمن بدوي 

وجه الرّوائــي

خورخي لويس بورخيس: 
حوار اكتشُِف حديثاً

م. فوكس وأ. بويتوس:
المرِّيخ ليس مناسباً
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ألف أزمة وأزمة!

العدد 168 - أكتوبر 2021

 العدد 163 - مايو 2021
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إسكندر حبش..

حياة أخرى متكاملة!

حسن أوريد:

الرواية التاريخيّة في مأمن من الرقابة

ياسمينة خضرا: 

اسمي يمقته بعض الذكوريين!

بيتر أدامسون:

الفلسفة الإسلاميّة جزء من الفلسفة الغربيّة

ويـكـيـبـيـديــا

البـاب الخلفـي

 العدد 156 - أكتوبر 2020
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 العدد 154 - أغسطس 2020
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لقاءات:
خورخي لويس بورخيس

ماريو فارغاس يوسا
مو يان
لو كليزيو

مارك توين
روديارك كبلنج

دانيال كيلمان 

الٔفارو انٕريجو

فديريكو غارسيا لوركا

لويس باغارياّ إيبو

فيليب روث
ميلان كونديرا
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»ارِتدِ قناعَك« 

الحياة بنصف وجه!

»الورشة النقدية«

هل يمكن للنقد  
أن يكون أدبا؟ً

العدد 165 - يوليو 2021
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هشام جعيط.. 

مختارات إصلاح الحياة!

من الشعر الأفغاني المعُاصر

ما بعد الإنسانية

أو الفكرة القاتلـة!

توفيـق الحكيم

في كشوف التطهير

 العدد 153 - يوليو 2020
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غالب هلسا

شـرف الكتابـة

العُنصريَّة فيروس

»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« بالعَالمَ العربيّ

مآل الطقوس الجماعيّة

كارلوس زافون.. أفول نجم

نعوم تشومسكي.. التوقيع على الانقراض السادس!

لابةَ آدَم حَنين.. وَريثُ الصَّ

A
L
-
D
O
H
A
 
M
A
G
A
Z
I
N
E

1
5
3

20
20

و  
ولي

- ي
 1

44
1 

ة 
عد

لق
و ا

 ذ
-  

15
3 

دد
ع

 ال
- 1

3 
نة

س
ال

Ye
ar

 1
3 

- N
o.

 1
53

   
D

h
u 

al
-Q

id
ah

  1
44

1 
- J

u
ly

  2
02

0

العدد 164 - يونيو 2021
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قـمم يأس إميل سيوران

واسيني الأعرج:تليها: أقدمُ الـمخاوف

محاولة لتجاوز الواقع

بيتر سلوتردايك: 

رون بطريقةٍ خطرة الكُتَّاب المهُمّون يفكِّ

القصّة القصيرة 

فـي قطـر
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إدغار موران

مئة 
سنة

 عدد خاص 166-167 - أغسطس - سبتمبر 2021
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عدد خاص
 » كيف واكبت »

جائحة القرن

 العدد 159 - يناير 2021
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فرج دهام

فنَّان اللامرئـيّ

كتب الجائحة 

ضعف الـمُواكبة العربيّة

هيرفيه لو تيلييه: 

مواجهة الـمرء لنفْسه

رفعت سلام

عْر مُنذ وَعى أنّ الوزن ليس هو الشِّ

من سيرة مارادونا

»أنا الدييجو«
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ــاس  ــو أن الن ــان، ه ــن الأحي ــر م ــي كثي ــدث، ف ــا يح م
يدّعــون أن الشــخصيّات التــي قمــت بتشــكيلها، بالكامل، 
تســتند إلــى أشــخاص حقيقيِّيــن. فــي بعــض الحــالات، 
ــكّلت  ــد شُ ــة ق ــخصية معيّن ــاك ش ــاس أن هن ــم الن يُقسِ
علــى مقاســهم. تَــمَّ تهديــد »سومرســت موغــام« بدعوى 
ــم  ــه، ول ــم يقابل ــي ل ــؤول حكوم ــل مس ــن قِبَ ــة م قضائي
يســمع به من قَبْل، ادّعى أن إحدى شــخصيات »موغام« 
ر علاقــة زنــا، حتى إن  كانــت تمثّلــه، وكان »موغــام« يصــوِّ

المســؤول شــعر أن ســمعته فــي خطــر.
ــي تظهــر فــي  ــان، الشــخصيات الت فــي معظــم الأحي
ر الأحــداث. أنــا لا  رواياتــي تتشــكّل، طبيعيــاً، وفــق تطــوُّ
م نوعاً معيَّناً من الشــخصيّات.  ر، مســبقاً، أنني ســأقدِّ أقرِّ
فــي أثنــاء كتابتــي، هنــاك مــا يشــبه المَحــاور التــي تمكّــن 
مــن ظهــور شــخصيات معيَّنــة، ثــم أمضــي قدمُــاً، وأضــع 
التفاصيــل الملائمــة، الواحــدة تلــو الأخرى، فــي مكانها، 
مثــل قصاصــات حديديــة متَّصلــة بمغناطيــس، وبهــذه 
الطريقــة، تتجسّــد الصورة العامّة للشــخص. بعد ذلك، 
غالبــاً مــا أعتقــد أن بعــض التفاصيــل تتوافق مع شــخص 
حقيقــي، لكــن ذلــك يحــدث تلقائيــاً. أعتقــد أنني أســحب 
المعلومــات والأجزاء المختلفة من الخزّانات الموجودة 

فــي عقلــي، تقريبــاً، دون وعــي، ثــم أنســجها معــاً.
لديَّ اسم خاصّ بهذه العملية: الأقزام الأوتوماتيكية. 
كنــت أقــود، دائماً، ســيارات ذات ناقل حركة عصيّ، وفي 

المــرّة الأولــى التــي أقــود فيهــا ســيارة أوتوماتيكيــة، كان 
لــديَّ شــعور بــأن الأقــزام يعيشــون داخل علبــة التروس، 
كلّ واحــد منهــا مســؤول عــن تشــغيل تــرس منفصــل. 
ــزام،  ــؤلاء الأق ــن أن ه ــت م ــق خاف ــاً، بقل ــعرت، أيض ش
يومــاً مــا، ســيدركون أن لديهــم مــا يكفــي مــن العبوديــة 
ــتتوقَّف  ــل، وس ــن العم ــيضربون ع ــر، وس ــخص آخ لش

ســيارتي، فجــأة، فــي منتصــف الطريــق الســريع.
أعلــم أنــك ســتضحك مــن حديثــي عــن الشــخصيات، 
لكــن يبــدو الأمر كما لــو أن هؤلاء الأقــزام الأوتوماتيكيين 
الذيــن يعيشــون فــي عقلي، رغــم بعض التذمّــر، تمكّنوا، 
بطريقــة مــا، مــن العمــل بجــدّ. كلّ مــا أفعلــه هــو نســخ 
جهدهــم بعنايــة. بطبيعــة الحال، مــا أكتبه ليــس منظّماً 
جيّــداً، إنــه روايــة جاهــزة، لذلــك أعيــد صياغتهــا، لاحقاً، 
مــرّات عديــدة، وأغيّــر شــكلها. عمليــة إعــادة الكتابة هذه 
ــي  ل ــوذج الأوَّ ــاء الأنم ــن إنش ــةً، لك ــاً ومنطقيّ ــر وعي أكث
عمليــة غيــر واعيــة، وبديهيــة. لا يوجــد خيــار فــي ذلــك، 
حقّــاً. يجــب أن أقــوم بــه علــى هــذا النحــو، وإلّّا ســتصبح 
ــي  ــبب، ف ــذا الس ــة؛ له ــة، وميِّت ــر طبيعي ــخصياتي غي ش
المرحلــة الأولــى مــن العمليــة، أتــرك كلّ شــيء للأقــزام 

الأوتوماتيكية.
ــر مــن  ــب قــراءة الكثي ــات تتطلَّ ــة الرواي وكمــا أن كتاب
الكتــب، تحتاج الكتابة عن الأشــخاص إلــى معرفة الكثير 
عنهــم. بكلمــة »معرفــة«، لا أعنــي أنه يجــب أن تفهمهم، 

هاروكي موراكامي

من أين تأتي شخصيّاتي؟
كثــراً مــا يُطــرح عــيّ ســؤال، بإلحــاح، حــول مــا إذا كانــت أيّ مــن الشــخصيات، في روايــاتي، تســتند إلى أنــاس 
حقيقيِّين. على العموم، الجواب هو: لا. لقد كتبت الكثير من الروايات، لكني في مناســبتين أو ثلاث مناســبات، 
فقط، اخترت، عن قصد، ومنذ البداية، شخصاً حقيقيّاً عندما أنشأت شخصية )في كلّ الأحوال كانت شخصية 
ثانويــة(، وعندمــا قمــت بذلــك، كنــت متوتّــراً بعــض الــيء خوفــاً مــن أن يكتشــف القــارئ أن الشــخصية قــد تــم 
تشــكيلها عــى قيــاس شــخص مــا، خاصّــةً إذا كان هــو الطــرف الــذي تســتند إليــه الشــخصية. لكــن، لحســن الحــظّ، 
لم يكتشــفني أحــد، ولــو مــرّة واحــدة. قــد أقــوم بنمذجــة شــخصية على شــكل شــخص حقيقي، لكننــي، دائماً، أعيد 
ــا الشــخص نفســه لا يفعــل ذلــك، أيضــاً. يّــة حتــى لا يتعــرَّف النــاس إلى الأصــل. ربَّمَّ صياغــة الشــخصية بعنايــة وجدِّ
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حقّــاً، فــي أعماقهــم، بــل كلّ مــا عليــك فعلــه هــو إلقــاء 
ثــون  يتحدَّ كيــف  تلاحــظ  وأن  مظهرهــم،  علــى  نظــرة 
ويتصرَّفــون، ومــا هــي خصائصهــم المميّــزة. الأشــخاص 
الذيــن تحبّهــم؛ الأشــخاص الذيــن لســت مغرمــاً بهــم؛ 
الأشــخاص الذيــن لا تحبَّهــم صراحة - مــن المهمّ مراقبة 
الأشــخاص قدر الإمكان دون اختيار من تريد مشــاهدته. 
ــوى  ــك س ــع فــي روايات ــت لا تض ــو: إذا كن ــا أعنيــه ه م
الأشــخاص الذيــن تحبّهــم أو تهتــمّ بهــم أو الذيــن يمكــن 
للقرّاء فهمهم بســهولة، فســتفتقر رواياتك، في النهاية، 
ــواع الأشــخاص  ــد كلّ أن ــت تري ــى بعــض التوســيع. أن إل
المختلفيــن، الذيــن يقومــون بــكلّ الأعمــال المختلفــة، 
ومــن خــال صــدام الاختلافــات هــذا، تتحــرَّك الأشــياء، 
فتدفــع بالقصّــة إلــى الأمــام؛ لذلــك لا ينبغــي أن تُســقِط 
مــن عينيــك شــخصاً مــا، فقــط لأنــك لــم تســتطع تقبُّلــه؛ 
وبــدلًا مــن ذلــك، اســأل نفســك: »مــا الــذي لا يعجبنــي 

فيــه؟« و»لمــاذا لا يعجبنــي ذلــك؟«
منــذ زمــن بعيــد )أعتقــد أننــي كنــت فــي منتصــف 
الثلاثينيــات مــن عمــري(، قــال لــي أحدهــم: »لا يوجــد، 
أبــداً، أشــخاص ســيِّئون فــي رواياتــك«. )علمــت، لاحقــاً، 
أن كــورت فونيغــوت قــد ســمع الشــيء نفســه قبــل وفــاة 
ــي،  ــت، بوع ــن، حاول ــك الحي ــذ ذل ــرةً(. من ــده مباش وال
تضميــن المزيــد مــن الشــخصيات الســلبية، لكنــي، فــي 
ــم خــاصّ  ــاً لإنشــاء عال ــر مي ــت أكث ــة، كن ــك المرحل تل
)عالــم متناغــم( بــدلًا مــن كتابــة أعمــال واســعة النطــاق 
تعتمــد علــى الســرد. كان عليَّ أن أبنــي مملكتي الصغيرة 
الأنيقــة كمــأوى مــن الحقائــق القاســية للعالــم الأكبــر 

مــن حولــي.
ولكــن، مــع مــرور الوقــت، تطــوّرت ونضجــت )يمكــن 
نــت، تدريجيــاً، من تضمين  القــول( شــخصاً وكاتبــاً، وتمكَّ
ــي  ــد مــن الشــخصيات الســلبية فــي القصــص الت المزي
أكتبهــا، والشــخصيات التــي تقــدّم عنصــر الخــاف. ولأن 
العالــم الروائــي الــذي أنشــأته اتَّخذ شــكلًا أوضح، وعمل 
ــد، إلــى حِــدٍّ مــا، كانــت خطوتــي التاليــة هــي  بشــكل جيِّ
جعــل هــذا العالــم أوســع وأعمــق وأكثــر ديناميكيــة مــن 
ذي قبــل؛ والقيــام بذلــك يعني إضافة المزيــد من التنوّع 
ــعرت،  ــم. ش ــاق أفعاله ــيع نط ــخصياتي، وتوس ــى ش إل

بشــدّة، بالحاجــة إلــى القيــام بذلــك.
بحلــول ذلــك الوقــت، كنــت قــد مــررت بالعديــد مــن 
الأشــياء، فــي حياتــي، أيضــاً. فــي الثلاثيــن مــن عمــري، 
أصبحــت كاتبــاً محترفــاً، ولــديَّ حضــور عــامّ، وكان علــيَّ 
أن أواجــه الكثيــر مــن الضغــوط، ســواء أأحببــت ذلــك أم 
لــم أحبّــه. لا أنجذب، بشــكل طبيعي، إلى دائــرة الضوء، 
ولكــن كانــت هنــاك أوقــات اضطررت فيهــا، على مضض، 
إلــى وضع نفســي هناك. في بعض الأحيــان، كان عليَّ أن 
أفعــل أشــياء لــم أكــن أرغــب فــي القيــام بهــا، أو شــعرت 
بخيبــة أمــل كبيــرة عندمــا يهاجمنــي شــخص مــا مقــرَّب 

منّــي. كان بعــض الناس يمتدحونني بكلمات لم يشــعروا 
بهــا حقــاًّ، بينمــا ســخر منــي آخــرون - بــا جــدوى، بقــدر 
ثون عــن أنصاف  مــا أســتطيع فهمــه، لايزال آخــرون يتحدَّ
الحقائــق عنّــي. لقــد مــررت، أيضــاً، بتجــارب لا يمكننــي 

وصفهــا إلّّا بأنهــا خارجــة عــن المألــوف.
وفــي كلّ مــرّة، كنــت ألاحــظ، بالتفصيل، شــكل هؤلاء 
ــرت  الأشــخاص، وأســلوبهم فــي الحديــث والتصــرُّف. فكَّ
فــي نفســي، وقلــت: إذا كنــت ســأضطرّ إلــى المــرور بــكلّ 
هــذا، يجــب أن أحصل على شــيء مفيد منــه، على الأقلّ. 
بطبيعــة الحــال، هــذه التجــارب تؤذينــي، بــل تجعلنــي 
أشــعر بالاكتئــاب، أحيانــاً، لكنــي الآن، أشــعر أنهــا وفّرت 
لــي الكثيــر مــن الغذاء بصفتــي روائياً. بالطبــع، كان لديَّ 
الكثيــر مــن التجــارب الرائعــة والممتعــة أيضــاً، ولكــن، 
لســببٍ من الأســباب، تبقى ســوى الذكريات غير الســارةّ، 
رهــا. ربمــا، هنــاك  تلــك الذكريــات التــي لا أريــد أن أتذكَّ

المزيــد لنتعلَّمــه منها.
عندمــا أفكّــر فــي الروايــات التــي أســتمتع بهــا أكثــر، 
الداعمــة  الشــخصيات  مــن  الكثيــر  لديهــا  أن  أدرك 
ــة »الشــياطين«  ــي، الآن، رواي ــى ذهن والرائعــة. يقفــز إل
لدوستويفســكي. الروايــة طويلــة لكنهــا تأســر اهتمامــي 
نــة،  حتــى النهايــة. تظهــر شــخصيات ثانويــة وغريبــة ملوَّ
الواحــدة تلــو الأخــرى؛ مــا يجعلنــي أتســاءل: لمــاذا هــذا 
النــوع مــن الأشــخاص؟ لا بــدّ أن دوستويفســكي كان 

ــة ضخمــة، يعمــل بهــا. ــة عقلي يمتلــك خزان
أيضــاً،  سوســيكي«،  »ناتســومي  روايــات  تمتلــئ 
ــن يظهــرون،  ــى أولئــك الذي ــة، حت بالشــخصيات الجذّاب
لفتــرة وجيــزة، فقــط يتمّ تصويرهم بشــكل واضح، وفريد ​​

مــن نوعــه. إن الجمــل التي ينطقون بهــا، أو تعبيراتهم أو 
أفعالهــم، ســوف تظلّ راســخة في ذهني، بشــكل غريب. 
مــا يثيــر إعجابــي فــي خيــال سوســيكي هــو أنــه لا يــكاد 
تة، والشــخصيات  يقــوم علــى أيٍّ مــن الشــخصيات المؤقَّ
موجــودة هنــاك لأن المؤلّــف قــرّر أنــه بحاجــة إلــى هــذا 
النــوع مــن الأشــخاص، فــي تلــك المرحلــة. هــذه روايــات 

لــم يخلقهــا العقــل، بــل الإحســاس، والخبــرة. 
مــن أكثــر الأشــياء التــي أســتمتع بهــا فــي كتابــة 
الروايــات، هــو الشــعور أنــه بإمكاني أن أصبح أيّ شــخص 
أريــد. بــدأت فــي كتابــة الروايــات بضميــر المتكلّــم، 
ــى  ــت عل ــر، وحافظ ــم المذكّ ــر المتكلّ ــتخدام ضمي باس
المنــوال نفســه لمــدّة 20 عامــاً، وأحيانــاً أكتــب، فقــط، 
قصصــاً بضميــر الغائــب. بطبيعة الحال، هــذه الـ »أنا« لا 
تشــبهني، أنــا »هاروكــي موراكامــي« )تماماً، كمــا »فيليب 
ــة  ــي كلّ رواي ــاندلر«(، وف ــد تش ــبه »ريمون ــو« لا يش مارل
تتغيّــر صــورة بطــل الروايــة مــن منظــور الشــخص الأوَّل. 
لكــن بينمــا واصلــت الكتابــة بصيغــة المتكلِّــم، كان الحدّ 
الفاصــل بين الحياة الواقعيــة، وأبطال رواياتي متداخلًا، 
، وإلى القــارئ، على  بالتأكيــد، إلــى حَــدّ ما، بالنســبة إلــيَّ
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حَــدّ ســواء.
لــم يطــرح ذلك مشــكلة، في البداية، لأن إنشــاء عالم 
روائــي، وتوســيعه باســتخدام نســخة خياليــة مــن »أنــا« 
هــو هدفــي الأصلــي، لكنــي، بمــرور الوقــت، شــعرت أنني 
ــرة  ــت لفت ــي نم ــة، أن روايات ــد، خاصّ ــى المزي ــة إل بحاج
أطــول، وشــعرت بــأن الاكتفاء بالســرد باســتخدام ضمير 
المتكلِّــم، فقــط، يشــعرني بالحبــس والاختنــاق. فــي 
»بــاد العجائــب المســلوقة ونهايــة العالــم« )1985(، 
اســتخدمت نســختَيْن مــن الـــ »أنــا« )باســتخدام ضميــرَيْ 
)boku( و)watashi(، بطابعهمــا الرســمي، فــي فصــول 
ــراق  ــة لاخت ــت محاول ــا كان ــد أنه ــي أعتق ــة(، والت متناوب

الحــدود الوظيفيــة للســرد بضميــر المتكلّــم.
ــي  ــرت ف ــي« )نُش ــر الميكانيك ــرات الطائ ــت »مذكِّ كان
اليابــان فــي ثلاثة مجلَّــدات، في عامَيْ 1994 و 1995( آخر 
روايــة كتبتهــا بضميــر المتكلِّــم، فقــط، حتى ظهــور »قتل 
ــة  ــد« بعــد عقديــن مــن الزمــن. طــوال تلــك الرواي القائ
الســابقة الطويلــة جدّاً، لم أســتطع الاكتفــاء بوجهة نظر 
»أنــا«، فقــط؛ لذلــك قدّمت عدّة تقنيات من الســرد، مثل 
قصــص الأشــخاص الآخريــن والرســائل الطويلــة. وعلــى 
الرغــم مــن كلّ ذلــك، شــعرت بأننــي لا أســتطيع تطويــر 
الســرد بضميــر المتكلِّــم إلــى أبعــد مــن ذلــك؛ لذلك، في 
روايتــي »كافــكا علــى الشــاطئ« )2002(، كانــت الفصــول 
تتحــدّث عــن الصبــي كافــكا، بضميــر الـــ »أنــا« المعتــاد، 
بينمــا الفصــول المتبقية كانت في صيغــة الغائب. يمكن 
اعتبارهــا شــكلًا مــن التســوية، ولكــن حتــى مجــرَّد إدخال 
صــوت الشــخص الثالــث فــي نصــف الكتــاب ســاهم فــي 
توســيع عالمــي الروائــي إلــى حَــدّ كبيــر. شــعرت، علــى 
المســتوى التقنــي، بحرّيّــة أكبــر بكثيــر ممّــا شــعرت بــه 

ــرات الطائــر الميكانيكــي«. عندمــا كتبــت »مذكِّ
ثــم جــاءت مجموعــة القصّــة القصيرة »طوكيــو كيتان 
ــطة الطول »بعد حلول  ســاكي« )2005( والرواية المتوسِّ
الظــام«)2004(، حصريــاً، تقريبــاً، فــي صيغــة الغائــب. 
ــد مــن قدرتــي، ضمــن هــذه  كان الأمــر كمــا لــو كنــت أتأكَّ
ــط  ــذا النم ــي ه ــويّ ف ــل ق ــام بعم ــى القي ــكال، عل الأش
الســردي الجديد - مثل تجربة ســيارة رياضية اشــتريتها، 
للتــوّ، علــى طريــق جبلــي لمعرفــة مــدى تحمّلهــا. بعــد 
عقديــن مــن بدايتــي، كنــت علــى اســتعداد للانتقــال مــن 

منظــور الشــخص الأوَّل.
لمــاذا اســتغرق الأمر وقتاً طويلًا لتغييــر الصوت الذي 
كتبــت بــه؟ لا أعــرف الســبب، تحديــداً. يمكــن القــول إن 
جســدي ونفســي قــد اعتادا، تمامــاً، على كتابــة الروايات 
بصيغــة الـــ »أنــا«؛ لذلــك اســتغرق الأمــر بعــض الوقــت 
ــر  ــن الأم ــم يك ، ل ــيَّ ــبة إل ــر. بالنس ــذا التغيي ــدث ه ليح
مجــرَّد خــروج عــن الســرد مــن منظــور الشــخص الأوَّل، 
بــل كان قريبــاً مــن تحوّل جذري فــي وجهة نظري بصفتي 
كاتبــاً، وأنــا مــن النــوع الــذي يحتــاج إلــى وقــت لتغييــر 

ــتطع  ــم أس ــنوات، ل ــياء. لس ــام بالأش ــي القي ــلوبي ف أس
ــاب  ــت الألق ــخصياتي. كان ــة لش ــماء حقيقي ــاء أس إعط
مثــل »الجــرذ« أو »ي« جيّــدة، لكننــي اســتخدمت أحرفــاً 
بــدون أســماء، وكتبــت بصيغة المتكلّم. لمــاذا لا يمكنني 
ــي  ــة؟ لا أعــرف. كلّ مــا يمكنن إعطاءهــم أســماء حقيقي
قولــه هــو أننــي شــعرت بالحــرج مــن تســمية الأشــخاص 
بأســمائهم. شــعرت أن مَنْــح الآخرين )حتى الشــخصيات 
ــا  ــف. ربَّم ــن الزي ــوع م ــو ن ــماء، ه ــا( أس ــي اخترعته الت
فــي البدايــة، شــعرت بالحــرج، أيضــاً، مــن تجربــة كتابــة 
الروايــات؛ كان الأمــر أشــبه بإلقــاء قلبــي العــاري ليــراه 

الجميــع.
أخيــراً، أمكــن لــي تســمية الشــخصيات الرئيســية 
بأســمائها، بــدءاً مــن رواية »الغابــة النرويجيــة« )1987(. 
حتــى ذلــك الحيــن، كنــت قــد فرضــت علــى نفســي نظاماً 
دائريــاً مقيّــداً للغايــة، لكن، في ذلك الوقــت لم يزعجني 
الأمــر كثيــراً. لقــد فكّرت، وقلت لنفســي: هكــذا هو الأمر. 
لكــن، عندما أصبحت رواياتــي أطول وأكثر تعقيداً، بدأت 
أشــعر بالإزعــاج. إذا كان لديــك الكثيــر مــن الشــخصيات 
دون أســماء، فقــد يتســبَّب ذلــك في كلّ أنــواع الالتباس؛ 
ــاء  ــي أثن ــرار، ف ــذت الق ــر، واتَّخ ــلمت للأم ــك استس لذل
ي الشخصيات.  كتابتي »الغابة النرويجية«، بأنني سأســمِّ
أغمضــت عينــيّ، وعزمت على القيام بذلــك، وبعدها، لم 
يعــد تســمية شــخصياتي بهــذا القــدر مــن الصعوبــة. في 
الوقــت الحاضــر، يمكننــي الوصــول إلــى ذلــك بســهولة، 
بــل إن روايــة »عديــم اللــون تســوكورو تازاكــي وســنوات 
الحــج« )2013( تحمــل اســم شــخصية فــي عنوانهــا. ومع 
روايــة »1Q84 - إيتشــي كيــو هاتشــي يون«، بــدأت القصّة 
فــي الظهــور عندما وجدت اســماً لبطلة الروايــة الأنثوية: 
أومامــي - Aomame؛ بهــذا المعنــى، أصبحــت الأســماء 

عنصــراً مهمّــاً فــي كتاباتي.
فــي كلّ مــرّة أكتــب فيها روايــة جديدة، أقول لنفســي: 
حســناً، هذا ما ســأحاول تحقيقه، وأضع أهدافاً ملموسة 
لنفســي، هــي، فــي أغلــب الأحيان، أهــداف فنيّــة ومرئية. 
أنــا أســتمتع بالكتابــة بهــذه الطريقــة. عندمــا أزيــل عقبــة 
ــديَّ إحســاس  ــح ل ــاً، يصب ــدة، وأنجــز شــيئاً مختلف جدي
حقيقــي بأننــي كبــرت، ولــو قليــاً، علــى الكتابــة. إنــه مثل 
تســلّق الســلَّم خطــوةً بخطــوة. الشــيء الرائع فــي كونك 
روائيــاً، هــو أنــه حتــى فــي الخمســينيات والســتينيات من 
العمــر، هــذا النــوع مــن النمــوّ والابتــكار ممكــن. لا يوجد 

حــدّ لعمــر الروائــي، وهــذا لا ينطبــق علــى الرياضي.
عندمــا بــدأت فــي اســتخدام صيغــة الغائــب، وزيــادة 
عــدد الشــخصيات، ومنحهــم أســماء، اتّســعت إمكانــات 
رواياتــي. يمكننــي تضمين جميــع أنواع الأشــخاص الذين 
لديهــم جميــع أنــواع الآراء، ووجهــات النظــر العالميــة، 
ع بينهــم. والأكثــر روعــةً، علــى  وتصويــر التشــابك المتنــوِّ
الإطــاق، هــو أننــي أســتطيع أن أكــون أيّ شــخص أريــده. 
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حتــى عندمــا كنــت أكتــب بصيغــة المتكلِّــم، عشــت هــذا 
الشــعور، لكــن الخيــارات أكبــر بكثيــر مــع الشــخص 

الثالــث.
عندمــا أكتــب بصيغــة المتكلّم، عــادة ما أعتبــر البطل 
)أو الــراوي( علــى أنه يمثّلني بالمعنى الواســع. هذا ليس 
حقيقتــي، كمــا قلــت، لكــن مــع تغيّــر الوضــع والظــروف 
قــد يكــون كذلــك. ومــن خــال التفــرّع، أنــا قــادر علــى 
تقســيم نفســي، ومــن خــال تقســيم نفســي وإلقائها في 
ــد نقطــة  ــق مــن هويَّتــي، وتحدي الســرد، يمكننــي التحقّ
ــم.  الاتِّصــال بينــي وبيــن الآخريــن، أو بينــي وبيــن العال
فــي البدايــة، كانــت تلــك الطريقــة فــي الكتابــة مناســبة 
لــي حقّــاً، كمــا أن معظــم الروايــات التــي أحببتهــا كانــت 

مكتوبــة بصيغــة المتكلِّــم.
على ســبيل المثال، »غاتســبي العظيم«: بطل الرواية 
هــو غــاي غاتســبي، لكــن الــراوي، مــن منظــور الشــخص 
الأوَّل، هــو الشــاب »نيــك كارواي«. مــن خــال التفاعــل 
الخفــيّ بيــن »نيك«، و»غاتســبي«، ومن خــال التطوّرات 
الدراميــة في القصّة، يروي »فيتزجيرالد« حقيقة نفســه. 
هــذا المنظــور يضفي عمقــاً على القصّة، ومــع ذلك، فإن 
حقيقــة أن القصّــة يتــمّ ســردها مــن وجهــة نظــر »نيــك« 
تفــرض قيــوداً معيَّنــة علــى الروايــة. مــن الصعــب علــى 
ــال،  ــي مج ــدث ف ــي تح ــياء الت ــس الأش ــة أن تعك القصّ

يصعــب فيــه علــى »نيــك« إدراكهــا. حشــد »فيتزجيرالــد« 
تقنيــات روائيــة أخــرى، رائعــة فــي حَــدّ ذاتهــا، للتغلّــب 
-بمهــارة- علــى تلــك القيــود. ولكــن، حتــى تلــك الأدوات 
التقنيــة لهــا حدودهــا الخاصّــة. وفــي الواقــع، لــم يكتــب 
»فيتزجيرالــد«، مــرّة أخــرى، روايــة تشــبه، فــي تركيبتهــا، 

ــبي العظيم«. »غاتس
روايــة »الحــارس في حقل الشــوفان«، كتبهــا »جيروم 
ديفيــد ســالينجر« بمهــارة عالية، أيضاً، وهــي رواية رائعة 
ــب  ــم يكت ــاً، ل ــه، أيض ــخص الأوَّل، لكن ــور الش ــن منظ م
روايــة أخــرى بهــذا الأســلوب. أظــنّ أن كلا المؤلّفَيْــن كانــا 
خائفَيْــن مــن أن القيــود المفروضــة علــى هــذه التركيبــة 
قــد تعنــي أنهمــا ســينتهيان بكتابــة الروايــة نفســها مــرّة 

أخــرى، وأعتقــد أن قرارهمــا، ربَّمــا، كان صحيحــاً.
ومــع السلســلة، مثــل روايــات »مارلــو« لـ»ريمونــد 
تشــاندلر«، يمكــن اســتخدام هــذه القيود - علــى العكس 
- لإضفــاء نــوع من القــدرة على التنبُّــؤ )ربما كان لقصص 
»الجــرذ« المبكّــرة لمســة مــن هــذا القبيــل(. ولكــن، مــع 
وجــود العديــد مــن الروايــات المســتقلّة، يمكــن للجــدار 
المقيّــد، الــذي يبنيــه الســرد بضميــر المتكلّــم، أن يخنــق 
الكاتــب؛ وهــذا هــو، بالضبــط، ســبب محاولتي، مــن عدّة 
ــة  ــاع منطق ــل اقتط ــن أج ــرد م ــط الس ــر نم ــا، تغيي زواي

جديــدة.
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ــة  عندمــا قدّمــت، فــي »كافــكا علــى الشــاطئ«، رواي
بضميــر الغائــب، وجــدت، فــي نصــف القصّــة، ارتياحــاً 
ــوازي »كافــكا«، عــن  ــي ت ــة القصّــة الت ــاً فــي كتاب حقيقي
ناكاتــا، وهوشــينو، ســائق  الغريــب  العجــوز  الرجــل 
ــذا  ــة ه ــي كتاب ــا. ف ــاً م ــب نوع ــابّ الغري ــاحنة، الش الش
ن  القســم، كنت أقسّــم نفســي بطريقة جديدة حتى أتمكَّ
مــن إســقاط نفســي علــى الآخريــن، بشــكل أكثــر دقّــة، 
حتــى أتمكّــن مــن تكليــف الآخريــن بنفســي المنقســمة؛ 
ونتيجــة لذلــك، يمكــن أن ينقســم الســرد بشــكل معقّــد، 

وينفتــح فــي جميــع أنــواع الاتِّجاهــات.
يمكنني ســماع الناس يقولون: »إذا كان هذا صحيحاً، 
كان يتوجّــب عليــك أن تتحــوّل إلــى شــخص ثالــث منــذ 
فتــرة طويلــة؛ حتّــى تتحسّــن بشــكل أســرع«، لكننــي 
ــث  ــن حي ــاطة؛ فم ــذه البس ــور به ــلّ الأم ــتطع ح ــم أس ل
الشــخصية، أنــا لســت قــادراً علــى التكيّــف، ثــم إن تغيير 
وجهــة نظــري الروائيــة ينطــوي على إجــراء تغييــر هيكلي 
كبيــر فــي عملــي، ولدعــم هــذا التحــوّل، كنــت بحاجــة 
إلــى اكتســاب بعــض التقنيــات الروائيــة القويّــة، والقدرة 
الجســدية الأساســية علــى التحمّــل؛ وهــذا هــو الســبب 
فــي أننــي قمــت بهــذا التحــوُّل، تدريجيــاً، علــى مراحــل، 
لأرى كيــف ســارت الأمــور. علــى أيِّ حــال، بحلــول أوائــل 
ــا  ــرين، عندم ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــد الأوَّل م العق
ــور  ــدة، والعب ــم فــي الســيارة الجدي ــت مــن التحكّ تمكّن
إلــى منطقــة مجهولــة في رواياتي، شــعرت بالتحــرّر، كما 

لــو أن حاجــزاً كان يصدّنــي قــد اختفــى فجــأةً.
ــة  ــة، حقيقي ــي الرواي ــخصيات، ف ــدو الش ــب أن تب يج
ث، وتتصــرَّف بطــرق لا يمكــن التنبُّــؤ بها  ومقنعــة، وتتحــدَّ
إلــى حَــدٍّ مــا. لن تجــذب روايةٌ، بشــخصياتٍ يمكــن التنبُّؤ 
بأفعالهــا وتصرُّفاتهــا، الكثيرَ من القــرّاء. بطبيعة الحال، 
هنــاك أشــخاص يعتبــرون أن الروايــات التــي تقــوم فيهــا 
الشــخصيات العاديــة بأشــياء عاديــة، هي روايــات رائعة 
حقّــاً، لكــن لا يمكننــي الاهتمــام بهذه الأنواع مــن الكتب.

عة  بالإضافــة إلــى كونهــا حقيقيــة ومقنعــة وغيــر متوقَّ
إلــى حَــدّ مــا، أعتقــد أن الأهــمَّ مــن ذلــك هو مــدى التقدّم 
الذي تمنحه الشــخصيات للقصّة. بالطبع، يخلق الكاتب 
ــى  ــي )بالمعن ــي ه ــخصيات الت ــن الش ــخصيات، لك الش
الأدبــي( علــى قيــد الحيــاة ســتتحرّر، فــي النهايــة، مــن 
ســيطرة الكاتــب وتبــدأ فــي التصــرُّف بشــكل مســتقلّ. أنــا 
لســت كاتــب الخيــال الوحيــد الــذي يفكّر بهــذه الطريقة. 
فــي الواقــع، مــا لم يحــدث ذلك، ســتصبح كتابــة الرواية 
عملية مرهقة ومؤلمة. عندما تكون الرواية على المســار 
م  ة بهــا، وتتقدَّ الصحيــح، تتَّخــذ الشــخصيات حيــاة خاصَّ
، في  القصّــة مــن تلقــاء نفســها، وينتهــي الأمــر، بالروائــيَّ
موقــف ســعيد للغايــة، فيكتــب، فقط، ما يحــدث أمامه، 
، بيدهــا، إلــى وجهة  وأحيانــاً، تأخــذ شــخصيةٌ مــا الروائــيَّ

عة. ــر متوقَّ غي

سأستشــهد بمثــال مــن روايــة، افترضــتُ أنهــا ســتكون 
علــى مــدى )60( صفحــة، فقــط، بتنســيق مخطوطــة 
يابانيــة، وهــي »عديــم اللــون تســوكورو تازاكــي وســنوات 
الحــجّ« )2013(، والتــي تحمــل شــخصية تدعــى »ســارة 
ــي،  ــوكورو تازاك ــة:، كان، لتس ــص القصّ ــو«. ألخِّ كيموت
الشــخصية الرئيســية( أربعــة أصدقــاء جيِّديــن، مــن 
ــا، لكنهــم أخبــروه فجــأةً  المدرســة الثانويــة، فــي ناغوي
أنهــم لا يريــدون رؤيتــه أو ســماعه مــرّة أخرى. بلا ســبب. 
أكمــل تســوكورو دراســته الجامعيــة في طوكيــو، وحصل 
علــى وظيفــة فــي شــركة للســكك الحديديــة، وقــد بلــغ 
مــن العمــر )36( عامــاً فــي الوقــت الحاضــر مــن القصّــة. 
تصرّفــات أصدقائــه خلّفــت له جرحــاً عميقــاً، لكنه أخفى 
هــذا الألــم، وعــاش حيــاة عاديــة. كان عملــه يســير علــى 
مــا يــرام، وهو منســجم مع الأشــخاص من حولــه، ولديه 
العديــد مــن الصديقــات، ضمــن علاقــة ســطحية، فقــط. 
فــي هــذه المرحلــة، يلتقــي بســارة، التــي تكبــره بعامين، 

وتترسّــخ العلاقــة بينهمــا، تدريجيّــاً.
ــارة عــن أصدقائــه  ــن نزواتــه، يخبــر س ــزوة م فــي ن
الأربعــة فــي المدرســة الثانويــة، فتفكّــر فــي الأمــر، ثــم 
تــرى أن عليــه العــودة إلــى ناغويــا لمعرفــة ما حــدث قبل 
ــم ســبب هــذا الصــدع: »لا تــرَ مــا تريــد  )16( عامــاً، لتفهُّ

أنــت أن تــراه، ولكــن مــا يجــب عليــك أن تــراه«.
بصراحــة، حتــى اللحظــة التــي طلبــت فيهــا ســارة 
ذلــك، كانــت عــودة تســوكورو لرؤيــة أصدقائــه الأربعــة 
ــة  ــط لكتاب ــت أخطّ ــي. كن ــى ذهن ــادر إل ــا يتب ــر م ــي آخ ه
قصّــة قصيــرة إلــى حَــدٍّ مــا، يعيــش فيهــا تســوكورو حياة 
هادئــة وغامضــة، ولا أعــرف، أبــداً، ســبب رفضــه، لكنهــا 
مــا إن قالــت ذلــك )وكتبــت، فقــط، مــا قالتــه لــه(، حتــى 
ــب علــيَّ أن أدفــع بتســوكورو للذهــاب إلــى ناغويــا،  توجَّ
لكنــي، فــي النهايــة، أرســلته إلــى فنلنــدا، وكنــت بحاجة، 
بعــد ذلــك، إلــى استكشــاف تلــك الشــخصيات: أصدقــاء 
تســوكورو الســابقين، مــرّة أخــرى، لأظُهــر أيَّ نــوع مــن 
الأشــخاص هــم، وتفاصيــل الحيــاة التــي عاشــوها حتــى 

تلــك اللحظــة.
ــاً،  ــارة، تمام ــات س ــرتْ كلم ــاً، غيّ ــة، تقريب ــي لحظ ف
مســار القصّــة وطبيعتهــا ونطاقهــا وبنيتهــا. كانــت هــذه 
. إذا فكّــرت فــي الأمــر، فهي  مفاجــأة كاملــة بالنســبة إلــيَّ
لــم تخاطــب بطــل الروايــة، بل كنــت أنا المقصــود. كانت 
تقــول: »عليــك أن تكتــب المزيــد عــن هذا«. »لقــد دخلت 
إلى هذا العالم، واكتســبت القوّة الكافية للقيام بذلك«؛ 
لــذا، ربَّمــا، كانــت ســارة، مــرّة أخــرى، انعكاســاً لذاتــي 
ــف عنــد  المتغيّــرة، أو جــزءاً مــن وعيــي يخبرنــي ألّّا أتوقَّ
المــكان الــذي كنــت أنــوي التوقُّف فيــه؛ بهــذا المعنى، لا 
تحمــل روايــة »تســوكورو تازاكــي عديــم اللــون وســنوات 
يَّــة كبيــرة بالنســبة إلــيّ. علــى المســتوى  الحــجّ« أهمِّ
الرســمي، إنهــا رواية واقعية، ومــع ذلك أجد أن كلّ أنواع 
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الأشــياء المعقّــدة، والمجازيــة تحــدث تحــت الســطح.
أنــا  )بصفتــي  رواياتــي  فــي  الشــخصيات،  تحثّنــي 
ــدّة،  ــذا، بش ــعرت به ــاً. ش ــيّ قدُم ــى المض ــب(، عل الكات
 1Q84« عندمــا كنــت أكتــب كلمــات وأفعــال أومامــي فــي
-إيتشــي كيو هاتشــي يون«: لقد كان الأمر أشــبه بتوســيع 
شــيء مــا بداخلــي، بالقــوّة. بالنظــر إلــى الــوراء، أذهــل 
ــرة، هي التي  مــن أن الشــخصيات المؤنَّثــة، وليــس المذكَّ
تقودنــي وتحفّزنــي فــي معظــم الأحيــان. مــا الســبب؟ لا 

أعلــم تحديــداً.
مــا أريــد أن أقولــه هــو أن الروائــي، فــي أثنــاء كتابتــه 
لروايتــه، يخضــع -بــدوره- لعمليــة تطويــع وتشــكيل فــي 

الوقــت نفســه بواســطة الروايــة.
يســألوني، أحياناً، »لماذا لا تكتب روايات بشــخصيات 
فــي عمــرك نفســه؟« لقــد تجــاوزت منتصف العمــر الآن؛ 
لــذا فــإن الســؤال هــو، حقّــاً: لمــاذا لا تكتــب عــن حيــاة 
كبــار الســنّ؟ لكــن الشــيء الوحيــد الــذي لا أفهمــه، هــو 
لمــاذا مــن الضــروري أن يكتــب الروائــي عــن أنــاس فــي 
عمــره نفســه؟، ولمــاذا هــي وظيفــة طبيعيــة؟ كمــا قلت، 
مــن قبــل: إن أحــد أكثــر الأشــياء التــي أســتمتع بهــا، فــي 
كتابــة الروايــات، هــي القــدرة علــى أن أصبــح أيّ شــخص 
أريــده، فلمــاذا يريدونــي أن أتخلّى عن هــذا الحقّ الرائع؟

ــري  ــاطئ«، كان عم ــى الش ــكا عل ــت »كاف ــا كتب عندم
قــد تجــاوز الخمســين عامــاً بقليــل، ومــع ذلــك اختــرت 
للشــخصية الرئيســية صبيّــاً يبلــغ مــن العمــر )15( عامــاً. 
ــعر  ــت أش ــه، كن ــب في ــت أكت ــذي كن ــت ال ــوال الوق وط
وكأننــي فــي الخامســة عشــرة مــن عمــري. بالطبــع، لــم 
تكــن هــذه هــي المشــاعر التــي يشــعر بهــا صبــيّ يبلغ من 
العمــر )15( عامــاً. بــدلًا مــن ذلــك، قمــت بنقل المشــاعر 
التــي عشــتها عندمــا كان عمــري )15( عامــاً إلــى »حاضر« 
خيالــيّ. ومــع ذلك، فــي أثناء كتابتي للروايــة، كنت قادراً 
علــى اســتعادتها، مــرّة أخرى، بشــكل واضح، في شــكلها 
الأصلــي، تقريبــاً: الهــواء الــذي استنشــقته، بالفعل، في 
ســنّ الخامســة عشــرة، والضــوء الــذي رأيتــه، بالفعــل. 
مــن خــال قــوّة الكتابــة، تمكّنت مــن معرفة الأحاســيس 
والمشــاعر التــي كانــت مخبّأة في أعماقــي، لفترة طويلة. 
لقــد كانــت تجربــة رائعــة حقّــاً؛ وذلــك شــعور لا يمكــن 

قــه إلّّا الروائــي. أن يتذوَّ
ــاً  ــق عم ــن يخل ــردي، ل ــتمتاع بمف ــرّد الاس ــن مج لك
أدبيــاً، إذ يجــب أن أضعه في شــكل يتيح للقرّاء مشــاركة 
المتعــة؛ لهــذا الســبب قمــت بتضميــن شــخصية ناكاتــا، 
وهــو فــي الســتينيات مــن عمــره. كان ناكاتــا، نوعــاً مــا، 
كبريائــي المتغيّــر، وإســقاطاً لــي. ومــع حضــور كافــكا، 
وناكاتا، بالتوازي، واســتجابة كلّ منهما للآخر، اكتســبت 
الروايــة توازناً ســليماً. على الأقلّ، شــعرت بهذه الطريقة 

وأنــا أكتــب، وانــا أشــعر بهــا حتــى الآن.
ــاً  ــا رج ــون بطله ــة يك ــا، رواي ــاً م ــأكتب، يوم ــا س ربَّم

ــا  ــعر بأنه ــة، لا أش ــذه المرحل ــي ه ــي، ف ــنّي، لكن ــي س ف
ضروريــة تمامــاً. مــا يظهــر، أوّلًا، بالنســبة إلــي هــي فكــرة 
الروايــة، ثــم تنبثــق القصّــة، بشــكل عفــوي وطبيعي، من 
الفكــرة. كمــا قلــت فــي البدايــة: القصّــة هــي التــي تحــدّد 
نــوع الشــخصيات التــي ســتظهر لاحقــاً. بصفتــي روائيــاً، 
أنــا أتّبــع التوجيهــات، بصفتــي كاتبــاً مخلصــاً، فحســب.

قــد أصبــح، ذات مرّة، امــرأة تبلغ من العمــر 20 عاماً، 
وفــي مــرّة أخــرى، ســأكون زوجــاً عاطــاً عــن العمــل فــي 
عقــده الثالــث. أنــا أرتدي الحذاء الذي يُقــدّم لي، وأجعل 
قدمــي مناســبة لتلــك الأحذيــة، ثم أبــدأ في العمــل؛ هذا 
كلّ مــا فــي الأمــر، فأنــا لا أجعــل الحــذاء يناســب قدمي؛ 
هــذا ليــس شــيئاً يمكنــك القيــام بــه فــي الواقــع، ولكــن 
إذا كنــت تكــدح لســنوات، بصفتــك روائيّــاً، فســتجد أنــك 
قــادر علــى تحقيقه، لأن المشــروع خيالــي، ولأنه خيالي، 
هــو مثــل الأشــياء التــي تحــدث فــي الأحــام. فــي الأحلام 
)ســواء فــي أثنــاء نومــك أو في يقظتــك(، لن يكــون لديك 
أيّ خيــار بشــأن مــا يحــدث. في الأســاس أنا أســاير التيّار، 
وطالمــا أننــي أحــاذي هــذا التيّــار، يمكننــي القيــام بــكل 
أنــواع الأشــياء الصعبة؛ هذه، بالفعــل، واحدة من أفراح 

كتابــة الروايات.
هــذه هــي إجابتــي، فــي كلّ مــرّة، عــن الســؤال: »لماذا 
لا تكتــب روايــات بشــخصيات فــي عمــرك نفســه؟« لكــن 
التفســير طويــل جــدّاً، وأشــكّ فــي أن النــاس ســيفهمونه 
ــة غامضــة بشــكل  ــدّم، دائمــاً، إجاب ــك أق بســهولة؛ لذل
مناســب. أبتســم وأقــول شــيئاً مــن قبيــل: »ســؤال جيّــد. 
ربَّمــا ســأفعل ذلــك في يــوم من الأيّــام«. وفــي الحقيقة، 
ــة  ــة ودقّ ــة نفســك بموضوعي مــن الصعــب، جــدّاً مراقب
ــد،  ــبب، بالتحدي ــذا الس ــا له ــت الآن. ربَّم ــل أن ــا تفع كم
أرتــدي جميــع أنــواع الأحذيــة التي هي ملك غيــري، فعند 
القيــام بذلــك، يمكننــي اكتشــاف نفســي بطريقة أشــمل.

عــن  لأتعلَّمــه  الكثيــر  هنــاك  يــزال  لا  أنــه  يبــدو 
الشــخصيات فــي رواياتــي. فــي الوقــت نفســه، يبــدو أن 
هنــاك الكثيــر مــن الأشــياء التــي أحتــاج إلــى تعلُّمهــا مــن 
ــد مــن  ــي. فــي المســتقبل، أري الشــخصيات، فــي روايات
ــواع الشــخصيات  ــع أن ــاة فــي جمي ــثّ الحي ــي أن يب خيال
الغريبــة، والملوّنــة. وفــي كلّ مــرّة أكتــب روايــة جديــدة، 
أشــعر بالحماس، متســائلًا عن طبيعة الأشــخاص الذين 

ســألتقي بهــم بعــد ذلــك.
۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بــدأت الكاتبــة، بوثوق واضح، في الترويــج لآخر رواياتها: 
»كتــاب الأخــوات«، التــي ستنشــر فــي شــهر أغســطس/آب. 
بضــع كلمــات رقيقــة عــن أختها »جولييــت«، لمســة دعابة، 
خرجــة جريئــة أو خرجتــان، ثــم انتهــى الأمــر. بعــد ذلــك، 
انتشــر الحضــور فــي أركان الحديقــة... إذاً، مــا أبعــد ذلــك 
المســاء مــن عــام )1992(، عندمــا حلَّــت الشــابة »نوثومب« 
ــج  ــى البرنام ــةً عل ــذاك( ضيف ــي، آن ــول الأدب ــرة الدخ )ظاه
 ،»Cercle de Minuit  - مينــوي  دو  »ســيركل  الثقافــي 
ــت  ــا، كان ــل«!. ليلته ــة القات ــا »نظاف ــن روايته ــث ع للحدي
تبــدو خائفــة، وكانــت تضغــط، بقوّة، على مســاند كرســيها، 
ــان فــي  ــة المقعــد، ورجلاهــا مضمومت وتجلــس علــى حافّ
تَــوَقٍّ واضــح، كمــا لــو أنهــا كانــت ترغــب فــي أمــر واحــد لا 

غيــر؛ أن تلــوذ بالفــرار عنــد أوَّل فرصــة.

أسلوب عَصِِيّ على التقليد
ــب«،  ــي نوثوم ــا »أميل ــت خلاله ــرَّت، دأب ــنة م ــون س ثلاث
بانتظــام مثالــيّ، علــى إصــدار روايــة مــع كلّ دخــول أدبــي. 
أقلّ من )200( صفحة، وعنوان مثير، وشــخصيات بأســماء 
عــة، وأســلوب - هــو مزيج من البســاطة  صادمــة وغيــر متوقَّ
وجمــل تحــدث مــا يشــبه الفرقعــة، ســرعان مــا تَهتــدي إلــى 
صاحبتــه. وقــرّاء أوفيــاء لا يســأمون. المبيعــات، نــادراً مــا 
تنــزل تحــت حاجــز )200.000( نســخة، بــل تصــل، أحيانــاً، 
إلــى مــا يفــوق )300.000(. ولكــن، مــن تكــون هــذه الكاتبة؟ 
ــر  ــفاه أكث ــر ش ــة، وأحم ــات غريب ــة، وقبّع ــخصية حزين ش
حمــرةً مــن الحمــرة نفســها، وتفنُّــن فــي الحكــي الدائــم عن 
الــذات مــع الكشــف عــن أقــلّ القليــل. موهبــة فــي طمــس 
الخطــوط الفاصلــة بيــن الواقــع والخيــال، والقــول فــي كلّ 
مــرّة: »ولكــن، هــذا الأمــر، بالضبــط، واقعــي تمامــاً«. علــى 

لــت »أميلــي نوثومــب« )الخجولــة  مــدار ثلاثيــن عامــاً، تحوَّ
ــل  ــة بكام ــة، ومصنوع ــخصية منحوت ــى ش ــا( إل ــي بدايته ف
العنايــة، شــخصية يصعــب الإمســاك بتلابيبهــا؛ وهــذا مــا 

يدعونــا إلــى استكشــافها.
منــذ بداياتهــا، بــدت الروائية، التي كانت تبلــغ من العمر 
)25( عامــاً، آنــذاك، مثيــرة للفضــول وملغِــزة. »كان كتابهــا 
شــيئاً جديــداً جــدّاً. وبالنســبة إلــى امــرأة مثلهــا، فــي ريعان 
الشــباب، لــم يكــن عالمهــا ورديّــاً للغايــة، حيــث كانــت مثل 
ــة  ــر الصحافي ــه«، تتذكَّ ــب يصعــب التعــرُّف إلي جســم غري
»باتريســيا مارتــن«، التــي كانــت، فــي ذلــك الوقــت، تقــدّم 

أحــد أهــمّ البرامــج المتخصّصــة فــي النقــد الأدبــي.
لــم يأخذهــا الجميــع علــى محمــل الجــدّ، بــل إن البعض 
ــك  ــت تل ــنْ كتب ــدّ القــول إنهــا ليســت هــي مَ ــى حَ ذهــب إل
الروايــة. وقــد كانــت قضيــة )رومــان غاري/إميل أجــار(، قبل 
ذلــك، قــد أثــارت ضجّــة كبــرى فــي باريــس، ولــم يكــن أحــد 

يريــد أن يقــع ضحيــة للخــداع، مــرّة أخــرى)1(. 
رة،  ــوَّ ــص المص ــب القص ــرز«، كات ــوا بيت ــا »بون ــى به التق
ومؤلِّــف الســير الذاتيــة، لأوّل مــرّة، عــام )1993(، فــي 
معــرض بروكســيل للكتــاب. وفــي نهايــة العشــاء التقليدي، 
الــذي دأبــت العــادة فيــه علــى أن يجمــع المؤلّفيــن بهــذه 
المناســبة، غــادرا المطعــم معــاً. هنَّــأ »بونــوا بيتــرز« »أميلي 
نوثومــب«، فمثــل هــذا النجــاح، مــن الكتــاب الأوَّل، شــيء 
رهــا مــن أن مســار الكاتــب، غالبــاً مــا يعــرف  رائــع، لكنــه حذَّ
أوقــات صعــود، وأوقــات هبــوط، ويحدث أن يحظــى الكتاب 
الثانــي بحفــاوة أقــلّ بكثيــر ممّــا حظــي بهــا الأوّل، ولا ينبغي 
أن يثبِّــط ذلــك عزيمــة الكاتب. »لقد تحلَّيــت، إزاءها، بحسّ 
رة  أبــوي بعض الشــيء«، يقول اليــوم. ونحن نتخيَّل المتصدِّ
المســتقبلية لقوائم الكتب الأكثر مبيعاً )16( مليون نســخة 

أميلي نوثومب.. 
حياتها رواية حقيقية

في يــوم مشــمس مــن شــهر يونيو/حزيــران المــاضي، وفي مــكان جميــل عــى الضفّــة اليسرى لنهر »الســن«، في 
مــت دار النــر )ألبــان ميشــيل( دخولهــا الأدبي أمــام جمهــور مــن بائعــي الكتــب والصحافيِّــن. وبعــد  باريــس، قدَّ
أن شــارفت الصبيحــة عــى نهايتهــا، وبــدأ الشــعور بالحَــرّ يهيمــن عــى الحاضريــن، وفي الســاعة الثانيــة عــرة 
والنصــف ظهــراً، بالضبــط، انبعــث في الصالــون صــوت موســيقى هادئــة، دخلــت عــى إيقاعــه »أميــي نوثومــب«، 

مــن البــاب الجانبــي... 
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بيعــت مــن كتبهــا حتــى الآن، فــي فرنســا( تصــوغ، حينهــا، 
بــة التــي  بصوتهــا الرقيــق، واحــدة مــن تلــك الإجابــات المهذَّ

صنعــت منهــا علامــة مميَّــزة.
فــي ذلــك الوقــت، كانت قد بــدأت ترتدي ملابس ســوداء 
بالكامــل، وهــو خيار تبنَّته في ســنّ الســابعة عشــرة، عندما 
اتَّخــذت لهــا ســكناً منفصــاً عــن والديهــا، وبــدأت تشــتري 
ملابســها بمفردها. تقول: »لقد حدث الأمر بشــكل غريزي، 
إذ كانــت علاقتــي بجســدي ســيّئة للغايــة. هــذا الجســد، أنــا 
لــم أحبّــه يومــاً. أعتقــد أنهــا كانــت رغبــة منــي فــي التــواري 
ــي  ــة الت ــك الثق ــن تمل ــم تك ــذاك، ل ــا، آن ــاء«. لكنه ح والامِّ
ــع بهــا اليــوم، فكانــت توافــق أن تضــع لهــا مصفّفــات  تتمتَّ
الشــعر، فــي برامــج التليفزيــون، خصــات صغيــرة تتدلّــى 
علــى جبينهــا. ولــم تتضايــق من جــواب طفل، عندما ســألته 
عــن رأيــه فــي هــذه الخصــات، فــردّ عليهــا: »إنــه أمــر مثيــر 
للســخرية تمامــاً«، لكــن ذلــك لــم يــدم طويــاً، فســرعان ما 
اعتمــدت طريقة نجوم هوليــوود: بعض العلامات الصارخة 
ــور  ــاء الظه ــي أثن ــهولة، ف ــا، بس ــرُّف إليه ــن التع ــي يمك الت
فــي الأماكــن العامّــة، وتُسَــهّل لصاحبهــا، فــي مــا تبقّــى من 

الوقــت، ألّّا يجــذب أيّ انتبــاه إليــه.
ــة،  ــى قبّع ــب« إل ــتتحول »نوثوم ــة، س ــذه اللحظ ــذ ه من
ــي  ــخصية الت ــكاد الش ــع. »ت ــفاه لام ــر ش ــازات، وأحم وقف
ابتدعَتْهــا أن تصبــح عملًا فنّيّاً آخــر موازياً لأعمالها الروائية، 
وهــي على هــذا النحو قريبة من »ميشــيل ويلبيك«. فعندما 

نتنــاول مؤلّفــات هذيــن الكاتبَيْــن، نراهمــا بالداخــل: قبعــة 
»أميلــي نوثومــب« تعــادل ســترة »ميشــيل ويلبيــك«،  »بونوا 

صــاً القصّــة.  بيتــرز« ملخِّ

حياة يسودها الإبداع في كلّ شيء
»أميلــي نوثومــب«، هــي أيضــاً مجموعــة مــن الخرافــات 
والأســاطير التــي تتــوارى الكاتبــة خلفهــا. فحتــى تاريــخ 
ــم عليــه بعنايــة تامّــة. هــل ولــدت  ميلادهــا يبقــى ســرّاً تتكتَّ
فــي يوليو/تمــوز )1966( فــي »إتربيــك« )ضاحيــة كئيبــة مــن 
ضواحي بروكسيل(، أم في أغسطس/آب )1967( في كوبي، 
ــان؟ هويّتهــا الثانيــة خياليــة، لكنهــا أكثــر رومانســيّةً  بالياب
بكثيــر، كمــا أنهــا تتناســب، بشــكل أفضــل، مــع القصــص 
ــات.  ــات والمقاب ــي الرواي ــا ف ــن طفولته ــا ع ــي تصنعه الت
عــي، لفتــرة طويلــة، بأنهــا يابانيــة؟، وعندمــا ســألها  ألــم تدَّ
ــق مــن المعلومــات منهــا، لكــي ينجــز  صحافــي كان يتحقَّ
ــة:  ــه الروائي ــه، أجابت ــا مقال ــق به ــة، يرف ــيرة ذاتي ــة س ورق
»هــل ينبغــي أن يكــون التاريــخ حقيقيّــاً، بالفعــل؟« وعندمــا 
ســألناها نحــن، راوغــت، ولــم تفدنــا بــأيّ جواب: »إنــه مجرَّد 
ــني معنيّة به.  تفصيــل تافــه فــي وثيقــة رســمية، وأنــا لا أحسُّ
الأمــر ليــس ســيِّئاً، فأنــا أتلقّــى تهنئة عيــد الميــاد مرَّتَيْن في 
الســنة«. والغمــوض نفســه يلــفّ اســمها الشــخصي؛ ففــي 
دفتــر الحالــة المدنيــة، اســمها »فابيــان كليــر«، وفــي الأدب 
اســمها »أميلــي«، وهــي تقــول إنهــا كانــت تســمّى كذلــك في 
ــوا  ــر آخــرون أن أســاتذتها فــي الجامعــة كان أســرتها. يتذكَّ
ــب، وهــو مــا لــم يكــن  يســتخدمون اســمها الشــخصي المركَّ
يــروق لهــا. »لــم تكــن لتكــون هي نفســها بلا هذه الشــخصية 
التــي صنعتهــا«، يلاحظ »غابرييل رينجلــي«، أحد أصدقائها 
ــا  ــف: »إنه ــاً. ويضي ــاً وكاتب ــل كاهن ــو يعم ــن، وه البلجيكيي
تضفــي عليهــا لمســة مــن الحيويــة والألــق. إنها تســتخدمها 
ــر  ــل بهــا للابتعــاد عــن كلّ المواقــف غي لصالحهــا، وتتوسَّ
المريحــة، وتتــوارى خلفهــا لتحصــل على شــيء مــن العزلة 

اللازمــة لهــا«.
»أميلــي نوثومــب« قــادرة على تحويل أيّ شــيء إلى شــيء 
استثنائي. إنها لا تكذب، لأنها تروي حياتها بحرّيّة، يحسدها 
عليهــا الجميــع. ففــي وقــت يتعاطــى فيــه الكثيــرون التخييل 
ــتمتع  ــر، تس ــافة تذك ــى مس ــى أدن ــاظ عل ــي دون الحف الذات
هــي بالتلاعــب بهــذا الجنــس الأدبــي. وفــي كتبهــا، »أميلــي« 
حاضــرة فــي كلّ مكان: تروي قصّتهــا الخاصّة »ذهول ورعدة 
- Stupeur et tremblements«، وقصّــة عائلتهــا »الــدم 
الأول - Premier sang«، وتحكــي عــن أصدقائهــا »بترونيي 
- Pétronille«. ولكــن، أيــن الحقيقــة، وغيــر الحقيقــة، فــي 
ذلــك؟ إنهــا تعجــن حيــاة الآخريــن، ولا تلــزم نفســها إلّّا بحدّ 
وحيــد هــو عــدم »إفشــاء أســرارهم«. وهــي تحافــظ، بعناية، 
علــى جانبهــا الملغــز. فعندمــا تعرَّضت للســرقة، ولــم يأخذ 
اللــص ســوى بعض علب الماكيــاج، تــاركاً المخطوطات غير 
المنشــورة المحفوظــة فــي صناديــق الأحذيــة، تخيَّلــت أنــه 
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لــم يكــن لصّــاً عاديّــاً... وهي لا تكتــب إلّّا في الصبــاح الباكر، 
ل  ــدَّ ــاً، بمع ــة صباح ــاعة الثامن ــة والس ــاعة الرابع ــن الس بي
ألــف وخمســمئة ســاعة، وتكتــب ثلاثــة نصــوص إلــى أربعــة 
فــي الســنة، تنشــر منهــا نصّــاً واحــداً، والباقــي تحفظــه فــي 
خزانتهــا. وهــي لا تشــرع فــي الكتابــة إلّّا بعد أن تشــرب شــاياً 
ــان. إنهــا لا  ــه يســبِّب لهــا الغثي ــى درجــة أن ــزاً جــدّاً، إل مركَّ
تســتعمل جهــاز حاســوب أو هاتفــاً محمولًا، وهــذه طريقتها 
فــي إبقــاء العالــم بعيــداً عنهــا. تقــول إنهــا تتعــرَّض لنوبــات 
غضــب عنيفــة، وتصــف ردّة فعلهــا فــي إحدى هــذه النوبات، 
عندمــا اشــتاطت غضبــاً مــن إحــدى قريباتهــا بالقــول: »لقــد 
انفجــرت جميــع الأوعيــة الدمويــة علــى الجانــب الأيســر من 
جســدي، بمقــدوري أن أغضــب من الأشــخاص الذين أحبُّهم 
حقّــاً، لكننــي أودُّ أن أطمئنــك، فذلك لا يحــدث إلّّا نادراً جدّاً، 

ولا يســتمر لوقــت طويل«.

ً غريبة الأطوار، ومهذّبة جدّا
ــوار  ــة الأط ــن غراب ــش م ــج مده ــب«، مزي ــي نوثوم »أميل
ث وتتصــرّف بطريقــة الفتيــات  ب الرفيــع. إنهــا تتحــدَّ والتــأدُّ
ذوات النسب العالي- أليست تنحدر، بالمناسبة، من سلالة 
نبيلــة فــي مملكــة بلجيكا؟؛ فهي، مع زيغهــا الظاهر، تعيش 
حيــاة منضبطــة جــدّاً. كلّ يــوم، تكتب فــي البيت، ثــمّ تذهب 
إلــى مكتبهــا فــي دار )ألبان ميشــيل(. هناك، تردّ على رســائل 
القــرّاء أو الصحافييــن التي تتلقّاها بلطف، وإن كانت تجدها 
نمطيــة، فــي الغالــب. في فترة مــا بعد الظهر، تنــام، أحياناً، 
للتعويــض عــن ســاعات نومهــا الليليــة التــي غالبــاً مــا تكــون 
قصيــرة جــدّاً، أو تذهب إلى الســينما؛ شــغفها الآخر. »أميلي 
نوثومــب«، لا تظهــر فــي الأماكــن العامّــة إلّّا لمامــاً، ويكــون 
ذلــك لحضــور بعــض الأمســيّات مثــل جائــزة »لاكلوزلــي دي 
ليــا - La Closerie des Lilas«. وعندمــا تتــمّ دعوتهــا إلــى 
بيــت أحــد الأصدقــاء، تحضــر فــي ميعادهــا، بالضبــط؛ مــا 
يتســبّب، أحيانــاً، فــي إحراج مضيفيهــا، إذ يحــدث ألّّا يكونوا 
د، ولا تمكــث  هــمّ أنفســهم مســتعدين فــي الموعــد المحــدَّ
طويــاً. أمّــا جدولهــا الســنوي فهــو يخضــع لتنظيــم محكــم: 
ــى  ــاب الســنة، مــن ســبتمبر/أيلول إل ــج لكت حصــص التروي
ديســمبر/كانون الأول، وتســليم مخطوطــة الدخــول الأدبــي 
ــة فــي  ــد الميــاد، والعطــات الصيفي ــة عي ــي، وعطل الموال
ــار، إذا ســنحت  ــة إلــى الأمــازون فــي مايو/أي بلجيــكا، ورحل

الفرصــة لذلــك، والكتابــة بشــكل يومــيّ.
الذيــن يعرفونهــا يــرون فــي هــذه العــادات إطــاراً تحصــر 
ــم  ــا تنظي ــراد منه ــوس ي ــا طق ــد أنه ــا. »أعتق ــه قلقه داخل
شــكل مــن أشــكال الفوضــى الداخليــة التــي لا تــزال تحــسّ 
بهــا«، تقــول صديقتهــا القديمــة »لورليــن أمانيــو«، مخرجــة 
الفيلــم الوثائقــي الذي أنُجِــز عن عودة الروائيــة إلى اليابان. 
ــر آخــرون -وهــم كثــر- تلــك اللحظــات التــي تســتحيل  ويتذكَّ
فيهــا الكاتبــة إلــى كومــة مــن القلــق، عندمــا ترقــب عقــارب 
رهــا آخــذ فــي الارتفــاع،  الســاعة، وتستشــعر أن إمــكان تأخُّ

بينمــا هــي مرتبطــة بالتــزام مــا )برنامــج إذاعــي أو معــرض 
 ، كتــاب أو رحلــة طيــران(. »أميلــي نوثومــب، بالنســبة إلــيَّ
مثــل محــار جريــح، سيســتخرج منــه اللؤلــؤ«، يقــول، 
بشــكل جميــل، »إيــف نامــور«، الشــاعر، والســكرتير الدائم 
للأكاديميــة الملكيــة للُّغــة الفرنســية وآدابهــا فــي بلجيــكا.

ولكثــرة مــا تكلَّمت »نوثومب« عن نفســها، دون أن ترســم 
الحــدود بيــن مــا هــو حقيقــي، ومــا هــو أســطوري، تقــع، في 
رة؛ ففي عــام )2004(،  بعــض الأحيــان، ضحيّة لجــروح مدمِّ
نشــرت كتابهــا »الســيرة الذاتيــة للجــوع« الــذي تحكــي فيــه 
لــة من بلد إلــى آخر، خلال  عــن الســنوات التــي قضتهــا متنقِّ
طفولتهــا، بفعــل اشــتغال والدهــا بالســلك الدبلوماســي... 
غيــر أنهــا، فجــأةً، فــي الصفحــة )151(، بالضبــط، وفــي )25( 
ــت  ــذي وقع ــي، ال ــداء الجنس ــروي الاعت ــط، ت ــطراً، فق س
ــا،  ــا. هن ــن عمره ــرة م ــة عش ــي الثاني ــي ف ــه، وه ــة ل ضحيّ
ــاد البلجيكييــن يقــول: »إذا لــم يكــن هــذا  انبــرى أحــد النُقَّ
الأمــر حقيقيّــاً، فهــو ينــمّ عــن مخيِّلــة خصبــة«. قبــل ذلــك 
بفتــرة، فــي أثناء لقــاء لها مع إحدى الصحافيات الشــابّات، 
ثــت »أميلــي نوثومب«  ولأنهــا شــعرت بنــوع مــن الألفة، تحدَّ
عــن هــذا الحــدث الصــادم فــي حياتها. وهــي، إلــى اليوم، لا 
تــزال نادمــة علــى ذلك: »عنــد قراءتي للمقال، مــع الطريقة 
ــر أننــي قلــت  ثــت بهــا الصحافيــة عــن الأمــر، أتذكَّ التــي تحدَّ
لنفســي: لــم أعتقــد يومــاً أننــا يمكــن أن نبلــغ هــذا الحــدّ من 
القبــح«. قليلــون هــم الذيــن لاحظــوا أن غــاف هــذا الكتاب، 
لــم يكتــب عليــه »روايــة« كمــا جــرت العــادة. قليلــون هــم، 
أيضــاً، الذيــن فهمــوا أن »أميلــي نوثومــب« قــد باحــت، فــي 

هــذا الكتــاب، بمــا لــم تبُــحْ بــه مــن قبــل.
هــذا الاعتــداء، كانــت لــه نتائــج مصيرية علــى حياتها في 
الســنوات التــي تلتــه: فقــدان الشــهية، والعزلــة، والكتابــة، 
والحنيــن إلــى ســنوات الطفولــة الأولــى فــي اليابــان، لكنهــا 
لا تشــعر بــأن لهــا الحــقّ فــي تقديــم أيّــة نصائــح، الآن، مــع 
ــو - Me Too«. »لقــد ســاعدت »مــي  وجــود حركــة »مــي ت
ــا  ــا لا أعــرف م ــك، أن ــع ذل ــر، وم ــكل كبي ــا بش ــو« الضحاي ت
الــذي يستحســن فعلــه. أيّ خيار هــو الأفضل، بالنســبة إلى 
الضحايــا؟ أن يلتزمــوا الصمــت تمامــاً، كمــا فعلــت أنــا، أم 
أن يتكلَّمــوا بشــكل مســتفيض؟ لقــد عانيــت، عانيــت كثيــراً، 
لكننــي تخلَّصــت مــن كلّ ذلــك، الآن. هــل كان ذلــك بســبب 
ــل أن ألتــزم  الصمــت، أم بفضلــه، أم بالرغــم منــه؟ أفضِّ
بالكثيــر مــن الحــذر؛ فأمــام مأســاة كهــذه، لا أحــد يعــرف 

مــا الــذي يحسُــن فعلــه«.
 أنييس لوران ۹ ترجمة: مونية فارس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش:
1 - رومــان غــاري، هــو الكاتــب الوحيــد الــذي حصــل علــى جائــزة »غونكــور«، مرّتيــن، مــع 
أن ذلــك مســتحيل، وفقــاً لقواعــد هــذه المســابقة. فــاز بجائزتــه الأولــى، تحــت اســمه 
ــة  ــه الثاني ــام )1956(، وبجائزت ــي ع ــه »Les Racines du ciel«، ف ــن روايت ــاد، ع المعت
 ،»La Vie devant soi« تحــت اســم مســتعار هــو »إميــل أجــار«، عــن روايتــه الأخــرى

فــي عــام )1975(.
المصدر:

مجلّة »لكسبريس«، العدد )3706(، يوليو/تموز )2022(.
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فقــد نال جائــزة الملكة صوفيا للشــعر الإيبيــرو أمريكي، 
ــيا  ــو غارس ــة فديريك ــة غرناط ــزة مدين ــنة )2018(، وجائ س
لــوركا العالميــة للشــعر، ســنة )2015(، وجائــزة الآداب 
باللّغــات الرومانســية لمعــرض غوادالاخــارا الدولي للكتاب 
فــي المكســيك، ســنة )2009(، هــذا بالإضافــة إلــى جائــزة 
أندريــس بيُّــو لــآداب، التــي تمنحهــا الأكاديميــة الفنزويلية 
للُّغــة، ســنة )2015(، وقبــل ذلــك بكثير حصل علــى الجائزة 
الوطنيــة للآداب، عن مســاره الأدبي؛ شــعراً ودراســة، ســنة 
ــة التــي يحظــى بهــا  ــان حــول المكان )1985(. لا يجــادل اثن
الشــاعر فــي فنزويــا، خاصّــة بعــد رحيــل مواطنــه وصديقه 
»أوخينيــو مونتيخــو«، كما صار »رفائيــل«، بالفعل، عالميّاً، 
ــزة فــي مجــال كتابــة القصيــدة  مــن أهــمّ الأصــوات المتميِّ
بأمريــكا اللاتينيــة، رفقةَ الشــيلي »راوول زوريتــا«، مع تميُّزه 
بقــدرة هائلة على تَمَثُّلِ شــعرية الصمت. تقــول »أنَّا نونيُْو«، 
إحــدى الدراســات لشــعر »كاردينــاس«: »وبخــاف خوســيه 
ــه، عــن الكلمــة  ــر البحــث، لدي أنخــل بالينتــي، الــذي يعتب
الجوهريــة، أيضــاً، مثاليــاً، إن كاردينــاس لا يحمــي العــري 
ــن  ــارت، لا يعل ــتر إيكه ــي لميس ــر الحميم ــلب، الفق والس
الحاجــة إلــى الصحــراء كشــرط قبلــي علــى انبثــاق الكلمــة 
ــي  ــي لك ــي تنف ــل بالينت ــعري لأنخ ــا الش ــاً. الأن ــدِّ عمق الأش
ــد، وهــي تعبيــر جــذري لذلــك الفهــم غيــر المســتوعب  تؤكِّ
ث  لنيكــولاس دي كوســا، للقــدرة الســلبية، التــي كان يتحــدَّ
عنهــا كيتــس، »للفهــم اللامُســتوعب« لســان خــوان دي لا 
كــروث. عنــد بالينتي، الكلمة الشــعرية هــي ثمرة توتُّر أصلي 
ــا  ــات، والكلمــة ال ــل للإنب ــن العــدم القاب مؤسّــس، مــا بي
مســموعة للأصــل. إن بحــث الأنــا الشــعري لبالينتــي بحــث 

ق بعــد ككينونة« بينما هي  للـــ )Vor-Schein(، مــا لــم يتحقَّ
عنــد كادينــاس بشــكل مغايــر، تمامــاً، إذ الكلمــة الشــعرية 
تبحــث عــن إبــراز الأنــا الشــعري ذاتــه فهــي نقطــة انعطــاف 
نحــو الأنــت والهــو، مــكان للإقامــة، وليــس للشــخصية 
ــي  ع ف ــوُّ ــل تن ــة، ب ــن الأقنع ــا بي ــاع م ــك القن ــعرية، ذل الش
زوايــا النظــر التــي تتعايــش فــي الأنــا الشــعري، ولا يتعلَّــق 
الأمــر هنــا بخلــق تناغــم بــل بتجنُّــب الخيانــة. وهــذه الأنــا، 
ــل  بعيــداً خلــق أنمــوذج لشــعرية الصمــت، تنطلــق مــن تأمُّ
ع  شــتات الكائــن مــن أجــل رفــض الفخــاخ المغريــة للتنــوُّ
ــك  ــن تل ــاً م ــوي انطلاق ــا الحي ــذيب مجاله ــاف وتش والاخت
ــه نحــو الآخــر، وهكــذا تتلاشــى  ــا، القــادرة علــى التوجُّ الأن
عــاء  الأنــا بتوالــد لا متنــاهٍ مــن الأقنعــة، دونمــا احتيــال أو ادِّ

زائــف أو افتــراء، وبنــاء تواصــل خــاّق مــع الآخــر.
وُلِــد رفائيــل »كادينــاس« في باركيســيميتو، عام )1930(، 
وتعــرَّض خــال ديكتاتوريــة »ماركــوس بيريــث خيمينيــث« 
للســجن، والنفــي إلــى جزيــرة ترينيــداد أربــع ســنوات: مــن 
)1952( إلــى 1956(، بســبب نضالــه، لكنــه، فــي تعليقاتــه، 
ــر،  ــي أو توتُّ ــح بطول ــدث كلّ ملم ــن الح ــزع ع ــا ين ــادةً م ع
حــاً: »ثمّــة مســافة ثلاثيــن كيلومتــراً، فقــط،  إذ يقــول موضِّ
ــةً  ــل: »إضاف ــي«. ويواص ــاحل الفنزويل ــرة والس ــن الجزي بي
إلــى ذلــك، كانــت مســتعمرة بريطانيــة، وتتمتَّــع بكثيــر مــن 
يّــة«. حيــن نُفِــي إلــى ترينيــداد، كان قــد صــدر ديوانــه  الحرِّ
ليــة« )1946(، لكــن تجربــة المنفى ســتلهمه  الأوَّل »أغانــي أوَّ
ــى  ــر المنف ــرة )1958(، ودفات ــا: جزي ــيَّيْن هم ــن أساس عملَيْ
)1960(. بعــد مــرور ســتّ ســنوات مــن المعانــاة مــع حالــة 
اكتئــاب مزمــن ورهيــب لازمَه بشــكل قــاسٍ، سينشــر ديوانه 

رفائيل كاديناس 
يكلِّل مساره الشعري بجائزة 

»سرفانتيس« للآداب 
يتجنــب الشــاعر الفنزويــي »رفائيــل كادينــاس«، دائمــاً، الحديــث عــن شــعره، كــا يتهــرَّب مــن المقابــات 
الصحافيــة، ويقلّــل مــن شــأن كلّ الأمــور المرتبطــة بحياتــه... قــد يبــدو ذلــك للذيــن يتابعــون تجربتــه في الكتابــة، 
ــح بتمجيــد  نوعــاً مــن التواضــع المصطنــع، لكــن هــذا الشــاعر يكــره، بطبعــه، فعــاً، كلّ إفــراط في الــكلام، وتبجُّ
الــذات، وبــروز تحــت الأضــواء.  وبالإعــان عــن حصولــه عــى جائــزة »سرفانتيــس«، يكــون »كادينــاس« قــد جمــع 

بــن كلّ الجوائــز الكــرى التــي تُُمنَــح للشــعر والأدب، في اللّغــة الإســبانية«. 

ترجمات
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ــده:  ــن لأشــهر قصائ ــاورات زائفــة« المتضمِّ الشــعري: »من
ــة للشــعر  ــر، بحــقّ، أيقون ــي تعتب ــدة الت »هزيمــة«، القصي
فــي أمريــكا اللاتينيــة. بالطبــع، وعلــى عادتــه، يســعى دائماً 
ــره  ــمَّ تذكي ــدة كلَّمــا تَ ــل مــن شــأن هــذه القصي ــى التقلي إل
بشــعبَّيتها، وقــد كتبهــا حين كان عمــره )32( عاماً، ولم يعد 
يتعــرَّف إلــى نفســه فيهــا، »أصــل هــذا الحجم من الشــهرة، 
أجواء الســتينيات، ونشــوة الديمقراطية التي جلبها رومولو 
بيتانكــور إلــى الحكومــة. فــي القصيدة، يتــمّ تقديــم بورتريه 
ذاتــي يعلــن فيه الشــاعر أنه أبله، ومهان، ومثير للســخرية، 
وبــا شــخصية )ولا رغبــة لــه، علــى الإطــاق، فــي امتلاكها(، 
تخجلــه أفعــال لــم يرتكبهــا. مع مضــيِّ الزمن، ســيقول إنه، 
ــم.  ــه قلّمــا يتكلَّ ــد أن فقــط، يتماثــل مــع الصــورة التــي تؤكِّ
شــاعر »متواضــع وصامــت ومتمــرّد«؛ هكــذا يقــدّم ذاتــه في 
قصيــدة أخــرى. وقــد انعكــس ميلــه نحــو الصمــت إلــى أن 
ــدت  الكتابــة، بالنســبة إليــه، صــارت أقــلّ غــزارة؛ وهــو مــا أكَّ
ــزة »ســرفانتيس«، حيــن اعتبــرت  ــة تحكيــم جائ ــه لجن علي
ــمّ نقــل  ــن يت ــة للكلمــة، حي ــرز القــوّة التحويلي ــه »تب أعمال
اللّغــة إلــى الحــدود القصــوى لإمكاناتهــا الإبداعيــة«، لقــد 
جُمِعَــتْ أعمال »رافائيل كاديناس« الكاملة، ســنة )2007(، 
تحــت عنــوان »أعمــال كاملــة شــعراً ونثــراً )1958 - 1995(«، 
وصــدرت فــي مجلَّــد مــن )700( صفحــة، نُشِــرت منهــا 
طبعتــان: إحداهمــا فــي إســبانيا، والثانيــة فــي المكســيك، 
وقــد تلــت تلــك الأعمــال عناويــن أخــرى: »ظــرف مفتــوح، 
و»حــول باشــو وشــؤون أخــرى« )2016(، و»ردود« )2018(، 

الــذي يشــتمل علــى قصائــد شــذرية. 

رفائيل كاديناس
مختارات شعرية

وداع
نقوشنا كنُِسَتْ،

أماكننا التهمتها الرِّمَالُ،
أعيادنا تحوَّلت إلى نيران 

تذرو منتصف نهارها الخادع.

لُ الخراب. نتأمَّ
كلّ ما أبدعتْ أعينُنا

يغرقُ.
نتنفَّسُ

الانفصالَ. الانشقاقُ
مأوانا.

ليس ثمّة ضوءٌ يصِلُ
بيننا.

لكن، حينما
اَبُ المهجُورُ، جرى الشَّرَّ
قوى مجهولة للوصل

تدفّقت؛ لكي تسمَ بمَِيْسَمِ النَّار
الحياةَ بكامِلِهَا.

الآنَ،
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أرغَبُ فِِي أن أحِسَّ في ذاتي الحِلفَ
الذي هوى على وجوهنا كالصاعقة.

أعيدي لي الوهجَ
والعيونَ التي كانت له.

غياب
قد بحثت عنكَ، يا جناح البحر، الطفولي!

فاء الأخضرَ. قد جرفتِ المياهُ الصَّ
أخذوا البيتَ الذي بنيْتُه وسطَ العَوزِ.

أتجوَّل في مدينةٍ، بلا وجهةٍ، 
كما لو كنت أعيد ذاتي لذاتي.

يا سلالات العيونِ المفقودة! 
عبرَ الشوارع القاسية أمضي.

دَ نحو مملكةِ  اترك لي الطريق الممَُهَّ
الجبين الممنوح قرباناً،

صوتي يضيعُ بين هذه المراكب الشراعية 
التي تعرف كيف تكون صمّاء.

بهاءٌ، تخلطينه بالطفولة، 
سوف أتنازل عن السطوع الذي شربته. 

أعرف كيف أداعبُ النهار.
؟ قُ حديثَي الجَافَّ من سيصدِّ

سوف أستمرُّ في المدينة، بلا فاعلية، 
قرب البوابات المهَُانةَِ.

سأعود إليك، أيهَا الساحل المدهشُ،
. لكن لا تنتظرْ عينيَّ

الآن، أحتفل بمَجيءِ الخفّة. 

يأسَفُ المنَفيُّ
يأسفُ المنفيُّ للأوطان. يتجنَّبُ الانشقاقات.

يتَّجه نحو الهُنَيهَة.
يشْْرعَُ في الرؤية. كلّ شيء من حوله يستعيد سطوته.

والأشياء يستعرُ أوارهُا من يومٍ لآخرَ.
يتشبَّثُ بجسده، وهو يبحث عن النموذج القديم.

يتعرف إلى ذاته لغزاً. يوُدِّعُ اللاحقيقة.
يرى وجهَهُ في البِِركْةِ، وينساها.

من: دفاتر المنفى
زرتُ أرضَ الضوء الخافت.

مشيتُ بين بطيخ وأعشاب بحَْريةّ، وأكلت فاكهة 
ستُ أشجار النسغ  جلبتها كاهناتٌ مراهقاتٌ، وتحسَّ

الأحمر مثل طوبِ، والتي تسكن جنب قبرِ أميرٍ، 
رأيت منصّات نعوش قديمة لحكّام يحرسها نخيل 

لٌ. حول الحواف، كانت هناك جذور على شكل  متمهِّ
أحواضٍ حيث تروي القردة ظمأها.

قضيت يوماً قرب المكان الذي ينام فيه المشنوقون.
كان الزمن الذي قسم فيه السحرة حقول الأرز، وهم 

رون كلّ التعويذات. يدمِّ
في الشوارع الزاهية، كانت عوانس معتمات يرقصن.

حينئذ، كان قادة السفن ينزلون من العيون 
لاستكشاف المدينة.

من هذه الرحلة أبعد من الحدود المفترضة، 
احتفظت، فقط، بهذه أو تلك من نجمات البحر، 

العديد من البورتريهات )هي وأنا(، وصندوق مرتحل 
عثرت عليه في المركب في أثناء العبور.

عن تلك اللغّة الغريبة، وخطواتي عبر الأرض 
المذكورة، لا توجد أيةّ صورة قد تكون، اليوم، قد 

انقرضت. المراكب الشراعية تطرق أبواب الهواء حيث 
. الضوء يجلب لي دلافين ميِّتة، ورائحتك تستعيد  ألحُِّ

اجتياحها..

من »المناورات الزائفة«
منذ زمن ما، اعتدْتُ أن أوزِّعَ ذاتِِي إلى عدد لا يحصى 
من الأشخاص. مضيت، بالتدريج، ودون أن يعيق 

يس، رحّالة، بهلوان. شيءٌ الآخر، قدِّ
لإرضاء الآخرين وإرضاء ذاتي، احتفظت بصورة 

مزدوجة. قد كنت هنا، وفي أماكن أخرى، وخلقتُ 
أطيافاً مرضيَّةً.

في كلّ مرة، يكون لديَّ فيها لحظة استراحة، كانت 
تهاجمني صور تحوُّلاتي، وتأخذني إلى العزلة. كان 
د يلقي بنفسه ضدِّي، وأنا أدفعه بتعاويذي. التعدُّ
كان موكب السكّان المشتَّتين، وظلال ليست لأيَّة 

منطقة.
ما كان قد حدث، في نهاية الأمر، أن الأشياء لم تكن 

كما كنت أنا أعتقدُها.
وعلى الأخصّ، كنت أفتقد من بين الأشباح، ذاك 

الذي يمشي دون أن أراه.
ربَّما يكون سرّ السكينة هناك، ما بين السطور، مثل 

وهج لا اسم له، أن يفسح كبريائي اللامبرَّر الطريقَ 
لسلام عظيمٍ، وفرح رصين، واستقامة فوريةّ.

حتى ذلك الحين.
 تقديم وترجمة: خالد الريسوني
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 Miguel - يُعَدّ الشــاعر الإســباني »ميجيل هرمانديث
Hernandez«ـ )1910 - 1942(، واحداً من أهمّ الشعراء 
الإســبان فــي النصــف الأوَّل مــن القــرن العشــرين. وُلِــد 
»هرنانديــث« فــي قريــة أريولــة الريفيــة، فــي مقاطعــة 
ــز ببقايــا الحضــارة  القونــت، جنــوب إســبانيا، التــي تتميَّ
المســلمين  أخــر  عنهــا  أجُلِــيَ  فقــد  فيهــا،  العربيــة 
ــل  ــظَ »ميجي ــم يح ــر. ل ــابع عش ــرن الس ــة الق ــي بداي ف
هرمانديــث« بتعليــم نظامــيّ عــالٍ بســبب فقــر عائلتــه، 
ــهرة  ــل« ش ــال »ميجي ــه، ن ــل أبي ــم مث ــي غن ــلَ راع فعم
عندمــا نشــر المجلَّــد الثانــي مــن قصائــده، الــذي حمــل 
عنوان »البرق الدائم - El rayo que no cesa« في عام 
ن تــرَّددوا على الصالون  )1936(، كمــا أنــه كان واحــداً ممَّ
الأدبــي فــي مدريــد الــذي انعقــد حــول »بابلــو نيــرودا«. 
قاتــل »ميجيــل« في الحــرب الأهليّة الإســبانية إلى جانب 
ــم  ــن، ث ــن والملكيي ــة ضــدّ القوميي ــن للجمهوري الموالي
ــذّب بعــد هزيمــة الجمهورييــن. وقــد أطُلــق  سُــجِن وعُ
ســراحه لفتــرة وجيــزة ، ثــم أعيــد اعتقالــه، وحُكِــم عليــه 
ف إلى الســجن ثلاثيــن عاماً،  بالإعــدام، لكــن الحكــم خُفِّ
ــي فــي  وفــي الســجن أصُيــب بالســلّ، ثــم مــا لبــث أن تُوفِّ

)28( مــارس، )1942(.
ــن، عــام )1960(،  ــة فــي الأرجنتي ــه الكامل نُشــرت أعمال
حــة فــي إســبانيا فــي عــام )1976(  ثــم ظهــرت نســختها المنقَّ

بعــد وفــاة »فرانكــو«.

مخطوطة ترجمة القصيدة، للطاهر مكّّي
جــاءت ترجمــة القصيــدة عــن الإســبانية، التــي أنجزهــا 
ــم الأندلســيات  الدكتــور الطاهــر مكّــي )1924 - 2017(، عالِ
والإســبانيات الشهير، وعميد الأدب المقارن، في مخطوطة 
مــن ســبع صفحــات، كُتبــت بالحبــر الأســود بقلــم الباركــر 
الشــهير الــذي كان يكتــب بــه حتــى أخــر يــوم فــي حياتــه، 
ــطها  تفاوتــت عــدد الأســطر فــي كلّ صفحــة، ولكــن متوسِّ
حوالــي )13( ســطراً، فَصَــلَ بيــن كلّ مقطوعــة شــعرية 
ــي  ــة، وف ــي الترجم ــدة، ف ــوم. والقصي ــاث نج ــرى، بث وأخ
ن  الأصــل، تتكــون مــن )12( مقطوعــة، كلّ مقطوعــة تتكــوَّ
مــن ســبعة أبيــات، جــاء عنــوان القصيــدة واســم المؤلّــف 
فــي أعلــى الصفحــة الأولــى، وقــد كتــب كلاهمــا بخــطّ قلــم 

الرصــاص الدقيــق، كالأتــي: 

أغنية البصلة
 Miguel Hermandez

ــوّى  ــورق المق ــن ال ــف م ــي ملّ ــبع ف ــت الأوراق الس وكان
الضــارب إلــى الخضــرة، كُتِــب عليه بخــطّ الحبر الــذي كُتِبت 

بــه ترجمــة القصيــدة:
 شعر إسباني.

ولكــن المقطــع الســابع جــاء فــي ثمانيــة أبيــات، حيــث 
أضــاف المترجــم البيــت الثالــث لتوضيــح البيــت الثانــي:

»أغنية البصلة«

هــذه ترجمــة، تُنــرَ، لأوَّل مــرّة، لقصيــدة كتبهــا »ميجيــل هرمانديــث« عــام )1939(، وهــو ســجين، وقــد أهداهــا 
إلى ابنــه »مانويــل« بعدمــا تلقّــى رســالة مــن زوجتــه، تخــره فيهــا أنهــا ورضيعهــا لا يجــدان مــا يأكلانــه إلّّا البصــل 
والخبــز.. كان ردّ الشــاعر عــى خطــاب زوجتــه بهــذه القصيــدة البديعــة، التــي لم تُنــرَ إلّّا بعــد وفاتــه في بوينــوس 
أيــرس في الأرجنتــن، وهــي الأخــرة في عــدد مــن القصائــد التــي كتبهــا الشــاعر الســجين، عــى ورق الحــاّم، في 

مدريــد، في أثنــاء الحــرب الأهليّــة الإســبانية، ثــم في بدايــة حكــم »فرانكــو«. 

ميجيل هرمانديث
ترجمة: الطاهر مكّّي 
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súbito el párpado
كالأتي: 

»وجفن العين يرتعش 
 على حين غرةّ« 

وكان حقّهمــا أن يكونــا بيتاً واحــداً. وكذلك جاءت ترجمة 
المقطــع الثامــن، فــي ثمانيــة أبيــات، وكان حقّــه أن يكــون 

ســبعة مثــل الأصــل، كما جــاءت ترجمــة البيــت الأوَّل: 

Desperté de ser niño
في سطرين كالأتي: 

»يا بنّي:
 أنا صحوت من الطفولة« 

 وحقّه أن يكون بيتاً واحدا كما في الأصل:
»يا بنّي : أنا صحوت من الطفولة«. 

ــق بعــدد الأبيــات التــي  وفــي كلا الحالتيــن، التــزم المحقِّ
فــي الأصــل، فضــمَّ الأبيــات أعــاه كمــا الأصــل.

القصيدة: الشكل والمعنى
ن من  ن القصيــدة من )12( مقطعــاً، كلّ مقطع يتكوَّ تتكــوَّ
ســبعة أبيــات، وهي واحــدة من أجمل وأبدع قصائد الشــعر 
الإســباني المعاصر، وأمتعها، وأشــدّها أسًــى وقتامة لصورة 
الفقــر الــذي رســمته للزوجــة والطفــل، حيــث تحــوَّل جســد 
الزوجــة نفســه إلــى رمز، وكأنه يرمــز إلى شــيئَيْن متناقضين 

ــده الرضيــع رغــم  مــن الفقــر واليــأس، والأمــل الــذي يجسِّ
قســوة الواقــع الحاضر.

تاريخ ترجمة القصيدة
لــم يذكــر الطاهــر مكّــي صراحــةً تاريخ ترجمــة القصيدة، 
ولكــن يمكــن تحديــده مــن خــال قــراءة ماكتبــه عــن هــذا 
ــبّ  ــاعر الح ــرودا ش ــو ني ــهير »بابل ــه الش ــي كتاب ــاعر ف الش
والنضــال«، فقــد كتــب عــن »ميجيــل هرمانديــث« وصداقته 
القصيــرة مــع »بابلــو نيرودا« في الصفحــات: من )131( حتى 
)141(، دون أن يذكــر شــيئاً مــن شــعر »ميجيــل هرمانديث«. 
ــو  ــو نيــرودا« قــد صــدر فــي يوني ــاب »بابل ــا أن كت وإذا عرفن
ــع عــام )1974( أو  ــب فــي مطل ــه كُتِ ــن أن )1974(،فقــد نخمِّ
نهايــة عــام )1973(، وربَّمــا كان ينــوي إدراج هــذه القصيــدة 
ضمــن الكتــاب. وتاريــخ ترجمــة القصيــدة يقــع بيــن يونيــو 
)1974(، و)22( يوليــو )1976(؛ وعلــى ذلك نســتطيع أن نقول 
ــة  ــى الكتــاب فــي الطبعــة الثاني ــه كان ينــوي إضافتهــا إل إن

ه عنهــا كثيــراً، ولــم تصــدر حتــى الآن.  التــي نَــوَّ

نصّ ترجمة القصيدة: 

أغنية البصلة
»أهداهــا إلــى ابنــه، علــى إثــر رســالة تلقّاهــا مــن زوجتــه، 

تقــول فيهــا إنهــا لا تجــد مــا تــأكل غيــر الخبــر والبصــل«

د. الطاهر مكي ▲  الشاعر الاسٕبانى ميجيل هرمانديث ▲ 
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1
البصلة صقيع 
منغلق وغلبان.

صقيع كلّ أياّمك،
 وكلّ ليالّي.

جوع وبصل،
جليد أسود، صقيع..

 كبير مستدير.

2
في مهد الجوع 
يعيش طفلي،

يرضع
دم البصل،
ولكنه دمك 

مزركش بالسكَّر،
والبصل، والجوع.

3
امرأة سمراء

معقودة في قمرٍ،
 تناثرََ خيطاً إثر خيط 

على المهد.
اضحك يا بنّي..

سوف تمتصّ القمر،
عندما يصبح ذلك أمراً محتوماً.

4
يا قبّّرة بيتي،
ً اضحك كثيرا

فالبسمة في عينيك 
ضياء العالم.

اضحك طويلاً..
وعندما تسمعك روحي،

ترفرف في الفضاء.

5
بسمتك تجعلني حراًّ،

تضع لي أجنحة،
تنزع مني وحدتي،

تقتلع سجني.
فم يطير،

وقلب يبرق
على شفتيك.

6
بسمتك

السيف المنتصر،
تفوق الزهر

والعصافير، 
وتنافس الشمس،

إنها مستقبل عظامي،
 وحبّّي!

7
اللحم يخفق

وجفن العين يرتعش، على حين غرةّ..
والطفل كما لم يكن أبداً 

موردّ الوجَنَات.
كم من كناريّ

الصفحة الأولى من مخطوطة الترجمة ▲ 
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تنطلق من جسمك،
ترتفع وترفرف!

8
يا بنّي : أنا صحوت من الطفولة.

لا تصحُ أنت أبداً.
ثغري حزين، يا بنّي!
اضحك أنت دائماً..

ابقَ في المهدِ،
ودافع عن البسمة،

ريشةً فريشة.

9
حلِّقْ عالياً،

وعلى مدى واسع،
كأن جسمك السماءُ

ولدت من قريب.
آه ، ليتني أستطيع

أن أعود

إلى مصدر انطلاقك. 

10

اضحك في الشهر الثامن

مع خمس زهرات،

بخمسة أظافرَ صغيرةٍ

وجارحة،

بخمسة أسنانٍ 

كخمسٍ من زهر الياسمين

الغضّ.

 11

حدودَ القبل،

سأكون غداً،

حين تجسّ منبت أسنانك

بحدّ السكين، 

وتحسّ بالنار

تسري تحت الجذور،

تبحث عن قرار.

12

، طِرْ، يا بنيَّ

بين هلالََي الصدر..

هو خزينٌ من البصل،

وأنت رضّي.

لا تتهاوَ..

إنك لاتدري ما يحدث، 

ولا تعرف ما يمكن.

 تحقيق وتقديم: محمود محمد مكّي

صفحة من مخطوطة الترجمة ▲ 
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قلولي بن ساعد: 
ر الحديث عن سقف التلقّي  من المبكِّ

العربي للدراسات الثّقافيّة
ث الكاتــب والناقــد الجزائــري قلــولي بــن ســاعد عــن حقــل الدراســات الثّقافيّــة والنقــد  في هــذا الحــوار، يتحــدَّ
الثّقــافي في الفضــاء الثّقــافي العــربي. ويــرى أن النــصّ الإبداعــي العــربي مــازال بعيــداً عــن التنــاول النقــدي مــن 
منظــور النقــد الثّقــافي، وأنّ هــذا الأخــر يعمــل للإعــاء مــن شــأن نصــوص الهامش أو النصوص غير المؤسّســاتية، 

للكشــف عــن القيــم الفنِّيّــة التــي تحملهــا أو تُبــرِّ بهــا.
أصــدر قلــولي بــن ســاعد مجموعــة مــن الأبحــاث في النقــد الأدبي والثّقــافي منهــا: »مقــالات في حداثــة النــصّ 
الجزائــري« )2005( - »اسِــراتيجيات القراءة/المتخيــل، الهويّــة والاخِتــاف في الإبــداع والنقــد« )2012( - »أســئلة 

النــصّ وأســئلة الثّقافــة: القــراءة النصيّــة والقــراءة الثّقافيّــة« )2020(.

عــن  تختلــف  الثّقافيّــة  الدّراســات  أنّ  المعــروف  مــن 
صات الأخرى كالأنثروبولوجيا الثّقافيّة مثلًا، لكنّها  التخصُّ
تحيط بهذا المجال، وتُساهم فيه بشكلٍ لافت. ما رأيك؟

- بالفعــل، حقــل الدراســات الثّقافيّــة يختلــف عــن 
صــات الأخــرى كالأنثروبولوجيــا الثّقافيّة. لكن، في  التخصُّ
ظــلّ انِبثــاق مــا أصبــح يُســمّى بالدراســات البينيــة العابــرة 
ــص والخطابــات البينية، لــم يعد بعض هذه  لآفــاق التخصُّ
ــل  ــر، والدلي ــا الآخ ــن بعضه ــزل ع ــي مع ــات ف ص التخصُّ
علــى ذلــك أنّ أحــد مداخــل النقــد الثّقافــي، وهــو مدرســة 
التاريخانيــة الجديــدة التــي أسّســها بجامعــة بريكلــي، في 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة، الناقــد الثّقافــي الأميركــي 
»ســتيفن غرينبلات«، تُشــكّل الأنتروبولوجيا الثّقافيّة فيها 
ــعريّة  ركنــاً مُهمّــاً مــن أركان نظريــة »غرينبــات« فــي الشِّ
الثّقافيّــة التــي تتَّكــئ علــى عــدد مــن المفاهيــم والأدوات 
الإجرائية الســائدة كثيراً في حقل الأنتروبولوجيا الثّقافيّة 
فــي نســختها الأميركيــة، ويأتــي على رأس هــذه المفاهيم، 
مفهــوم )التوصيــف الكثيــف( الّــذي اسِــتعاره »ســتيفن 
غرينبــات« مــن أبحاث الأنتروبولوجــي الأميركي »كليفورد 

غيرتــز« فــي كتابــه »تأويــل الثّقافــات«.
وفــي عالمنــا العربــي، لــم يتــردّد، أبــداً، صاحــب كِتــاب 
أنتروبولوجيــة  مقاربــات  والســيمياء:  »الأنتروبولوجيــا 
تأويليــة فــي ثــاث نصــوص ثقافيّــة اجِتماعيّــة«، الباحــث 
ســعد ســرحت، فــي أن يجمع بين الأنتروبولوجيــا الثّقافيّة 

م، فــي الأخيــر، تركيبة نقديــة تجمع بين  والســيمياء ليقــدِّ
عِلم الســيمياء والأنتروبولوجيــا والثّقافة؛ تركيبة هي التي 
ل، فيمــا بعــد، منهجــاً هــو المنهــج الثّقافــي الكفيــل  تشــكِّ
بتطبيقــه علــى ثلاثة نصوص ثقافيّــة، واجِتماعية في مزيجٍ 

آخــر بيــن الثّقافــة والمجتمع.
ــدتُ أن يكون أحدهما  هــذان مثــالان بســيطان، وقد تعمَّ
مــن الفضاء الإبســتيمي الغربي المُنتِــج للنظرية النقديّة، 
والثانــي مــن الفضــاء العربــي، الفضــاء الّــذي لا نريــد أن 
يقــع عليــه مــا حــذّر منــه إدوارد ســعيد حيــن نبّــهَ إلى عدم 
)إقصــاء التابــع أو اللاحــق(، وهنــاك أمثلــة أخــرى كثيــرة 
كلّهــا تُؤكــدُ أنّ حقل الأنتروبولوجيــا الثّقافيّة يتقاطع كثيراً 
مــع أدبيّــات النقــد والدراســات الثّقافيّــة، بــل يحيــطُ بهــذا 
المجــال، ويُســاهم فيــه بشــكلٍ لافــت كما ذكــرتِ في نصّ 
الســؤال، وليــس هــذان المثــالان ســوى بعــض ارِتبــاط بين 

الأنتروبولوجيــا الثّقافيّة والدراســات الثّقافيّة.

هــل يمكــن الحديــث عــن دراســات ثقافيّــة يتَّكــئ عليهــا 
النقــد الأدبــي والنقــد الثّقافــي؟

- لا ينبغــي أن ينســى القــارئ أنّ حقــل النقــد الثّقافــي 
لــم ينبثــق مــن فــراغ، بــل انِبثــق عــن تيّــار أوســع هــو حقــل 
ــس في بريطانيــا من داخل  الدراســات الثّقافيّــة الّــذي تأسَّ
مركــز الدراســات الثّقافيّــة »برانغهــام«، ســنة )1964(، 
ــز«،  ــد وليام ــي »رايمون ــي البريطان ــد الثّقاف ــة الناق بزعام

حوار
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ــة، ومــا بعــد  عندمــا انِفتــح علــى أســئلة مــا بعــد البنيوي
الحداثــة، وغيرهــا مــن أشــكال الســيرورات المُتتاليــة 
التــي جــاءت بهــا الخطابــات البعديــة، بوصفهــا الحاضنــة 
ــات  ــل الدراس ــو حق س ــا مؤسِّ ــكأ عليه ــي اتَّ ــة الت المعرفي
هــاتٌ تصــبّ فــي مصلحــة المعقوليــة  الثّقافيّــة، وهــي توجُّ
ــنَ بعــض  تُدشِّ بــأن  الثّقافيّــة  للتعدّديــة  التــي تحفــظ 
أهدافهــا، بِمــا في ذلك ثقافة الهوامــش والأطراف، خاصّةً 
فــي العالم الثالــث )النساء/السود/الأفارقة/الأســيويون(، 
والنصــوص المُجــاورة لهــا كالســينما والمســرح والفنــون 
التشــكيلية بوصفهــا روافــد ثقافيّة لم تكــن محلّ عنايةٍ من 
طــرف النقــد الأدبي النصوصــي الّذي ركَــزَ كلّ جهوده على 
النصّ الإبداعــي المؤسّســاتي، وعلــى نصــوص )الحداثــة 
الرفيعــة( بتعبيــر »ماري تيريز عبد المســيح«، بأثر يضمن 
للقــراءة النصيّــة امِتثالهــا لفوقيّة المركزيــة الغربية، التي 
ــى النُقّــاد العرب بعضَ مناهجها بنــوع من الميكانيكية  تلقَّ
يّة  والشــكلانية )حتّــى لا أقــول التبعيّة(؛ ومن هنــا تنبع أهمِّ
ص لها الدكتور  نقــد الأنســاق الثّقافيّة المُهيمنة التــي خصَّ
عبــد اللــه الغذامــي كتاباً مُهمّاً هو »النقــد الثّقافي.. قراءة 
في الأنســاق الثّقافيّة العربية«، للإعلاء من شــأن نصوص 

الهامــش أو النصــوص غيــر المؤسّســاتية.

مــا القواســم المُشــتركة بيــن النقــد الثّقافــي والدّراســات 
الثّقافيّــة؟ وهــل النقــد الّــذي تُمارســه الدراســات الثّقافيّة، 

هــو نــوعٌ مــن النقــد الثّقافــي؟

تُمارســه  الّــذي  النقــد  يكــون  أن  الطبيعــي  مــن   -
الدراســات الثّقافيّــة نوعــاً مــن النقــد الثّقافــي، ونظــراً لأنّ 
ــي،  ــد الثّقاف ــن النق ــع م ــة أوس ــات الثّقافيّ ــل الدراس حق
إنّ مهمــة الدراســات الثّقافيّــة تتجــاوز النقــد الثّقافــي 
ــن  ــف ع ــة، والكش ــوص الإبداعي ــة النص ــرَّس لدراس المك
الأنســاق الثّقافيّــة المهيمنــة فيهــا لتطــال حقــولًا ثقافيّــة 
التاريخــي،  والخطــاب  الإعلامــي،  كالخطــاب  أخــرى 
وغيرهــا..  السياســي،  والخطــاب  الدينــي،  والخطــاب 
بينمــا النقــد الثّقافــي لا يتجــاوز عملــه دراســة النــصّ 
والنصــوص الإبداعيــة والثّقافيّة حتّى ولو كانا يســتخدمان 
الجهــاز المفاهيمــي نفســه، والأدوات الإجرائيــة نفســها، 
ــة،  ــات الثّقافيّ ــرديّات الدراس ــي س ــراً ف ــتخدمة كثي المُس

ــة. ــد الكولونيالي ــا بع ــات م والدراس

هل يمكن القول إنّ الدّراســات الثّقافيّة تُمارس، حقّاً، 
التحليل النقدي الكافي للمشــهد الثّقافي، كما يجب؟

- لا. لــم يحــن الوقــت، بعــد، للقــول إن الدراســات 
الثّقافيّــة تُمــارس التحليــل النقــدي الكافــي للمشــهد 
الثّقافــي كمــا يجــب؛ فأمــام النُّخــب الجامعيــة، والثّقافيّة 
ــن  ــي الفضائَيْ ــة ف ــات الثّقافيّ ــتقبل الدراس ــة بمس المعنيّ
الثّقافيَّيْــن؛ الجزائــري والعربي، عملٌ كبيــر يبدأ -أوّلًا- من 
)تبيِئــة( حقــل الدارســات الثّقافيّــة في الفضــاء الجامعي، 
والثّقافــي العربــي، وخلــق فــرص للتكويــن والتربُّص لربط 
الدراســات الثّقافيّــة، عمومــاً، بــالأدب المقــارن؛ مــن أجل 
ــة  ــة النّصيّ ــن الهيمن ــارن م ــص الأدب المق ــر تخصُّ تحري
لنصــوص المركــز، في علاقاتهــا بنصــوص الهامش، وهذه 
)التبيِئــة( -بمفهــوم محمّــد عابد الجابــري- لا يمكن أن تتمّ 
بســهولة، بــل ينبغــي أن تتــمّ بنوع من )التعديل(، بحســب 
مفهــوم الناقــدة الهنديــة مــا بعــد الكولونياليــة »غاياتــري 
ســبيفاك«، بِمَــا ينســجم والخصوصيات الثّقافيّــة العربية 
التــي تتطلَّــب منهجــاً مرنــاً لا يفــرض عنفه الإبســتمولوجي 
المتواطــئ مــع العنــف الإمبريالــي علــى النــصّ الثّقافــي 

العربــي، أو النــصّ الثّقافــي العالــم ثالثــي.

الرهان، داخل الدّراسات الثّقافيّة، يفتح، أيضاً، الكثير 
مــن الأســئلة المهمّــة، والمُربكــة فــي هــذا الحقــل. كيــف 

تقــرأ إشــكالات الإرث النظــري للدّراســات الثّقافيّة؟

- لا يمكــن قــراءة إشــكالات الإرث النظــري للدراســات 
الثّقافيّــة فــي مقــال أو لحظــة نقديــة، طالمــا أنّ هذا الإرث 
ع ومتعــدّد المشــارب، ويتــوزَّع على أكثــر من مذهب  متنــوِّ
فــي بريطانيــا، وفــي أميــركا، وفــي حلقة مدرســة دراســات 
التابــع فــي الهند، في حقبــة ما بعد الاسِــتعمار البريطاني 
ــة  للهنــد، فلــكلّ مذهــب مــن مذاهــب الدراســات الثّقافيّ
لــة  خصوصيّاتــه الثّقافيّــة، وإشــكالاته النظريــة المُتحوِّ
بحســب الســياق الثّقافــي والمُمارســة النقديّــة، فمذهــب 
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ــي  ــز« ف ــود وليام ــه »رايم ــذي أسس ــة، الّ ــة الثّقافيّ المادّيّ
يّــاً مــع  بريطانيــا، لا تتطابــق إشــكالاته النظريــة تطابقــاً كلِّ
الإشــكالات النظريــة التــي تختزنهــا مدرســة دراســات 
ســها المُــؤرخ الهنــدي »أناجيت  التابــع فــي الهنــد، التي أسَّ
ــري  ــا«، و»غايات ــي باب ــه »هوم ــا مع ــل فيه ــا«، وعم جوه
ســبيفاك«، و»ديبيش شــاكابراتي«..، وغيرهــم. وهــو أمر، 
ــكالات  ــراءة الإش ــت ق ــا كان ــة، وربّم ــاتٌ جمّ ــهُ صعوب دُون
المفهوميــة لحقــل الدراســات الثّقافيّــة تحتــاج إلــى عمــل 
ع  يــن بحســب تنــوُّ ــم بيــن عــدد مــن المختصِّ جماعــي يُقسَّ
الإشــكالات المفهومية لحقل الدراســات الثّقافيّة. وأتمنّى 
ــر  ــة أو مختب ســة جامعي ــة مؤسَّ ــمّ ذلــك تحــت رعاي أن يت
مــن مختبــرات البحــث العلمــي، وهــي كثيرة كمــا لا يخفى 

علــى أحــد.

فــي الســياق ذاتــه، مــا مســتوى أو ســقف التلقّــي العربي 
لحقل الدّراســات الثّقافيّة؟

- أعتقــد أنّــه لا زال الحديــث مُبكّــراً عــن ســقف التلقّــي 
ــل أن يكــون  العربــي للدراســات الثّقافيّــة؛ وعليــه أفضِّ
الثّقافــي،  بالنقــد  مخصوصــاً  العربــي  التلقّــي  ســقف 
وهــو المجــال الّــذي أشــتغل فيــه، وأعــرف -نســبيّاً، علــى 
ــتغلة  ــة المُش ــاهمات النقدي ــي- المس ــد الجغراف الصعي
بضــروب النقــد الثّقافــي تنظيريّــاً وتطبيقيّــاً، عِلمــاً أنّ هــذا 
التلقّــي يحتــاج، هــو الآخــر، إلى دراســة خاصّة تَلِــمُّ إلماماً 
شــاملًا بالنصــوص النقديــة )التنظيريــة منهــا والتطبيقيــة( 
لمســاهمات عــدد مــن النُقــاد الثّقافييــن، منهــم: )أزراج 
عمــر - وحيــد بــن بوعزيــز - لونيس بن علــي - آمنة بلعلى - 
عبــد الرحمان وغليســي..، وآخرون(. وحتّى هذا الســقف، 
هــو غيــر مُــرضٍ حتــى الآن، فجهــود عــدد مــن النُقــاد 
الثّقافييــن فــي الجزائــر، وهــم يُعَــدّون علــى أصابــع اليــد 
الواحــدة، لا يعنــي، أبــداً، أنّــه لدينــا حركــة نقديــة تســتمدّ 
جدواها المعرفية من الجذور الإبســتمولوجية للدراســات 
الثّقافيّــة والنقــد الثّقافــي، وربّمــا كان هــذا التلقّــي لا يزال 
ض عنها،  فــي بداياتــه، وعلينا انِتظــار النتائج التي ســيتمخَّ
فبعدهــا يمكــن الشــروع فــي إنجــاز دراســات تضــع التلقّي 
النقدي للنقد الثّقافي، والدراســات الثّقافيّة، في الجزائر، 
موضــع مُســاءلات نقديــة كمــا حــدث للبنيويــة والمناهــج 
الكلاســيكية مــن مُســاءلات جذريّــة من طــرف نُقّــاد عرب.

ما أهمّ العراقيل التي تُواجه حقل الدّراسات الثّقافيّة؟

تُواجــه حقــل  كانــت هنــاك عراقيــل  إن  أعــرف  - لا 
الدراســات الثّقافيّــة، فــكلّ مــا أعرفــه أنّــه مــازال الحديــث 
ــة،  ــراً عــن ســقف التلقّــي العربــي للدراســات الثّقافيّ مُبكِّ
ــدم  ــن ع ــتنبَط م ــى يُس ــن معن ــر م ــي الأم ــا ف ــذا كلّ م ه
ــر مــن فضــاء  ــة فــي أكث شــيوع حقــل الدراســات الثّقافيّ
مــن الفضــاءات الجامعيــة، والثّقافيّــة. وينبغــي أن نكــون 
علــى عِلــم بأنّنــا لســنا فــي فضــاء متخــم بالمعرفــة حتّــى 

نتوقــع الانِتشــار المُذهل لحقــل الدراســات الثّقافيّة بهذه 
ــرة المُتســارعة. الوتي

هــل وظيفــة النقــد الثّقافــي هــي اسِــتنطاق النصــوص 
)مثــاً(؟ شــة،  والمُهمَّ المقموعــة 

- نعــم. هــذا جــزء مــن وظائف النقــد الثّقافي، وليســت 
الوظيفــة الوحيــدة لــه هي اسِــتنطاق النصــوص المقموعة 
ــر  والمُهمّشــة، فالنقــد الثّقافــي، حتّــى لــو كان لا يتنكَّ
)لجماليّــات الحداثــة الرفيعة(، بحســب توصيف الدكتورة 
»مــاري تيريــز عبد المســيح«، أو )أســطورة الأدب الرفيع(، 
بتعبيــر عالــم الاجِتمــاع العراقــي علــي الــوردي، لا يتــردّد، 
أيضــاً، فــي الكشــف عــن الأنســاق الثّقافيّــة المهيمنــة 
ــة(  ــة الرفيع ــوص )الحداث ــاتية أو نص س ــوص المؤسَّ للنص
ــي  ــي، ف ــة العرب ــعر الفحول ــع شِ ــي م ــل الغذام ــا فع كم
أطروحتــه عــن نقــد الأنســاق الثّقافيّــة، فــي كتابــه المُهــم 
»النقــد الثّقافــي.. قــراءة في الأنســاق الثّقافيّــة العربية«، 
وكمــا يفعــل بعــض النُقّــاد الثّقافييــن الذيــن ســاروا علــى 
نهجــه مــن أجيــال مــا بعــد الغذامــي، فــي الوقــت الّــذي 
يعمــل فيــه النقــد الثّقافــي علــى الإعلاء من شــأن نصوص 
الهامــش، أو النصــوص غيــر المؤسّســاتية، للكشــف عــن 

القيــم الفنّيّــة التــي تحملهــا أو تُبشــر بهــا.

هــل مــازال النــصّ الإبداعــي العربــي بعيــداً عــن التنــاول 
النقــدي مــن منظــور النقــد الثّقافــي، أم أنّ النقــد الثّقافــي 
ــال الناقــد  ــس بِمــا يكفــي فــي مخي ــكل، ولم يتأسَّ لــم يتشَّ

العربــي؟ 

ــن  ــداً ع ــازال بعي ــي م ــي العرب ــصّ الإبداع ــم. الن - نع
ــبب  ــي؛ بس ــد الثّقاف ــور النق ــن منظ ــدي، م ــاول النق التن
ا أبــداه بعض  وجــود مَــنْ يتهيَّــب، فــي أوســاط النخبــة، مِمَّ
النُقّــاد الثّقافيِّيــن، من الدعــوة إلى تمكين النقــد الثّقافي، 
»وتبيِئــة« الأســئلة التي يُحاول إثارتها تحــت دعاوي زائفة؛ 
ــن  ــاوي بي ــي يُس ــد الثّقاف ــم إنّ النق ــك أحده ــول ل كأن يق
جميــع النصــوص، ولا يقــول لــك إنّ هــذا النــصّ جميــاً أم 
رديئــاً مــن الناحيــة الجماليــة، والبلاغيــة، فيُحــاول إهمال 
ــن  ــدّاً م ــة ج ــرة قريب ــي فك ــه، وه ــصّ وجماليّات ــة الن بلاغ
روح النقــد المعيــاري الّــذي كان ســائداً فــي أزمنــة النــصّ 
ــي  ــصّ العرب ــة؛ كونهــا تخفــي وراءهــا خــوف الن التقليدي
ــه، والكشــف عــن  ــى تعريت مــن قــدرة النقــد الثّقافــي عل
أنســاقه المهيمنــة، الأنســاق التــي تتــوارى خلــف )ماكنــة( 
الجماليــات والحيــل الأســلوبية التــي تتَّكــئُ علــى نــوع مــن 
الحمايــة النقديــة من طرف رمــوز النقد الأســلوبي، والنقد 
يه الغذامــي )حكومــة  البنيــوي والنقــد البلاغــي أو مــا يُســمِّ

البلاغــة(.  حــوار: نـــوّارة لـحـــرش
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لقد قضى ماســينيون ســنواتٍ طويلة بين العرب في مصر 
والمغــرب والشّــام والعراق والجزائــر، وأقام لمددٍ طويلة مع 
عائلــة الألوســي فــي العــراق، وفي بيــت الكَرملي، ومع أســرة 
الكتّانــي فــي المغــرب، فــكان يحظــى بكــرم كبيــرٍ فــي كلّ بيت 
ج،  يدخلــه، وفــي كل مدينــة ينزل بها، وهو يتعقّــبُ آثار الحلَّاَّ
ــعُ ذكريــات ســلمان الفارســي،  وآثــار الحســن الــوزان، ويتتبّ
ومعهــا خُطــى رابعة العدوية، الشّــيء الذي ســيجعله يعتبر 
الحضــارة الإســامية حضــارةَ ضيافــةٍ، وأنّ صفتَهــا الملازمــة 
لهــا هــي إيــواءُ الغريــب، وإجــارةُ البعيــد والمظلــوم، ويقــول 
ــنَ  ــي دي ــنْ علّمون ــربُ مَ ــدد: »الع ــذا الصّ ــي ه ــينيون ف ماس
الضّيافــة هــذا. لقــد كنــتُ ضيفًــا وأنُقــذتُ بعــد ثلاثــة أيــام، 
ــي بفضــل احتــرام اللــه؛ احتــرامَ الضّيــف«. وفــي  وأفُــرجَ عنّ
محاولتــه التأكيــدَ علــى أن الإســام ديــنُ الضّيافــة، يؤكّد على 
أن الإســام نفسَــه بــدأ ضيفًــا فــي المدينــة، والنبــيّ محمد لم 
دُ فــي طلــب الضّيافــة عنــد أهــل يثــرب، ثــمَّ عنــد  يكــن يتــردَّ

غيــرِ المســلم حينمــا أرسَــل أصحابــه إلــى النّجاشــي.
فــي  وهــو  بالإســام  ماســينيون  علاقــة  بدايــة  كانــت 
العشــرينات مــن عمــره فــي مراكــش، حينمــا أخــذَ يقتفــي 
عنــد  المعــروف  الــوزان  الحســن  المالكــيّ  الفقيــه  آثــار 
الطّلْيــان بـــيوحنا ليــون دومديتشــي أو ليــون الإفريقــي وهــو 
رحّالــة مغربــي وقــع أســيرًا بيــد القراصنــة الإيطاليّيــن، ليحلّ 
ضيفًــا علــى بابــا الفاتيــكان، زهُــاء 32 ســنة، ورغــم أنّــه عــاش 
ضيفًــا فــي كنــف البابــا ليــون العاشــر، إلّّا أنــه بقي علــى دينه؛ 
وخــال رحلتــه هــذه إلــى مراكــش، ســيقطع ماســينيون علــى 
ــأن يقلــع عــن  ــم العربيــة، وعهــدًا آخــر ب نفســه عهــدًا بتعلُّ
شــرب الخمــر، فــدرس عنــد المغاربــة، ثـــمَّ أكمــل دراســته 
فــي الأزهــر. لتصيــر دراســاتُه ونتائجــه عــن العَالَــم العربــيّ 

ــة. ــة الغربيّ مصــدرًا فــوق العــادة للنّخب
ــيعيشُ  ــرب، س ــاد الع ــي ب ــبًا ف ــيًّا وغريـ ــه غربـ ــن كونِ بي
ــب«  ــارة الغري ــميها بِــــ »زي ــةً سيُس ــة وجودي ــينيون أزم ماس

La Visitation de l’Etranger، حينمــا سُــجن فــي العــراق 
بتُهــم العَمالــة والتجسّــس، وسيفشــل فــي الانتحــار بطعنــةٍ 
مــن خنجــره، وســيدخل فــي تجربــة مــرضٍ قاســية، ليجــد أنّ 
يــد الضّيافــة وكرمهــا هــي مَــنْ أنقذتــه مــن المــرض والمــوت 
ــه،  ــن ل ــاءً أبديّي ــلمين أصدق ــن المُس ــل م ــاد، لِيجع والإلح
ولِيجعــل مــن نفســه فــي أكثــر مــن موقــف مُرافِعًــا عــن 
قَضاياهــم المصيريّــة، كنــوعٍ مــن الالتــزام السّياســي اتّجــاه 
مَــنْ اســتضافوه ذات مــرّة، فهنــاك دومًــا حقــوقٌ دائمــةٌ علــى 
كاهِــل الضّيــف للمُضيــف، ولابــدّ مهْمــا طــال الزمــن مــن أداء 
مــا علينــا مــن دَيــن لمَــنْ شَــرعوا أبــواب منازلهــم لنــا، أيْ لابدّ 

مــن وفــاءٍ للعهــد.
ــس ماســينيون مفهومًا وصيغةً أخرى  عبْر الضّيافة سيُؤسِّ
ــا مــن  ــلِ والتّحــاور مــع الآخــر L’altérité، ونوعً مِــن التعامُ
العلاقــة بيــن الأدْيــان التوحيديّــة، وهــي »علاقــة التضايــف«؛ 
أي اســتضافة الآخــر، فمــا يســتوجَب فــي تعاملنــا مــع هــذا 
الآخــر هــو تحقيــقُ كلّ شــروط الضّيافــة الجيّــدة لــه؛ بحيــث 
ــةً  ــا جَماع ــة باعتباره ــةٍ دينيّ ــى كل مجموع ــر إل ــن النّظ يمك
ــد، لهــذا ســنجد ماســينيون يســتعمِل  ــا الجيّ تَسْــتحقّ كَرمَن
ســة«، ونجده كذلك  كلمــةَ »الضّيافــة« وبجنْبهــا كلمة »المُقدَّ
ثُ عــن تبعاتهــا فــي كلامِــه عــن: »حــقّ الضّيــفِ«، فمرّةً  يَتحــدَّ
عــن »واجــبِ الضّيافةِ« أو »حقــوقِ الضّيافة« ومرّةً عن »إكْرامِ 

يف«. الضَّ
ــن  ــرْق م ــا عِ ــردًا، وإنم ــسَ ف ــينيون لي ــد ماس ــف عن ي الضَّ
ــاس، بــل ويمكــن أن يكــونَ حضــارةً بأكْملهــا. والضّيافــة  النّ
هــي فعــلُ الرّحمــة الــذي يُظهــر كلّ أفعــال الخيْــر الأخــرى. 
ــب  ــذا الغري ــف، أو ه ــانَ للضّي ــفُ الأم ــي المضي ــا يُعط ففيه
ــا  ــا، وم ــا رحمتن ــزل طالبً ــا أع ــذي جاءن ــه، وال ــذي لا نعرف ال
علينــا، مــن بــاب كوننــا أناسًــا وليــس وحوشًــا، هــو أن نوفّــر 
ــار هــذا الضّيــف  ــه، باعتب ــاة عن ــه الأمــانَ وأن نرفــع المُعان ل
تجلّيًــا مــن تجليــات الإلــه فــي هــذا العَالَــم. خاصّــةً إذا علمنــا 

الضّيافة العربيّة والفلسفة الغربيّة
احتلّ مفهوم الضّيافة )L’hospitalité( مكانةً بارزةً في الفلسفة الغربيّة، بدأ الأمر بشكلٍ بارز مع مستشرقٍ 
كبير هو لويس ماســينيون )Louis Masignion (1883-1962، وسرعان ما ســيتداول هذا المفهوم بين فلاســفة 
أوروبــا الكبــار، بــدءًا بدريــدا وليفينــاس إلى فلاســفة آخريــن. وقــد طــوّر ماســينيون مفهومــه هــذا جــرّاء تجربتــه 
الطّويلــة بــن ظهــرانََي العــرب، حيــث ســيجعلُ منــه أســاسَ الحــوار الُممْكــن بــن الأديــان التوحيديّــة، والوســيلةَ 

الكفيلــة للقضــاء عــى الكراهيّــة الُمســتشرية، وبالتــالي إنقــاذُ العــالم. 

قراءات
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ــاوز  ــد أن تتج ــي. ولابُ ــر الإله ــتودعُ السّ ــو مُسْ ــان ه أنَّ الإنس
الضّيافــة كل تحيُّــز علــى أســاسٍ دينــيّ أو طبقــيّ أو عِرقــيّ أو 
ثَقافــيّ، إذ لابــدّ أن تحترم اختلافَ هــذا الضّيف الغريب عنك.

ــة  ــدةَ الضّياف ــامية عقي ــدةَ الإس ــينيون العقي ــر ماس يَعتب
بامْتيــاز، والإســامَ دينًــا مِضْيافًــا، بــل إنّــه هــو الدّيــنُ الوَحيــد 
الّــذي حافَــظ عَلــى التَّـــقاليدِ الِإبرْاهيميَّــة فــي الضّيافــةِ وحُبّ 
ــق المأمْول والمرْغــوب الإبراهيميّ. من  الغَريــب، ومعــهُ تَحقَّ
هُنــا يطلــب ماســينيون مــن أتبْــاع الدّيانــات الثّــاث أنْ يعودوا 
إلى ســيرة أبيهم و»أب جميع المُؤمنين« وهو ســيّدُنا إبراهيم 
ــاع  ــه كُل أتَبْ ــاب إلي ــي الانتس ــاوى ف ــذي يتَس ــهِ، ال ــلُ الل خلي
الأدْيــان التوحيديّــة، ففــي ســيرته أدبيّــات وتقاليــدُ الضّيافــة 
ســة؛ وهــذا هــو حــالُ العَــرب والمُســلمين  الجيّــدةِ أو المُقَدَّ
مــع ضُيوفِهــم، العــربُ أبنــاء إســماعيل وأمّــهِ هاجــر، اللّــذان 
ــرد مــن الوَطــن، وحــاَّ ضيْفيــن بِبــادٍ بعيــدَة  ــا مــن الطَّ عانَيَ
وغريبــة، وسُــرعان مــا صــارا همــا أرْبــاب المــكانِ وســادتَه، 
وبقِيــا مُحافظيــن علــى الــرّوح الإبراهيميَّــة ومعهمــا كلّ مَــنْ 
ــن  ــف م ــارة الضّي ــرامُ وإج ــر إك ــلهما، ليصي ــن نسْ ــيأتْي م سَ

صميــم خُلــق العربــيّ، وفــي هــذا يقــول دِعْبــلُ الخُزاعــيّ:

يوفِ النُزَّلِ اللهُ يعَلمَُ أنََّني مَا سََرَّني .... شََيءٌ كطَارقَِةِ الضُّ
حِْيبِ حَتّّى خِلتُْني .... ضَيْفًا لهَُ وَالضّيْفَ ربََّ المنْزلِِ ما زلِتُْ بالتَّرَّ

يرى ماســينيون أن كُلًّاًّ من سِــفر التّكوين والقُرآنِ الكريم 
يتّفقــان حــوْل قصّــة وُفود ضُيــوفٍ »غُرباء« علــى أبِ الأنبْياءِ 
إبراهيــم الــذي لمْ يتــرَدّد في اسْــتِضافَتِهم وإكِرامِهم، وكيف 
ــا  ــه أحســن وَفــادة هَــؤلاء الغُربــاء الثّلاثــة، وأكْرمهــم بِ أنّ
ــظٍ، ودون حتّــى أنْ يسْــألهم عــن دينهــم ودَيدنهــم، أو  تحفُّ
م لهــم  مذهبهــم، أو أنْ يســألَهم عمّــا يعبــدون، ســارَع لِيُقــدِّ
ــة؛  ــن الملائك ــم م ــد أنّه ــا بع ــيتّضِح فيم ــويّا، س ــا مش عجْ
لِيخــرُج ماســينيون بنتيجــة أنّنــا حينمــا نسْــتضيف أحــدًا إنما 
نســتضيف في حقيقةِ الأمْر الملائكةَ أنفســهم، فكلُّ ضيفٍ، 
ــو  ــماء وه ــن الس ــوّ م ــزلَ للت ــاكٌ ن ــو م ــا ه ــبٍ عنّ وكلُّ غري
مبعــوثُ اللــه إلَينــا. كلُّ ضيــفٍ قــد يكــون مــاكًا، غيــر أنــه 
ــرًا أو لاجئًــا، واســتضافةُ الغريــب  قــد يكــون مهاجِــرا أو مُهَجَّ
ــعيدة، تمامًــا كمــا  لا تأتــي بعدهــا إلّّا البِشــارة بالحيــاة السَّ

ــر ســيّدُنا إبراهيــم بالوَلَــدِ وزوجتُــه امــرأةٌ عقيــم. بُشِّ
ــكَ  ــدود، وذل ــد الح ــة لأبع ــينيون بالضّياف ــيذهب ماس س
الرُّوحِيَّــة  الأبعــاد  ومــن  الضّيافــة،  قيمــةِ  مــن  انِطْلاقًــا 
ــة،  ــا الضّياف ــوي عليه ــي تنْطَ ــة الت ــرافاتِ الأخْلاقيَّ والاستشْ
ةُ ســيّدِنا إبراهيــم؛ بحيثُ يذهَــب إلى أنّنا  وتنطــوي عليهــا قصَّ
جميعًــا، يهــودًا ونصــارى ومســلمين يجبُ أنْ نعودَ رأسًــا إلى 
سَــة«  أبينــا إبراهيــم، فهــو التجَلّــي الأنصَــع »للضّيافــة المُقدَّ

لويس ماسينيون ▲ 
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L’Hospitalité sacrée، باعتبارهــا قُبــولًًا مطْلقًــا بالآخَــر أيًّا 
كان، حتّــى وإنْ كان مُســيئًا أو خصْمًــا. فسَــيّدنا إبراهيــم هــو 
شــخصيّته المفهوميَّــة التي تُشــكّل الحــلّ لأزمــاتِ الكراهيّةِ، 
ــةِ لــوط«، بالرّغــم مــن  ــل »مدين خاصّــةً مــع اسْــتغفارهِ لأهَْ
ذَنبِهــم العظيــم وهــو »اللّواطَــة«، وعلــى الرّغــم مــن أنَّهــم 
نَقضــوا واجِــبَ الضّيافــة، بعدَمــا أرادوا شــرًّا بِضُيــوف النّبــي 
لــوط، هــذا الــذي ســارَ بــدوره علــى النَّهــجِ الِإبرْاهيمِــيّ فــي 
الوَفــاءِ بوِاجِــب الضّيافَــة حتّــى وصــلَ الأمَْر به إلــى »افْتداء« 

ضُيوفــه ببناتِــه.
الضّيافــةُ عنــد ماســينيون يمكــن أن تُنقذ العَالَــم، أوْ تُقَلّل 
مــنْ نُزوعــاتِ الكَراهيَّة التــي تَتملَّكُه، وتَبْني لِحيــاةٍ أخُرى بين 
الأدَْيــان، الضّيافــةُ بمــا هــي فعــلٌ ينبثــق مــن محاولَــةِ لإكْرامٍ 
ــر السّــبيل،  ــبِ والمُســتجير وعابِ واســتقبال وحمايــة للغري
نُقاسِــمه المــأكلَ والمــأوى والمشــرب، وفي العُــرفِ العربيّ، 
كانــت الضّيافــة تعني »الإجارةَ« التي تُفيــد معنيَيْ: »الجوار« 
و»الحمايــة«، فالضّيــفُ، وكَنِتــاجٍ لفعــل الاســتقبال، لا يعودُ 
غريبًــا، وإنّمــا شــخصٌ مقــرّبٌ تحــت مســؤوليَّةِ وحمايــة 
المضيــفِ. كمــا النبيُّ لوط في اســتِماتَتِه حمايــةً لِضُيوفِه من 
انحِرافــاتِ قَوْمــه لِدَرجــة »افتــداءِ« ضُيوفــه ببناتِــه. فَسَــقف 
المنْــزلِ الــذي يَحْمــي أهَــل البيــت يجــب أن يحمــيَ كلَّ مَــنْ 
دَخــل هــذا البيــت مــن ضيــوف، والمائــدَةُ التــي يُطعَــم منهــا 

أهْــلُ البيــت يجــب أنْ يُطعَــم منهــا الضّيــف.
إنّــه وبســبَبِ الضّيافــةِ التــي تَلقّاهــا ماســينيون فــي بــادِ 
ــع الــذي أقَامــهُ ماســينيون  العَــرب، وبســببِ الحِــوار المُوسَّ
ــتَتغيَّرُ  ــوات، سَ ــاء والأم ــن الأحَي ــلمين مِ ــن المس ــه وبي بين
ــم  ــل رغ ــرب، فالرَّج ــوَ الع ــتعمارِيَّة نحْ ــرهِ الاس ــاتُ نظ وجْه
ــش، فــإنَّ هــذه  ــهُ عَسْــكريًّا فــي صُفــوفِ الجيْ ــدأَ حياتَ ــهُ ب أنَّ
ــةِ  ــس لمفهــومِ الضّيافَ ــةُ وهــذا الحــوارُ جَعــاه يُؤَسِّ يافَ الضِّ
باعتبــاره مسْــؤولِيَّةً إنِسْــانِيَّةً تجــاه الآخَــرِ المُخْتَلِــف عنَّــا، مــا 
ــا الآخــر المُســلم؛ لهــذا ناضَــلَ  ــهُ يَتعاطَــفُ مــع قضاي جَعلَ
ــرب  ــرِ المغْ ــلِ تَحري ــن أجْ ا مِ ــدًّ ــرٍ ج ــكلٍ مبكِّ ــينيون بش ماس
ــة، بَــلْ وخَــرج فــي مُظاهــراتٍ ضــدّ  والجَزائِــر والبِــادِ العَربيَّ
ــه، وضُــرب مــرّةً  مــا يحصــل فــي الجزائــر، وضُــرب فــي عينِ
ــبب، وكان  أخُــرى ضربــاً مبرحــاً فــي اجتمــاعٍ عــامّ لــذاتِ السَّ
جُ عِنــد صُلبــه: ده الحــاَّ د البيــتَ الــذي ردََّ يُضــرَب وهــو يُــردِّ

أقتَلوني يا ثِقاتي .... إنَّ في قَتْلي حَياتي.
ــراق،  ــن الاستش ــس، ع ــه المُؤسّ ــي عملِ ــعيد ف إدوارد س
ثُ مِــراراً عــن لُويــس ماســينيون، وَيقــف عنــد مكانتِــه  يتحــدَّ
المُنْفتِحــة  مُقارَبتِــهِ  إلــى  ويُشــيرُ  الكَبيــرَة،  المعرفيَّــة 
ــرقية، وانخِراطِــه الإنســانيّ  ــعوب الشَّ والمُتعاطفــة مــع الشُّ
جئيــنَ الفلســطينيّين.  الصّــادِق خاصّــةً بعلاقتِــه مــع اللَّاَّ
ويُقــرُّ بالتَّحــوّل النَّوعــيّ فــي سِــيرته، حيــثُ انتقَــلَ مــن 
ــة تتجــاوزُ  المُهمّــة الفيلولوجيــة التقليديّــةِ إلــى خبــرةٍ روحيَّ
البُعــدَ المؤسّســاتي؛ لِيخلُــص إدوارد ســعيد إلــى نتيجــة أنَّ 
ماســينيون لــم يكــن يبتغــي مِــن وراء عَملــه مُجــرّد مُراكمَــةِ 
ــرق  معــارفٍ ومعطيــاتٍ وثائقيَّة، بَل أراد العَيش مع أهْل الشَّ

ــينيون  ــرمِ ماس ــد أغُ ــم. لق ــن مصيرهِ ــزءًا م ــمتهم ج ومُقاس
بأخــاقِ العــرب والمســلمين، وبقــي يحْمــلُ ضِيافتَهــم فــي 

ــه. دَواخِل
أســهَم ماســينيون بشكلٍ كبير في إعادة تشــكيلِ المنظورِ 
الأكاديمــيّ الغَرْبــي، لا للرّوحانيــةِ فقــط، ولكــن لجــدوى 
الحــوارِ والانفِتــاح علــى الحضــارةِ العربيّــة الإسْــامية، فقــد 
كان لماسينيون دورٌ في تجْديد وتطْوير المواقِف الكاثوليكيّة 
مــن الدّيــن الإسْــاميّ، فقــدْ كان أسُــتاذًا لفلاســفةٍ كُثــر كان 
مــن بينهــم: هنــري كوربــان، كمــا كان ســببًا في تغييــر وجهةِ 
ــهُ  ــتغلَّ كوْن ــا اسْ ــي، كَم ــن عرب ــى اب ــر إل ــن هايدغ ــر م الأخي
ــفة  ــيحيّ وللفلاس ــن المس ــالِ الدّي ــمّ رج ــا لأه بً ــا مقرَّ صديقً
الفرنســيّين مثــلَ بول ريكــور وروجيه غارودي والفيلســوفين 
اليهوديَيــن جــاك دريــدا وإيمانويــل ليفينــاس ليُعرّفهم أكثر 
علــى الوجــهِ المُغَيَّــب مــن وجــوهِ العَــرب والمســلمين، 
مشْــروطةِ  ولا شَــكّ أنَّ مفهــومَ الضّيافــةِ الخالصَــةِ أو اللَّاَّ
ــر  L’Hospitalité inconditionnelle عنــد دريــدا قــد تأثَّ
فيــه الأخيــر بماســينيون، حينمــا يرتَقي بها إلــى كوْنها ضيافةً 
لا نهائيَّة أو لا مشــروطةٍ تَتجاوزُ البنود القانونية والسياســية 
فــي كل دولــة ديموقراطيــة، فــإنْ كان مــن غيــر المُمكــن أن 
تُصبِــحَ بنــدًا مــن بنــودِ القانــون أو السّياســة، فإنَّهــا ســتَبقى 
شَــرطًْا لــكلّ مــا هــو سياســيٌّ وحقوقــيّ؛ وقبلَــهُ أسّــس عليهــا 
ــام  ــروعه لِلسَّ ــي مَشْ ول، فف ــدُّ ــن ال ــلْم بي ــة السّ ــط حال كان
ائــم، جعــل كانــط حــقَّ الضّيافــة الحجــرَ الأســاسَ للْبنــاءِ  الدَّ

القانونــيّ للعالميــة.
ــة،  ــغف بالإسْــامِ والإيمــان بالكَاثوليكيَّ لَيجتمــع فيــه الشَّ
حتّــى أنَّ البابــا بيــو الحــادي عشــر، أطلَــق عليــه: »ماســينيون 
أو الكاثوليكــي المُســلم«، فقــد كان يُؤمِــن بــأنَّ الإسِْــام هــو 
أحــدُ تجَلّيــاتِ الــرُّوح القُــدس، وظَــلَّ يُؤمِــن ويُصــرّحُ بِصحّــة 
رسِــالةِ النّبــيّ محمــد عليــه الصّلاة والسّــام، كما هي رســالةُ 
عيســى عليــه السّــام، ويُؤمِــن بالوَحــيِ والقــرآن حتّــى أذاعَ 
ــبب  عنــه بَعــض عارفِيــهِ أنَّــه اعْتنَــقَ الإســام، وقــد يكــون السَّ
ــمُ  ــع ويخْتِ ــلَّ يوقّ ــذي ظَ ــه ال ــينيون نفسَ ــو ماس ــذا ه ــي ه ف
مقالاتِــه وأوْراقــه الإداريَّــة بخاتمٍ يحْمِل اسْــم: »محمد عبده 
ــن الكَريمَتيــن  ــه الآيَتيْ د طــوالَ حَياتِ ــردِّ ماســينيون«، وكان يُ
ج: »لَــنْ يُجيرَنــي مِــن  ــة الحــاَّ مُتأثّــرا بصِدِيــق حياتِــه الروحِيَّ
اللــهِ أحَــدٌ«، و»يَسْــتَعْجِلُ بِهــا الذِيــنَ لا يُؤْمِنُــونَ بِهــا«، وَظَــلَّ 
بعــضُ المُســلمين يُعــدّون ماســينيون واحــدًا منْهــم، حتّــى 
ــاجّ  ــلَ الح ــه مث ــراق كان أصْحابُ ــي الع ــرض ف ــا مَ ــه حينم أنَّ
علــي الألوسِــي يَقــرأُ عليــه »يَــسِ«. الحــاجّ علــي الــذي يَكتُــب 
ماســينيون ممتدحًــا اســتِضافَتُه لَــه: »لقــد جِئــتُ مــنْ بعيــدٍ 
ــاوِل أنْ  ــم يُح ــه ل ــه، لَكِنّ ــوارَ بَيْت ــتُ جِ ــبٍ، ونزلْ ــرٍ غري كطائِ
ــكانٌ  ــلْ أطَْعَمنــي فــي وَقــتٍ لــم يَكُــن عِنــدي مَ يَقتَنِصَنــي، ب
آخــرُ أَرتَْــوي مِنــهُ شَــيْئًا أطْهَــر مــنْ هــذه العَقيــدَةِ الإسِــاميّة 

]الضّيافــة[ كَمــا فَهِمَهــا وآمَــنَ بهــا بِمُنْتهــى الِإيمــان«.
 محمّد صلاح بوشتلّة
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إلــى  الراحــة مجــدداً  عــادت قضيــة  ماريــون روســيه: 
الواجهــة ضمــن الاهتمامــات الراهنــة بالتزامــن مع النقاش 
بــرز هــذا  التقاعــد.. فمتــى  الدائــر حــول إصــاح أنظمــة 

بالتقاعــد؟  الاهتمــام 

- ألان كوربــان: التقاعــد هــو فــنُّ الحصــول علــى قســطٍ 
مــن الراحــة فــي ســنٍّ معيَّنــة. لقد أثُيرَ نقاشٌ واســع بشــأن 
هذا الموضوع خلال القرنين الســابع عشــر والثامن عشر، 
وكان الأمــر يتعلّــق أكثــر بالرجــال -وبدرجــة أقلّ بالنســاء- 
الذيــن عاشــوا والذيــن يتوجّــب عليهــم أن »يهتمــوا بالوقت 
المتبقــي لهــم«، وفقاً لعبارة لاروشــفوكو. وتتمحور الفكرة 
فــي حــدِّ ذاتهــا فــي أن الشــيخوخة هــي مرحلــة هامّــة 
تتطلــب الانســحاب اســتعداداً للرحيــل. ومنذ نهايــة القرن 
الســادس عشــر، حــثَّ مونتيــن الفــرد الــذي »لطالما عاش 
مــن أجــل الآخريــن« علــى أن يعيش مــن أجل نفســه »على 
الأقــلّ فــي هــذا الجــزء المتبقــي مــن الحيــاة«. وهــذا قــرار 
صعــب يســتلزم ضمنيــاً التوقــف عن العمــل، والهروب من 
العواطــف التــي تمنــع هــدوء الجســد والــروح، والتخلــي 
عــن الطمــوح. عندمــا يبــدأ جســدنا يضعــف، فــإنّ ذلــك 
يقتضــي منــا أن ننكفــئ علــى ذاتنــا، ونكتفــي بأنفســنا، ولا 

ــر إلّّا فــي مــا يخصنــا. نفكِّ
 ويوصينــا مونتيــن بمُزاولــة أعمــال غيــر شــاقة: قــراءة 
الكتب المُمتعة والســهلة، على ســبيل المثال، كما ينصح 
بــأن يُعهــد إلــى الآخريــن بتدبيــر الشــؤون المنزليــة! وقــد 
تنــاول العديــد من علمــاء الأخلاق مفهوم الراحــة المُرتبط 
بالتقاعــد. فبالنســبة لـــ لابروييــر تعدّ الراحة مثــاراً للرغبة، 
و«أفضــل المتــع علــى الإطــاق«. وقــد ظــل جوزيــف جوبير  

حتى مطلع القرن التاســع عشــر، يتمنّــى »الراحة للأخيار« 
فــي مذكّراتــه التــي تتنــاول مســألة الشــيخوخة. وهــي 
شــيخوخة »قريبــة من الأبدية«، تُشْــبِهُ بحســب رأيــه »نوعاً 
مــن الكهنــوت«. ونظــراً لارتباط التقاعد بفنِّ الموت بشــكلٍ 
لائــق عنــد علمــاء الديــن، العلمانييــن، فإنــه، أي التقاعــد، 
ــى  ــي معن ــزال تعط ــا ت ــي م ــة، الت ــة الأبدي ــس الراح يعك
ــاظ  ــبة للوع ــر. فبالنس ــابع عش ــرن الس ــي الق ــوم ف للمفه
والرهبــان والقساوســة، كان مــن الضــروري أن يتــمَّ التركيز 
علــى الخــاص الــذي يســمح ببلــوغ حالــة مــن الاســترخاء 
إلــى الأبــد فــي القــرب مــن اللــه والملائكــة. وما تــزال هناك 
فكــرة مفادهــا أننــا يجــب ألّّا نقلق »راحة الموتى«، والأســوأ 

فــي هــذا الصــدد هــو تدنيــس مــكان دفنهــم.

لننتقــل الآن للحديــث عــن الأصــول الإنجيليــة الخاصــة 
مــه سِــفر التكوين  براحــة الأحــد. مــا هــو التعريــف الــذي يقدِّ

لراحــة الأحــد؟ 

عنــد  الأحــد  يــوم  وراحــة  اليهــود،  ســبت  هنــاك   -
المســيحيين. وفــي كلتــا الحالتيــن، يُوصــى بتخصيــص 
ــذي  ــرط ال ــذا الش ــرب. وه ــع ال ــد م ــال بالعه ــوم للاحتف ي
يلتــزم بــه المُؤمنــون فــي الحصــول علــى قســطٍ مــن الراحة 
يجعــل مــن اليــوم الســابع وقتاً مقدســاً يؤدي إلــى تقديس 
المُخلّــص. وابتــداءً مــن مجمــع ترَْنـْـت، في منتصــف القرن 
الســادس عشــر، أصبحــت أنشــطة يــوم الأحد مقنّنــة جداً: 
ــن  ــوف م اس، والوق ــدَّ ــى القُ ــاب إل ــروري الذه ــن الض فم
أجــل صــاة المســاء، وإقامــة الصــاة، وارتــداء الملابــس 
بعنايــة، والقيــام بتلاوات خاشــعة قَدْر الإمــكان، والذهاب 

ألان كوربان..
تاريخ الراحة 

م الُمــؤرِّخ الفرنــي »ألان  مِــن اعتــزال النــاس باعتبــاره فنّــاً للمــوت بشــكلٍ لائــق إلى التقاعــد القانــوني، يقــدِّ
س  كوربــان«  تاريخــاً آسراً للراحــة، والــذي يرســم تنويعاتــه منــذ التمظهــرات الأولى للمفهــوم في الكتــاب الُمقــدَّ

وصــولًا إلى دلالاتــه الراهنــة.
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إلــى المقبــرة لتكريــم الأســاف... ولكــن، مــع بــزوغ تقليــد 
الزوجيــن العاشــقيْن، ثُــمَّ الاهتمــام الــذي يُمنــح للأطفــال 
والأسُْــرة فــي القــرن التاســع عشــر، أصبحــت راحــة الأحــد 
اس، اعتدْنــا الذهــاب للحصــول  راحــة عائليــة. فبَعــد القُــدَّ
علــى كعكــة، وكانــت هنــاك وجبــة، والذهــاب فــي نزهــة 
فــي فتــرة مــا بعــد الظهــر. وقــد صاحَــبَ »إضفــاء الطابــع 
العائلــي« هــذا علــى راحــة يــوم الأحــد ملــلٌ قاتــل، اتخذتْ 
منــه المغنيــة جولييــت غريكــو  موضوعــاً لإحــدى أغنياتها: 
»أكــره أيــام الأحــد«، وكذلــك شــارل ترونــي  فــي أغنيتــه: 
ــن  ــداءً م ــد«. وابت ــوم الأح ــل ي ــعرون بالمل ــال يش »الأطف
القــرن التاســع عشــر، أعــرب الشــاعر الفلمنكــي رودنبــاخ  

ــوم  ــه »ي ــه ليــوم الأحــد هــذا الــذي وُصِــفَ بأن عــن كراهيت
فــارغ، يــوم حزيــن، يــوم شــاحب، يــوم عــار، يــوم طويل... 

حيــث يشــعر المــرءُ بالملــل«.

ما هي أماكن الراحة بامتياز؟ 

- تُعَــدُّ الغرفــةُ مكاناً أساســياً للراحة، ولا شــكّ أنّ الأدب 
هــو الــذي يتحــدّث عنها بشــكلٍ أفضل. ففي روايــة كزافييه 
دو ميســتر  المعنونــة بـــ: »رحلــة حول غرفتي«، يســتحضر 
جنــدي رهــن الاعتقــال، فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر، 
حجْــره لمــدة اثنيــن وأربعيــن يوماً. وفي هــذه الأوقات التي 
تتضاعــف فيهــا جاذبيــة الحياة الخاصــة، يُذكّرنا هذا النص 
بكتابــات باســكال التــي احتفــتْ بالفعــل بمزايــا الراحــة في 
الغرفــة، والتــي تشــكّل حِصْنــاً أو ملجًأ ضد الإزعــاج. وتُعَدُّ 
الطبيعــة مكانــاً رمزيــاً آخــر للراحــة. فمنــذ عصــر النهضة، 
ظهــرت فكــرة مفادهــا أنه يمكن للمــرء أن يرغب في الراحة 
بعيــداً عــن الكنائــس، دون أمــل فــي الخــاص. وهــذا هــو 
الحــال مــع الشــاعر رونســار -الــذي كان لديه عشــقٌ خاص 
للهــواء المُنعــش- يقــول إنــه اســتراح علــى العشــب، عنــد 
جــذوع الأشــجار، بالقــرب مــن النافــورات.. وســوف يقــوم 
ق فــي الموضوع.  روســو، فــي القــرن الثامــن عشــر، بالتعمُّ
فبالنســبة له، ســوف تصبح الطبيعة ملجًــأ انفرادياً مرتبطاً 
بأحــام اليقظــة وموضــة عند النخــب. وبدلًا من الشــاطئ، 
ث  فــإن الطبيعــة هي الحقــل الذي نلجأ إليــه. وعندما نتحدَّ
عــن الإجــازات مدفوعــة الأجــر، نتخيَّــل دائمــاً أن العمــال 
قــد انتهــزوا هــذه الفرصــة للذهــاب إلــى البحــر. وســيَصْدُق 
هــذا بصفــةٍ خاصــة فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة. 
وفــي عــام 1936، ســنذهب للحقــول للحصــول علــى قــدرٍ 

مــن المُتعة. 

فــي الواقــع، مــا المعنــى الــذي تنطــوي عليــه بالضبــط 
س؟  فكــرة الراحــة عندمــا تفقــد بُعدهــا المُقــدَّ

- لقــد ظــلَّ الاضطــراب لوقــتٍ طويل يبــدو بمثابة نقيض 
للراحــة التــي اعتُبــرتْ بدورهــا مرادفــاً للهــدوء والســكينة. 
ولكــن مــع ظهــور الحضــارة الصناعيــة، ســتصير الأســبقية 
ــدْ  ــم تَعُ ــي ل ــة الت ــرة الراح ــسُ لفك ــذي سيؤسِّ ــب ال للتع
مرتبطــة بالخــاص، ولكن صــار يُنظر إليهــا بوصفها علاجاً. 
ــيّ  ــن الحِرَفِ ــل كل م ــت عم ــن، كان وق ــك الحي ــى ذل وحت
والمــزارع تتخلَّلُــه انقطاعــات جزئيــة فــي النشــاط. لــم نكن 
نحــب الكُســالى، فالكســل هو أحــد الخطايــا المُميتة، لكن 
ث لمــدة عشــر دقائــق فــي الطريق.  يمكننــا التوقــف للتحــدُّ
ويكفــي أن نقــول إننــا فــي الحضــارة التقليديــة كنــا نعــرف 
كيــف نغــرس لحظــاتٍ صغيــرة من الراحــة. لكــن المصانع 
ــال ســاعات عمــل مضبوطــة التوقيــت  تفــرض علــى العُمَّ
تُفضــي إلــى إزالــة هــذه الفجــوات التــي يمكــن أن تتســلل 
فيهــا الراحــة مــرّةً واحــدة وتــؤدي إلــى حالــة مــن الإرهــاق 

أو إجهــاد جديــد يثيــر انتبــاه الأطبــاء. 

ألان كوربان ▲ 
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ومنــذ ســبعينيات القــرن الثامن عشــر، شــرع الناس في 
إدانــة هــذه الأفعــال الســيئة وفــي الدعوة إلى الحــد الأدنى 
مــن النــوم والترفيــه. ففَرضــتْ عــددٌ مــن القوانيــن إجازاتٍ 
مدفوعــة الأجــر والاســتفادة مــن راحــة يــوم الأحــد، والتــي 
ــاً بأنهــا إجــازاتٌ أســبوعية لإرضــاء  كان يُشــار إليهــا أحيان
المُناهضيــن للكنيســة. لــم يعــد الأحــد إذن وقتــاً للهــدوء، 
بــل أصبــح حيِّــزاً قانونيــاً. ومــع ذلــك، فقــد احتفظــتِ 
ــرُ هــذه  س. أتََذَكَّ الراحــة، حتــى فــي طفولتــي، بطابــعٍ مقــدَّ
الجملــة التــي كثيــراً مــا ســمعتُها عندمــا كنــت طفــاً: »لا 
تزعجْــه، فإنــه يســتريح«. إنهــا كلمــاتٌ كانــتْ تُنطَــق آنذاك 
بشــكلٍ مــن أشــكال الجدّيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فنحن 
-غالبــاً- مــا ننســى أنّــه في القرن التاســع عشــر كانت هناك 
راحــة لا تخضــع للإرهــاق الصناعــي بيــن صفــوف الطبقــات 
الميســورة. وتنــدرج هــذه الراحــة فــي إطــار منظور يســعى 
إلــى الترويــح عــن الــذات بــدلًا مــن اســتعادة قــوة العمــل. 
ث عن  وبالنســبة للعديــد من النخــب، يمكننــا إذن أن نتحدَّ

عطالــة يتــمُّ التباهــي بهــا.

هــل تعتقــدون أن الراحــة قــد فقــدت أصالتهــا ومعناهــا 
الحقيقــي بمــرور الزمــن؟ 

- نعــم، بالتأكيــد! فجــأة، لــم يعــد هنــاك وقــتٌ مناســب 
نختــار فيــه الراحــة، للتأمّــل فــي الــذات.. وكانــت جهــود 

المُؤمنيــن للحفــاظ علــى قدســية الراحــة ونبلهــا وقدرتهــا 
علــى تطويــر الطاقــة الشــخصية قــد ذهبت سُــدى. واليوم، 
أصبــح مفهــوم الاســترخاء هــو المُهيمــن. لقد حــلَّ الترفيه 
محــل الراحــة، التــي لم نعد تســتفيد منها تقريبــاً من أجل 
التأمــل والصــاة والتفكيــر. وبمــا أننــي أعانــي مــن نقــص 
المناعــة، فأنــا معــزول تمامــاً، ولا يكلفنــي ذلــك الكثيــر، 
لأننــي تلقيــت تعليمــاً دينيــاً للغايــة. ولكــن ذلــك يُعَــدُّ 
بالنســبة للشــباب ضربــاً مــن العــذاب. يقــول الفيلســوف 
آلان: إن الصمــت فــي المدرســة مُعْــدٍ، مثــل الضحــك. 
واليــوم فــإنّ الضحــك هــو الــذي ينتصــر، أليــس كذلــك؟ 
ــن  ــدة م ــكالًا جدي ــى أن أش ــارة إل ــدر الإش ــك، تج ــع ذل وم
الراحــة لأغــراضٍ علاجية بدأت فــي الظهور لتخفيف جميع 
أنــواع الأمــراض، بمــا فــي ذلــك الاحتــراق المِهْنــيّ. والآن: 
هــل بوســعنا أن نعتبــر هــذه الأمــور مــن الراحــة؟ لســت 
متأكــداً. ومــن ناحيــة أخــرى، أعلــم أن هــذه التقنيــات لــم 
تقلــل مــن الرغبــة البســيطة فــي الاســترخاء فــي ركــن مــن 

أركان المســاحات الخضــراء.
فَيْل   حوار: ماريون روسيه ۹ ترجمة: فيصل أبو الطُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.temoignagechretien.fr/grand-entretien-avec-alain-corbin-
du-repos/

▲ Lezioni d’Arte - Georges Seurat, il pittore che raggela l’emozione
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الـملل
ظلّ الحداثة

م »ديدييــه لابــروني« دراســة عميقــة حــول موضــوع الملــل؛ هــذه الظاهــرة الحديثــة، التــي يســاعدنا الأدب،  يقــدِّ
وعلــم الاجتــاع عــى فهمهــا بشــكل أفضــل.

ــل،  ــي« »المل ــه لابيرون ــل »ديديي ل عم ــكِّ يش
Ennui، L’ombre de la mo�  ظ�ـلّ الحداث�ـة  -

dernité«، مشــروعاً مفيــداً، فــي وقــت يتطلَّب 
منّــا -أكثــر مــن أيِّ وقــت مضى، بلا شــك- شــبكة 
ص،  قــراءة لا تقتصــر على خبرة أحاديــة التخصُّ
أو تقنيــة لتجاربنــا؛ الاجتماعيــة، والفرديــة. فــي 
ــه هــذا،  ــي«، فــي كتاب ــرح »لابيرون الواقــع، يقت
علــمَ اجتماع حقيقــي للتجربة الحديثة، يجعلنا 
نفهــم، بشــكل مســتفيض، المعاناة الإنســانية، 
مــن خــال جعــل تفــرُّد وجودنــا واضحــاً. هكذا، 
إن الملــل -وهــو التأثيــر المركــزي الــذي يفحصه 
المؤلِّــف- يظهــر كأداة فعّالــة لفكّ رمــوز الحالة 
الحديثــة. يقــوم علــم الاجتمــاع الخــاصّ بــه 
ون، أساســاً، من الأدب  بتعبئة وحشــد مادّة تتكَّ
والرســم بــدل الاقتصــار علــى علــم الأمــراض؛ 
ــج  ــات والنتائ ــي أن التحلي ــبب ف ــو الس ــذا ه ه
الطاقــة  مــن  نَفَســاً  م  تقــدِّ إليهــا  ــل  المتوصَّ
للعلــوم الاجتماعيــة، مــن خــال إعــادة تركيزها 
علــى التفــرُّد الــذي يتــم تحليلــه، فــي كثيــر مــن 

الأحيــان، بالأرقــام والمفاهيــم.
فــي  الــذات  ل  تشــكُّ مســألة  الملــل  يثيــر 
المجتمعــات المعاصــرة، كمــا يشــير »فرانســوا 
م الكتــاب،  دوبيــت - François Dubet«، مقــدِّ
ــن  ــف ع ــاً تكش ــر ذات ــي« »يُظه ــى أن »لابيرون إل
نفســها، مــع عجزهــا عــن أن تكــون فاعلــة«. 
ــى تجربــة الملــل فــي حضــور هــذه الــذات  تتجلَّ

وراء الصور والمقولات، دون أن تجمّدها، أبداً، 
فــي قــراءة حتميــة ومســتبعدة لوجودهــا.

تكمــن قــوّة الكتــاب في إظهار أنــه لكي تكون 
ى الذات الملل، بطريقة  فاعــاً »يجــب أن تتخطَّ
مــا«. حيــث لا توجد ســلبية نهائية أو اســتقالة؛ 
ــي  ــكال التخلّ ــن أش ــكل م ــرى- ش ــا -بالأح إنه
ل، علــى الجبهــة  النشِــط والهَجْــر، التــي تشــكِّ

المعكوســة، علــم اجتمــاع عميــق للوجود.

اختبار المفارقات
يقودنــا المؤلِّف، عبر صفحــات الكتاب، إلى 
ــرات المســتمرّة:  فهــم الملــل بنــاءً علــى التوتُّ
»فــي عالمنــا الحديث، إن الظروف التي تســمح 
لنــا بــأن نكــون فاعليــن هــي، أيضــاً، تلــك التــي 
ــز المؤلِّف على  تمنعنــا مــن القيــام بذلــك«. يركِّ
هــذه النقطــة، من خلال التأكيــد على أن الملل 
»يكشــف كذبــة الحداثــة الليبرالية التــي تتنافى 
عــي«. هــذا الجــدل الوجــودي )الذي  مــع مــا تدَّ
Kierkeg� ره فلاس�ـفة مث�ـل »كيركيغ�ـارد  -  ط�ـوَّ

aard«( لــه ميــزة تعليمنــا قبــول فــنّ المفارقــة 
رها  فــي الحيــاة، أو -على أيّ حال- محاولة تصوُّ
كفــنّ، لدعمهــا بشــكل أفضــل. ومــع ذلــك، لا 
يتبنّــى »لابيرونــي« هــذا المنظــور الفلســفي 
ــل، بــدلًا مــن ذلــك، أن  مــرّةً أخــرى، لأنــه يفضِّ
ينشــر، في كتابه، دراماتورجيا سياســية مكثَّفة 

ــاني. للوجود الإنس

ديدييه لابيروني ▲ 
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لا يَعــدّ المؤلِّــف الملــل تأثيــراً عالميّاً أو ســمة من ســمات 
د، بوضوح، على البعــد الثّقافي،  الحالــة الإنســانية، بــل يؤكِّ
دانه؛ بعبارة أخرى، لا يشــير  والبعــد التاريخــي  اللذيــن يحدِّ
الملــل إلــى »خــروج مــن المجتمــع«، كمــا يشــير »فرانســوا 
مــة. فــي الواقــع، وفي ظلّ  دوبيــت«، مــرّة أخــرى، فــي المقدِّ
ر عندمــا يتــمّ فرض الترشــيد  الحداثــة، يمتــدّ الملــل أو يتطــوَّ
الأداتــي علــى جميــع مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة. هكــذا، 
ــل المدرســة  ــل الملموســة مث ــف أماكــن المل د المؤلِّ يحــدِّ
ق،  والعمــل أو حتــى المســاحات الحضرية، ومناطق التســوُّ
ه فيهــا البيروقراطيــةُ  ومــا إلــى ذلــك، باعتبارهــا أماكــن تشــوِّ
Sar�  والعقلن�ـةُ الفع�ـلَ الحقيقي للأفراد )بحس�ـب »س�ـارتر  -

tre«( مــن خــال منعهــم مــن تأكيــد حرّيَّتهــم الخاصّــة. إن 
ــد مــن  ترشــيد الســلوك فــي هــذه الأماكــن المختلفــة يتجسَّ
خــال الشــخصية المشــوّهة للبيروقراطيــة التــي تتخطّــى، 
ــة  ــالات الاجتماعي ــع المج ــر، جمي ــيء آخ ــن أيِّ ش ــر م أكث
ــطة،  ــة الأنش ــى تجزئ ي إل ــؤدِّ ــذي ي ــاط« ال ــرض »الانضب لف
وإفراغهــا مــن معناهــا؛ مــا يحرم الأفــراد من اســتقلاليَّتهم. 
يرســم »لابيرونــي«، مســتعيناً بتحليــل عالِــم الاجتمــاع 
ــام  ــون - Robert Merton« للنظ ــرت ميرت ــي »روب الأميرك
الاجتماعــي، صــورةً لهــذا الفــرد »بشــكل منتظــم وفــي 
ي  امتثــال كبيــر لاحتــرام القواعــد والبروتوكــولات«؛ مــا يــؤدِّ
إلــى تجفيــف أيّ شــكل مــن أشــكال الإبــداع والابتــكار؛ يبالغ 

البيروقراطــي فــي تقديــر القواعــد، إلــى حَــدّ تبنّــي طقــوس 
لــه إلــى خبيــر بيروقراطــي موهــوب.  انتقائيــة تحوِّ

رنــا هــذا التحليــل، بطريقــة معيَّنــة، بتحليــل الأزمــة  يذكِّ
 »Ivan Illich - رهــا »إيفــان إيليتــش الاجتماعيــة التــي طوَّ
المستشــفى  وتنتــج  ليــن،  المغفَّ المدرســة  تنتــج  حيــث 
رة الوقت؛  المرضى، وتهدر وســائل النقل السريعة والمتطوِّ
صيــن الذيــن يحكمهــم  كلّ هــذا يجــري تحــت نيــر المتخصِّ
البيروقراطيــون، ومــع ذلــك، لا يــؤدّي مجتمع الملــل الناتج 
عــن عمليّــات الترشــيد، بحســب المؤلّــف، إلــى أشــكال مــن 
التلاعــب بالأفــراد أو عزلهــم. ففــي حالــة التســويق، يفضــل 
ث عــن »تغييــر فــي الفعــل«؛ مــا يتــرك  »لابيرونــي« التحــدُّ
قــدرة لــدى الأفــراد، لمحاولــة حَلّ مــا قد نميل إلى تســميته 
»الجمــود النشــط« )المتمثِّلــة فــي التحريضــات المســتمرّة 
ــم  ــى الرغ ــتنزفنا(. وعل ــكان، وتس ــى أيّ م ي إل ــؤدِّ ــي لا ت الت
مــن كلّ ذلــك، نحــن نشــكّل أنفســنا -ولــو جزئيّــاً- كجهــات 
فاعلــة. وجهــة النظــر هــذه، هــي التــي يكشــف عنهــا الكتاب 
الــذي يُبــرِز إلــى أيِّ مــدى تكــون أعــراض عالمنــا المعاصــر 
ــوّة الفعــل. فــي ظــلّ  ــة الممنوحــة للعمــل وق هــي الأولويّ
ــف أن »الملــل يظهــر علــى أنــه  ــد المؤلِّ هــذه الظــروف، يؤكِّ
ل المظهر  ــع المعيــاري، ويشــكِّ النقيــض الصــارم لهــذا التوقُّ

الســلبي وغيــر الســارّ لتشــويه الفــرد«.

حدود العلوم الاجتماعية
علــى الرغــم من كلّ ما ســبق، لا يمكن اختــزال الملل في 
الحداثــة البيروقراطيــة، وعمليــة ترشــيدها. إذا كان الوضــع 
يمتــصّ الفــرد مــن خــال القيــد الــذي يفرضــه، فــإن الفــراغ 
- وبشــكل أكثــر تحديــداً، وجــود ملــل الفــراغ - يأتــي، أيضــاً، 
مــن »الفــرد الــذي يفشــل فــي ربط نفســه بالموقــف«. يطرح 
المؤلّــف - فــي منتصــف الكتــاب، تقريبــاً - وجهــة نظــره فــي 
استكشــاف الملــل، التــي ترتكــز علــى تتبُّعــه مــن الداخــل لا 
مــن الخــارج، أي مــن خــال وجهــة نظــر الفــرد. وفــي هــذا 
الصــدد، يلجــأ المؤلّــف إلــى الرواية والأدب لنقــل ما يصعب 
قولــه: الانزعــاج الجســدي، والانزعــاج النفســي مــن التأثيــر 

الــذي يُفهــم علــى أنــه غيــر تطهيــري، حرفيّاً.
مــن  كلّ  إلــى  دقيــق،  بشــكل  المؤلِّــف،  يشــير  هنــا، 
ــا  حــدود العلــوم الاجتماعيــة، وأفــق المعنــى التــي تحرمن
ــح »لابيرونــي« أن »الروايــة  مــن اســتيعاب الملــل. يوضِّ
ــة، لأنهــا  أثبتــت نفســها علــى أنهــا النــوع الرئيســي للحداث
ــى  ــذات عل ــدرة ال ــدم ق ــة، وع ــض الداخلي ــاف فائ استكش
العيــش فــي العالــم بالكامــل«. هنــا، مــرّةً أخــرى، يســلِّط 
ــا  ــه كلَّم ــي أن ــل ف ــرة تتمثَّ ــة كبي ــى مفارق ــوء عل الأدب الض
ــتْ قدرتــه علــى أن يكــون كذلــك. يمــرّ  زاد تفــرُّد الفــرد، قلَّ
مســار اللجــوء مــن خلال تفاقــم الحساســية )أو الذاتية من 
خــال الحساســية(، التــي، بحســب قــول المؤلــف، تفتقــر 
ــة  ــاء »رواي ــة، بقــدر مــا تقــوم ببن ــوم الاجتماعي إليهــا العل
موازيــة، تلــك التــي تكــون اجتماعيــة« مــن خــال تجســيد 
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ــن. ــى الفاعلي ــا عل آثاره
ــذا  ــي ه ــر ف ــق النظ ــث، وتعمي ــي« البح ــل »لابيرون يواص
الموضــوع، مــن خــال الإشــارة إلــى أن العلــوم الاجتماعيــة 
تســتوعب الــذات مــن الخارج، فحســب، وتلقي عليها »شــكّاً 
لًا،  مستمرّاً في استقلاليَّتها، ووحدتها«. إذا كان الملل هو -أوَّ
وقبــل كلّ شــيء- اختبــار لنفــي الفعــل، فمــن المفارقــات أن 
راديكاليــة هــذا النفي نفســه هي التي تســمح بظهور الذاتية، 
أي أن نســتخلص مــن أعمــاق الملــل إمــكان تأكيــد الــذات؛ 
 ،»Alain Touraine - لبيــان ذلــك نعــود إلــى »آلان توريــن
ــد علــى أنــه ينبغــي الاســتماع إلــى صــوت الــذات،  الــذي يؤكِّ
التــي هــي إرادة الفــرد ليكــون فاعــاً فــي حياتــه، حتــى أولئك 
الذيــن يتماهــون مــع العقل، في كثير مــن الأحيان، يظهرون 
ح »لابيروني«، من  ــفية. يوضِّ كمدافعين عن الســلطة التعسُّ
خــال الرجــوع إلــى عــدد مــن المراجــع الأدبيــة، أن للروايــة 
ــوم  ــل العل ــذي تمي ــرُّد ال ــاف التف ــى استكش ــة عل ــدرة قويّ ق
ــتحواذ  ــق اس ــن طري ــه، ع ــى تفكيك ــاً، إل ــة، دائم الاجتماعي

التجربــة الحيّــة مــن خــال الحســاب والقيــاس.

تخَلَّصْ من نفسك
يكشــف لابيرونــي، فــي الصفحــات الأخيــرة مــن الكتــاب، 
أن الملــل يتَّخــذ شــكل تعبير ملطّــف خفيّ لفهــم الحياة في 
نا  أحلــك وجوههــا؛ أي في الآلام الوجودية والقاتلة التي تهمُّ
جميعــاً. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا يســتحضر المؤلِّــف 
Mel� - من قصّة »ملفيل »Bartelby  ش�ـخصية »بارتيلبي  -

ville« القصيــرة، يصــف الســلبية الراديكاليــة للشــخصية، 
بالعبــارات الآتيــة: »إنها ليســت رفضــاً؛ ما يفترض، مســبقاً، 

التعبيــر عــن نــوع مــن الإرادة. إنهــا ليســت تنــازلًا؛ إنهــا مثل 
إعــان عــن الغيــاب«. إن الموقــف الــذي تَــمَّ تصويــره علــى 
ــاب  ــن الاكتئ ــاً م ــامّ، قريب ــكل ع ــيكون، بش ــو، س ــذا النح ه

يّــاً علــى هــذا الغيــاب(. )الاكتئــاب الــذي ســيكون حكمــاً طبِّ
ومــع ذلــك، قــوّة التحليــل تبعــد القــارئ عن التشــخيص 
الســريع. ينشــأ التعقيــد، علــى الفــور, مــن المفارقــة التــي 
ــا  ــذا، يأخذن ــة. وهك ــة جذري ــه عاطف ــى أن ــل عل ــم المل تفه
»لابيرونــي« بعيــداً عــن الأســاليب المبتكــرة لبنــاء التجربــة 
الإنســانية، وعــن إعــادة الصياغــة العلميــة، والصياغــة 
النفســية، التــي تكــون ســهلة للغايــة، مــن أجــل طــرح 
عهــا علــى الأقــلّ، أي »فــي قدرتهــا علــى  الــذات حيــث لا نتوقَّ
ــم  ــي أو مفع ــي أو أخلاق ــر، جمال ــم آخ ــن عال ــادة تكوي إع
ــا  ــاً، مثلم ــاً وممزِّق ــاراً مؤلم ــل تيّ ــج المل ــية«. يُنت بالحساس
هــو الحــال مــع هيجــان الأمــواج؛ هنــا، يكــون هــذا الملــل 
ــه  ــة، فإن ــه الوجودي ــى توتُّرات ــذ القــارئ إل ــإذا أخ محــرّراً: ف
يعيــده، علــى الفــور، تقريباً، إلى التجربــة المحتملة لتخلِّيه 
وخيبــة أملــه »لصالــح الوعــي القلِــق للــذات، والرغبــة فــي 
يّــة والمســؤولية«، بحســب قــول »آلان توريــن«؛ وهــذه  الحرِّ

هــي قــوّة هــذا الكتــاب العظيــم.
 غيوم بري ۹ ترجمة: عبد الرحمان إكيدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د  ــدِّ ــز متع ــس المرك ــث، ورئي ــاع، وباح ــم اجتم ــري - Guillaume Brie، عال ــوم ب * غي
صات لأبحاث الســجون التطبيقية )Cirap(،في المدرســة الوطنيّة لإدارة الســجون  التخصُّ
ــز بحثــه، بشــكل أساســي، علــى دراســة أســس تجريــم بعــض الســلوكيات،  )Énap(. يركِّ

لفهــم آليّــات التعامــل معهــا.
العنوان الأصلي، والمصدر:

Comprendre l’ennui à l’ère de la modernité.
موقع:   nonfiction.fr، بتاريخ: 7 سبتمبر, 2022.
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العدد 176 يونيو - يوليو 2022

مو يان..
ما الأدب؟

قضايا راهنية:

ث باسم الكوكب؟ - مَنْ سيتحدَّ

- الفضاء مسرحاً للحرب

- أسطورة الـمُواطنين الرَّقميِّين

مظفر النواب..

الرحيل الأخير!

كرة القدم.. 

لعبة تحتاج إلى الكثير من الجِدّ

لا تسأل: لـمَنْ؟ 

إيلون ماسك يغرِّد من أجلك!

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية

w w w.dohamagazine.qa

مو يان: 
مسؤولية الأدب الأخيرة

صرخة من زمن آخر

الشعرُ سينقذ العَالمَ! 
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العدد 172 - فبراير 2022

مئوية بروست 

كتابة النهاية!
من وساوس الكُتاّب:

لِمَ ينبغي أن أتُرَجَم؟
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العدد 175 - مايو 2022

مجيد طوبيا
كاتب في الظل

بيونغ تشول هان.. 

الـمؤثرّون والمتابعون والمجال العامّ

بروس بيغو:

ً المباني الحديثة لن تنتج آثارا

عبد اللطيف اللعبي 

الهرب إلى سمرقند

في الحَدّ الأقصى من الكتابة

ما هو أدبُ تويتر؟

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية

w w w.dohamagazine.qa

محمد إبراهيم الشوش 

في ظِلّ الذّاكرة

محمد مبوغار سار

غونكور مُفاجِئة
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العدد 170 - ديسمبر 2021

كـيليطـــــو.. 

حــكايـــــــتي!
من الميتافيزيقا إلى الميتاديجيتال

حرب الخوارزميّات بعَد سَكتةَ الفيسبوك

زمن البيو

حماية للصّحة أم انتهازية تجارية؟
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الأدب في أمازون 

تقسيمات فوق الخيال!

الروايةُ القطريةّ.. 

المخَاضُ وغيابُ المرجعيات
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العدد 171 - يناير 2022

ألبير كامو..

الكتابات الأولى

حوارات
يورغن هابرماس
باتريك موديانو
أورهان باموق
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روبير فالزير

مقالات مراهق..

في اللعبة الاستشراقية

كأننا لم نتُرجِم إدوارد سعيد

الخيال العلمي والواقعية

اتِّصال أم انفصال؟

فيليب ديسكولا: 
أشكال المرئّي

يورغن هابرماس: 

جيل تغْشاه عادة القفز!
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العدد 173 - مارس 2022
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العدد 174 - أبريل 2022

جابر عصفور.. 
على أبوابِ التراث!

د مفتاح  محمَّ
حُلمٌ بنظريةٍّ شعريةّ

في الحربِ
لم والسِّ
ميلان كونديرا: 

فنّ مقاومةِ الأيديولوجيا
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نغوغي واثيونغو: 

اللغّة ساحة حرب!

أنطوان كومبانيون: 

الأدب لم يخسر الـمعركة

آلان فينكلكروت:

ما بعد الأدب
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العدد 169 - نوفمبر 2021

قرنـح..
يق إلى نوبل الطر

ف
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ويوشــك العرضان أن يكونا، من حيث منهج 
العــرض، وطبيعــة الدرامــا فيهمــا، علــى طرفَيْ 
نقيــض؛ فقــد اســتغنى الأوَّل، كلّيّــةً، عــن اللّغة 
المنطوقــة، لصالــح لغــات العــرض الأخــرى 
والمغايــرة، ومــع هــذا، حافــظ علــى جــذب 
طــوال  باهتمامهــم  والاســتئثار  المشــاهدين 
ــي )وهــو  العــرض. بينمــا يعتمــد العــرض الثان
عــرض الممثِّلــة الواحــدة( علــى الكلمة، بشــكل 
كامــل، إلــى الحــدّ الــذي كانت توزّع فيــه الفرقة 
النــصَّ بعد العــرض باللّغتين: العربيــة التي تَمَّ 
الأداء بهــا، والفرنســية التــي اســتُخدمت، إلــى 
حَــدٍّ مــا، فــي بعــض مشــاهد العــرض، وكانــت 
تُعــرَض، أعلــى الخشــبة، ترجمــةٌ فرنســية لمــا 
تقولــه الممثِّلــة، بينمــا تمثِّــل حنان الحــاج علي 

فوقهــا.
والواقــع أن اســتغناء العــرض الأوَّل عــن 
 )Milk  - )مِلــك  عنوانهــا  مــن  يبــدأ  اللّغــة، 
إلــى  حتــى  العنــوان  ترجمــة  يرفــض  الــذي 
اللّغــة الفرنســية، وهــو كلمــة إنجليزيــة بمعنى 
)اللبــن(، بــل إن برنامــج المســرحية المطبوع لا 
يترجمــه حتــى إلــى اللّغــة العربيــة، بــل يكتبــه 
بالحروف العربية بنطقه الإنجليزي نفســه؛ لأن 
اللبــن الذي تمتلئ به المســرحية، وهو يتســرِّب 
مــدراراً، هــو نــوع فريــد مــن اللبــن، غيــر ذلــك 
الــذي تشــير إليه اللّغــة بالكلمــة المعروفة: إنه 
الــدم/ اللبــن الــذي يســري فــي عــروق المأســاة 

الفلســطينية، ويبقيهــا حيّــة ومتَّقــدة، لا يخبــو 
أوارهــا. لكــن المدهــش، فــي هــذا العــرض، هــو 
مــدى غنــى مــا اســتطاع أن يوصّله إلــى جمهوره 
برغــم تغييــب اللّغــة، أو -بالأحرى- بســبب هذا 

التغييــب.
ــد،  يجسِّ أن  اســتطاع  عــرض  أمــام  لأننــا 
أمامنــا، طبيعــة المأســاة التــي تعانــي منهــا 
اســتخدام  دون  الفلســطينية،  الأمّ  المــرأة/ 
ــف لغــات  كلمــة واحــدة، ولأنــه عــرض يوظِّ
لغــة  لهــا  وأوَّ الأخــرى،  المســرحي  العــرض 
ــي  ــيء ف ــكلّ ش ــا، ف ــي برمزيَّته ــوان والوع الأل
ــع بالســواد أو اللــون  المشــهد المســرحي ملفَّ
الرمــادي الكامــد: في ملابس الحداد المســتمرّ 
ــي  ــطينيات، وف ــات الفلس ــا الأمّه ــي ترتديه الت
أرض المســرح، وجدرانــه الســوداء العاريــة 
والكابيــة. كما يهتمّ باللّغة المشــهدية المرئية، 
المســرحي،  الفضــاء  لات  وتشــكُّ والحركــة، 
بــإزاء  أننــا  عــن  فضــاً  الممثِّليــن.  وحركــة 
عــرض يهتــمّ بــدور التكــرار والمغايــرة؛ فليــس 
ــر  ــة تكــرار بالمعنــى المعــروف، وإنمــا تغاي ثمّ
الــدورات، برغم حفاظها على المعنى/ الجوهر 
نفســه، فــي التعويــض عــن اللّغــة الغائبــة. إنــه 
يســتخدم خمــس نســاء اســتطعن، بالفعــل، 
ــاة  ــاق الحي ــاب، إط ــة الإنج ــن ومواصل بصبره
فــي وجــه المــوت، فبرغــم تشــابه مــا يــدور لكلّ 
تها  منهــن، اســتطاعت كلّ واحــدة أن تمنــح قصَّ

في مهرجان أفينيون 

أضواء على دراما المرأة العربية
حينــا قدِمــتُ إلى مهرجــان أفينيــون، هــذا العــام، وبعــد أن كان المهرجــان قــد أرســل لي برنامجــه لتأمّلــه، 
واســتشراف زيــارتي لــه، أدركــت أن مــرح منطقتنــا العربيــة يحتــلّ مكانــاً مرموقــاً فيــه، هــذا العــام. وكان أوّل مــا 
شــاهدت فيــه هــو مسرحيــة مدهشــة للكاتــب والمخــرج الفلســطيني بشــار مرقــص، وعــرض مسرحــي للمسرحيــة 

اللبنانيــة حنــان الحــاج عــي. 

صبري حافظ

متابعة
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خصوصيَّتهــا التــي تتفــرَّد بهــا عــن الأخريــات. وفضــاً عــن 
تلــك التكــرارات/ والمغايــرات، تفقــد كلٌّ منهــن ابنــاً أو أكثــر 
ــه فــي مشــهد دالّ،  ــغ ذروت ــن، فــي )كريشــندو( يبل مــن اب
هــات أن تختفــى وراء جثــث أبنائهــا  توشــك فيــه إحــدى الأمَّ
الموتــى، وهــم يتراكمون في حجرها. كما يســتخدم العرض 
عنصــراً ينــدر اســتخدامه كثيــراً فــي المســرح، وهــو المــاء 
ــن  ــر م ــم الأخي ــي القس ــبة، ف ــه الخش ــتحيل مع ــذي تس ال
العــرض، إلــى حــوض من الماء/ اللبن. مخاضــة، يبحر فيها 
الفلســطيني، بعدمــا اقتلــع ألــواح أرض الخشــبة الفلِّينيــة، 
ــر المســرحي،  ــة مــن أدوات التعبي ــى أداة فعّال وأحالهــا إل
حيــث تســتحيل، مــرّةً، إلــى الجــدار العــازل، وأخــرى إلــى 
البيــوت التــي تدمّرهــا الجرافــات، أو -ببســاطة- إلــى قــدرة 
الفلســطيني علــى زعزعــة الأرض تحــت أقــدام مغتصبيهــا.

وعلــى العكــس مــن هــذا العــرض الجميــل الــذي غابــت 
عنــه اللّغــة المنطوقــة تماماً، كان عرض حنــان الحاج علي، 
الــذي اســتخدم، هــو الآخــر، كلمــة إنجليزيــة عنوانــاً لــه هي 
ــض جريــاً(، أو  )جوغينــغ - Jogging(، والتــي تعنــي )التريُّ
ــداً  ــة، معتم ــن الرياض ــوع م ــري كن ــل الج ــن أج ــري م الج
اعتمــاداً كلّيــاً علــى اللّغــة، برغم عنوانه، وإن اســتخدم، في 
البرنامــج المطبــوع، عنواناً فرعياً بالعربية، هو )مســرح قيد 
التطويــر(، وهــو -بالفعل- مســرح قيد التطوير، لأنه يســعى 

إلــى تخليــق عمــل مســرحي مفتــوح، يمكــن التحويــر فيــه، 
وإدخــال مفــردات جديــدة ممّــا يــدور فــي الواقــع اللبنانــي، 
الــذي يتمحــور حول حاضره، ويتَّســع لاســتيعاب الكثير من 
التنويعــات والتغيّــرات التــي تطــرأ عليــه، وتتيح لــه أن يكون 
تعبيــراً حيّــاً عن اللحظــة الحاضــرة بمتغيِّراتها المتســارعة، 
وعــن مشــاكل المــرأة اللبنانيــة مهمــا اختلفــت تجلِّياتهــا، 
أو تنوّعــت خلفيّاتهــا. ويعتمــد هــذا العــرض، أيضــاً، علــى 
المــرأة: مؤلّفــة لــه وممثّلــة لــكلّ أدواره، لأننــا بــإزاء مســرح 
ــل/ة الواحــد/ة. حيــث يقــدّم لنــا، هــو الآخــر، عــدداً  الممثّ
مــن النســاء اللبنانيــات فــي صراعهــن مــع الواقــع الصعــب 

الــذي يعيشــه لبنــان. 
فضــاً عــن الممثِّلــة التي تطمح إلى أن تقــوم بدور ميديا، 
يــات لمــن تقــوم بــه مــن الممثّــات، وهــو  لمــا فيــه مــن تحدِّ
طمــوح الممثِّلــة/ الكاتبــة نفســها فيمــا يبــدو، هنــاك المــرأة 
التــي انحــدرت مــن حــيّ الميــدان بالنبطيــة، فــي الجنــوب 
اللبنانــي، وتزوَّجــت مارونيّــاً مــن شــماله، وانتهــى بهــا الأمــر 
إلــى الإقامــة فــي فرنســا، وتشــتَّت أبناؤهــا منــه بيــن مختلف 
المنافــي. وهناك المرأة الأخــرى، التي هجرها الزوج، وابنها 
الــذي مــات في ســوريا. وهنــاك قصّة إيفون التــي تنحدر من 
جبــل لبنــان، التــي قامــت بقتــل بناتها الثــاث، ثــم انتحرت، 
وغيرهــا مــن قصــص الواقــع اللبنانــي الأكثــر تعقيــداً ممّــا 
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جــرى فــي زمــن ميديــا، حيــث تكشــف لنــا كيــف يتخلَّــق فــي 
الواقــع اللبنانــي -مــع قتــل الحريــري، مــرّة، ومــع انفجــار 
المرفــأ أخــرى - أكثــر من أنموذج لما عاشــته ميديا، ودفَعَها 

ــل أبنائها.  لقت

إيفيجينيا تياجو رودريجيز، المغايرة
ــا المــرأة، فــي المهرجــان، لا تكتمــل  الكتابــة عــن قضاي
ــي شــاهدتها  ــث عــن أحــد أجمــل العــروض الت دون الحدي
فيــه، والــذي يتنــاول قضايا المــرأة الغربية من خــال تأويل 
نصّــي، وإخراجــي جميــل لإحــدى كلاســيكيات المســرح 
الإغريقــي، وهــي مســرحية »يوربيديــز«، النــصّ الــذي أخــذ 
ــر  ــا(. والمثي ــه )إيفجيني ــى ذروة تألّق ــي إل ــرح الإغريق المس
ــية  ــة فرنس ــن ترجم ــر م ــود أكث ــم وج ــا، برغ ــام، هن للاهتم
لـ)إيفيجينا(، بل نســخة فرنســية منها ضمن أعمال راســين، 
Anne Ther�  أن مخرج�ـة الع�ـرض الفرنس�ـية »آن تي�ـرون  -

ــصّ المســرحية  ــة ن ــارت أن تترجــم عــن البرتغالي on« اخت
ه »تياجــو رودريجيــز - Tiago Rodrigues« عــن  الــذي أعــدَّ
مســرحية »يوربيديــس«، وهــو النــصّ الأكثــر تعقيــداً لهــذا 
العمل الذي دار بالفرنســية. والذي يُعَدّ تقديماً غير مباشــر 
ــنَ ابتــداءً مــن  لمديــر مهرجــان أفينيــون الجديــد، الــذي عُيِّ
ســبتمبر/أيلول )2022(، بعدمــا انبهــر مهرجان عــام )2021( 
بإخراجــه المدهش لرائعة »تشــيخوف« »بســتان الكرز« في 
مســرح ســاحة الشــرف فــي القصــر البابــوي، فـ»رودريجيز« 
واحــد مــن أبــرز مخرجــي المســرح الأوروبــي المعاصريــن، 

ومــن أكثرهــم انشــغالًا بالجديــد فيــه. 
وقد شــاهدت )إيفجينيا( يوربيديز/ رودريجيز في مســرح 
الأوبــرا المركــزي، فــي مدينــة أفينيــون، والــذي فُتِــح -لأوّل 
مــرّة- بعدمــا ظــلّ مغلقــاً للتجديــد طــوال الســنوات الأربــع 

ــرح  ــرار مس ــى غ ــيّ عل ــرح المبن ــتعاد المس ــة. واس الماضي
الحائــط الرابــع الإيطالــي التقليــدي بهــاءه، وكلّ ألــوان 
ــي  ــد الت دت المقاع ــدِّ ــا جُ ــة، كم ــه الزاهي ــه، وممرّات جدران
أصبحــت مريحــة أكثــر، واتّســعت المســافة بيــن الصفــوف. 
كما بدا أن الخشــبة، بســتائرها التقليدية داكنة الحمرة، قد 
اســتفادت، هــي الأخرى من هــذا التجديد. قصّة )إيفجينيا(، 
وهــي مــن القصــص المســتقاة مــن )الإليــاذة( الهوميريــة، 
المعروفــة، تقــع فــي »أوليــس - Aulis« عندمــا احتشــدت 
مراكــب )أجاممنــون( -الملــك- وأخــوه )مينيــاس(، كــي 
ــه إلــى طــروادة، لاســتعادة زوجــة )مينيــاس( الهاربــة  تتوجَّ
)هيليــن(. لكــن الرياح تعاند المراكب، فلا تســتطيع الإبحار 
ــه  ــك، وزوجت ــه المل ــا - ابن ــة بإيفجيني ــت التضحي إلّّا إذا تمَّ

)كلتيمنســترا(. 
لكــن »رودريجيز« ليس معنيّــاً بتغيير النهاية، بل باحترام 
ع لغتــه لرؤيتــه الفكريــة، والموقفيــة؛ لأن  النــصّ الــذي يطــوِّ
مــا شــاق »رودريجيــز«، فــي المســرحية، هــو إمــكان أن يقلب 
ــر  ــا الحاض ــي عصرن ــةً ف ــب؛ خاصّ ــى عق ــاً عل ــا رأس منطقه
الــذي يحتــاج فيــه الإنســان أكثــر مــن أي وقــت مضــى، إلــى 
م في مصيره، وأن يفعل ذلك دون أن يضحّي بالجانب  التحكُّ
المأســاوي فــي المســرحية، أو أن يطــرح فــي مواجهتهــا أيّ 
حقائــق جديــدة؛ إذ يحــرص العمــل علــى بَلْــوَرة ســؤال: مــاذا 
ســتكون عليــه اختيــارات الشــخصيات لــو اعتمــد الأمــر علــى 
ــتطيع  ــف تس ــة؟ كي ــم الفردي ــخصية، وإرادته ــم الش يَّته حرِّ
التعامــل مــع الماضــي الــذي لا تكــفّ أطيافــه عــن مناوشــة 
ــل توشــك أن تغــرق الشــخصيات فــي فيوضــه؟  الحاضــر؛ ب
ــؤولية  ــك المس ــبء تل ــت ع ــخصيات تح ــح الش ــف تترنَّ وكي
الجديــدة الملقــاة علــى عاتقهــا؛ مســؤولية أن تكــون ذاتهــا، 

ر لهــا؟. ر مصيرهــا، بــدلًا مــن الاستســام لمــا يُقَــرَّ وأن تقــرِّ
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ســتة مشــاريع معماريــة فــازت بالجائــزة في هــذه الدورة 
مــن بيــن 20 مشــروعاً تــمَّ الإعــان عنهــا فــي وقــتٍ ســابق 
ضمن القائمة المُختصرة للمشــاريع التي ترشّحت للجائزة. 
والمشــاريع الفائــزة بالجائــزة هــي مطــار بانيوانجــي الدولــي 
فــي إندونيســيا، ومدرســة كامانــار الثانويــة فــي الســنغال، 
ومتحــف أرغــو للفــنّ المُعاصِــر والمركــز الثقافي فــي إيران، 

ومشــروع المســاحات النهريــة الحضريــة فــي بنغلاديــش، 
وتجديــد دار نيمايــر للضيافــة في مدينــة طرابلس في لبنان، 
ومشــروع المســاحات المُجتمعية اســتجابة لأزمة اللاجئين 

»الروهينجــا« فــي منطقــة كوكــس بــازار فــي بنغلاديش. 
دية،  ــد المشاريع الستة الفائزة نظرة شمولية وتعدُّ تجسِّ
بينمــا يملــك كلُّ مشــروع، كمــا يقول فرّخ درخشــاني، مدير 
ره  ــة تصــوُّ ــزة الآغــا خــان للعمــارة »قصــة -حــول كيفي جائ
مــن  ببســاطة  تفســيرها  يمكــن  لا  واســتخدامه-  وبنائــه 
خــال الرســومات والصــور«. فــي هــذا التقريــر، ومــن خلال 
تصريحــات خاصــة، نســلط الضــوء علــى قصتيــن علــى وجه 
مهما كل من مشــروع تجديد دار الضيافة في  التحديد، يقدِّ
لبنــان، ومشــروع المســاحات المُجتمعيــة فــي بنغلاديــش، 

نظــراً لأهميتهمــا الخاصــة بالنســبة للقــارئ العربــي.

تحفة فنيّة غير مكتملة
يمثــل مشــروع تجديــد دار نيمايــر للضيافــة فــي مدينــة 
طرابلــس اللبنانيــة قصــة ملهمــة تؤكّــد علــى قــدرة العمــارة 
علــى التجديــد والإصلاح في وقتٍ يشــهد فيــه العَالَم أزمات 
متشــابكة ومتفاقمــة. ويمكــن القول إنّ عمليــة إعادة تأهيل 
جــزء مــن المعــرض، بعــد أن فشــلت المُخططــات الضخمة 
م نموذجــاً  ــاء هــذا الموقــع، تقــدِّ الســابقة فــي إعــادة إحي

لكيفيــة القيــام بإعــادة إحيــاء الموقــع كامــاً.
يقــع دار الضيافــة داخــل معــرض رشــيد كرامــي الدولي، 
الــذي صممه المهندس المعماري البرازيلي أوســكار نيماير 
بيــن عامــي 1964 و1975. وعلــى الرغم مــن أن هذا المعرض 
ــف البنــاء فيــه بســبب انــدلاع  غيــر مكتمــل ومهمَــل منــذ توقُّ
الحــرب الأهليــة، إلّّا أنــه يعتبــر، وفقاً لتقريــر الجائزة، »أحد 
أروع الأمثلــة علــى العمــارة الحديثــة في الشــرق الأوســط«. 

جائزة الآغا خان للعمارة
دية نظرة شمولية وتعدُّ

في ضــوء التحدّيــات التــي تواجــه الُمجتمــع العالمــي اليــوم، تحوَّلت مســألة الاهتمام بأهمية وعواقب التخطيط 
والبنــاء إلى مركــز الصــدارة. ضمــن هــذا الســياق وفي إطــار تكريــم العــارة التــي تلبّــي احتياجــات الُمجتمعــات، 
اســتضافت العاصمــة العُمانيــة مســقط مؤخّــراً حفــل تكريــم المشــاريع الفائــزة بواحــدةٍ مــن أهــم جوائــز العــارة 

في العَالَــم، وهــي جائــزة الآغــا خــان للعــارة في دورتهــا لعــام 2022. 

متحف أرغو للفن المعاصر والمركز الثقافي في إيران ▲ 
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ــوء  ــور بالض ــد مغم ــق واح ــن طاب ــة م ــف دار الضياف ويتألّ
مــن الداخــل عبــر ردهــة مركزيــة وســاحتي فنــاء، ويتواجــد 
فيــه قســم منعــزل بــدون نوافــذ مــن الخــارج، بينمــا يتكــوّن 
نظامــه الهيكلــي مــن الجــدران الحاملــة وخــط خرســاني من 
العــوارض العميقــة التــي تغطــي أيضــاً الردهــة، مــا يخلــق 

ــراً طــوال اليوم. ظــاً متغيِّ
غيــر أن مــا يثير الإعجاب، ليس الدقــة والروعة في تنفيذ 
هذا المشــروع من الناحية الهندســية والمعمارية فحسب، 
بــل بالــدور الــذي يلعبــه أيضــاً فــي إحيــاء مهنــة تراثيــة علــى 
وشــك الانقــراض، وهي مهنــة النجارة التي لطالما اشــتهرت 
بهــا مدينــة طرابلــس. وهذا ما يؤكّــده المُهنــدس المعماري 
نقــولا فيــاض مــن اســتوديو الشــرق للهندســة المعماريــة، 
وهــي الجهة المُنفذة للمشــروع، قائلًا »انطلقت شــرارة هذا 
المشــروع عندمــا كان أحــد أفــرع وكالــة التنميــة الفرنســية 
يبحــث عــن مــكان لورشــة )منجــرة(، وهي مبــادرة تهدف إلى 
إعــادة تنشــيط وإحياء صناعة الأخشــاب الراســخة والرائدة 
فــي مدينــة طرابلــس بعــد أن بــدأت بالتراجــع مؤخــراً، مــن 

ــن النجاريــن مــن اللقــاء وتبــادل  خــال توفيــر منصــة تمكِّ
المهــارات وتعلمها«. 

أما المُهندس شــارل كتانة من اســتوديو الشرق للهندسة 
المعماريــة، فيقــول عــن تصميــم هــذا المشــروع: »كانــت 
لدينــا مهمّتان رئيســتان، الأولــى هي الاســتجابة لاحتياجات 
الزبــون، والثانيــة هــي العمــل في بنــاء نيماير نفســه، وهذه 
الأخيــرة كانت هي المســؤولية الرئيســة بالنســبة لنــا. ونظراً 
لغيــاب المُخططــات والمــواد الأرشــيفية اللازمة، مــا حاولنا 
ــا  ــة، بينم ــاء الرئيس ــة البن ــي هُوي ــر ف ــو النظ ــه ه ــام ب القي
ــف كان  ــل كي ــة فــي تخيُّ ــة البحــث والدراس ســاعدتنا عملي
مــن المُمكــن أن يكــون شــكل البنــاء فيمــا لــو قــام نيمايــر 

بتصميــم هــذا البنــاء بنفســه«.
مــن ناحيــةٍ أخــرى، عمــل المُصمّمــون علــى إعــادة إحياء 
الــدار ووضــع تصاميــم ملهمــة، تأخــذ بعيــن الاعتبــار فــرص 
التوســع والاحتياجــات المُســتقبلية. وتؤكّــد لجنــة التحكيم 
العليــا للجائــزة فــي تقريرهــا علــى هــذا الأمــر، وتشــير إلــى 
أن المشــروع نُفــذ بدقــة كبيرة وهذا يكشــف جــودة الأبحاث 
الشــاملة والعاليــة التــي قام بهــا المهندســون المعماريون. 
وتختــم لجنــة التحكيــم تقريرهــا بالقــول: »نأمــل أن تحتفــي 
هــذه الجائــزة بالعمــل التعاونــي والمُشــترك الــذي ســاهم 
بإنجــاز هــذا المشــروع، وأن تشــجّع الخطــوة الأولــى علــى 
إعــادة تأهيــل نموذجــي ودقيــق وإعــادة اســتخدام تكيفيــة 

لبقيــة موقــع المعــرض«.

مساحات مجتمعية لدعم اللاجئين
فــي عــام 2017 تعرَّض مئــات الألوف من أبنــاء الروهينجا 
فــي ميانمــار إلــى واحدةٍ مــن أفظع جرائم الإبــادة الجماعية 
فــي العصــر الحديــث، ممــا دفــع أكثــر مــن مليــون شــخص 

مشروع تجديد دار نيماير للضيافة في مدينة طرابلس اللبنانية ▲ 

مطار بانيوانجي الدولي في إندونيسيا ▲ 
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مــن الرجــال والنســاء إلــى الهــرب مــن موطنهــم الأصلــي، 
ميانمــار، واللجــوء إلــى الجــارة القريبــة، بنغلاديــش. أدت 
هــذه المأســاة الإنســانية إلــى الكثيــر مــن النتائــج الكارثيــة 
علــى كافــة الأصعــدة، حيث تطلــب التعامل مــع هذ الوضع 
الاســتثنائي بنــاء أكبــر مخيمــات للاجئيــن فــي العَالَــم، 
والــذي فــاق عــدد قاطنيهــا عــدد الســكان المحلييــن. ومــا 
زاد الأمــر ســوءاً وفظاعــة تعــرض أكثر من 75 % من النســاء 
المُعاملــة  اللاجئيــن بشــكلٍ خــاص لســوء  أو الأطفــال 

والاســتغلال والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.
علــى هامــش مشــاركته فــي حفــل توزيــع الجائــزة يشــرح 
لنــا المعمــاري ســعد بــن مصطفــى، وهــو أحــد المُهندســين 
المســؤولين عــن هــذا المشــروع الاســتثنائي قائــاً: »عندمــا 
فــرَّ مــا يقــارب مــن مليــون لاجــئ نحــو بنغلاديــش هاربيــن من 
عمليــات الإبــادة الجماعية فــي ميانمار، كان هــذا الأمر كارثياً 
بالنســبة لبلــدٍ محــدود الإمكانيــات والموارد مثــل بنغلاديش، 
ولكنــه كان يتطلّــب فــي الوقــت نفســه ســرعة الاســتجابة 
وضرورة حشــد كافة الطاقات للتعامل معه بســرعة ومهنية. 
لذلك تطلب المشــروع مشــاركة المُجتمع المحلي والخبرات 
ــة  ــن الروهينجــا أنفســهم فــي عملي ــى اللاجئي ــة وحت المحلي

التصميــم والبنــاء للوصــول إلــى أفضــل النتائــج«. 
ــن المشــروع بنــاء ســت مســاحات ضخمــة لتقديــم  تضمَّ
الخدمات الاجتماعية الأساسية لأعداد اللاجئين الروهينجا 
المُتزايــدة مــع إيــاء اهتمــام خــاص فــي المســاحة الأولــى 
بالاحتياجــات والنشــاطات التــي تســتهدف بشــكلٍ مباشــر 
النســاء والأطفــال، وخاصة فيما يتعلَّق بتقديم الإرشــادات 
والنصائح لتنمية المهارات، وأنشــطة الحماية المُجتمعية، 
وأنشــطة الدعــم النفســي والاجتماعــي، وأقســام الرضاعــة 
ث فيهــا  الطبيعيــة، ومســاحة خاصــة يمكــن للنســاء التحــدُّ

بحريّــة وللفتيــات أن يلعبــن بأمان.
ووفقــاً لنمــوذج مماثــل تــمَّ تنفيــذه فــي مخيــم آخــر، تــمَّ 
ــا  م خدماته ــدِّ ــات تق ــاء والفتي ــة للنس ــاحة آمن ــر مس توفي
م  لــكل مــن اللاجئيــن والســكان المحلييــن؛ فــي حيــن تقــدِّ
المســاحة الثالثــة، وهــي مركــز لإنتــاج وعــرض المنتجــات، 
منصــة محليــة لتأميــن ســبل العيــش لنســاء الروهينجا من 
خــال الاهتمــام بصناعــة المنتجــات الخاصــة بثقافتهــن، 
ــة ثلاثــة مراكــز مجتمعية  ومــن ثــمَّ بيعهــا للــزوار. أخيــراً، ثمَّ

م خدماتهــا للاجئيــن فــي مخيــم الروهينجــا الهنــدوس  تقــدِّ
فيمــا يتعلَّــق بقضايــا العنــف المنزلــي وكيفيــة التعامــل مــع 
المُجتمــع المضيف، وكذلك الدعم الاجتماعي والاقتصادي 

للمُجتمــع المضيــف.
واللافــت فــي تصميــم المشــروع أن »كل مركــز مــن هــذه 
المراكــز الســتة يتمتــع بميزات فريدة تربطه بســياقه«، على 
نحــو مــا وصفــه لنــا المعمــاري ســعد بــن مصطفــى قائــاً: 
صة  ــة بوابــة تقليديــة ضمن المســاحة الصديقــة والمُخصَّ ثمَّ
ــمها  ــات رس ــد لوح ــا توج ــز الأول، بينم ــي المرك ــرأة ف للم
ــود  ــة لوج ــي، إضاف ــز الثان ــي المرك ــات ف ــون والفتي الحرفي
نقــوش بورمية ترحيبية ولوحات أرضية، ومدخل مســتوحى 
مــن منــازل الروهينجــا في مركــز الإنتاج وعــرض المنتجات، 
إلــى جانــب وجــود الحصائــر الطبيعيــة المحليــة المصنوعة 
مــن الخيــزران والموضوعــة فــوق ألــواح النوافــذ الفولاذيــة 

فــي المركــز المُجتمعــي الأول.
للجائــزة فوصفــت هــذا  العليــا  التحكيــم  أمــا لجنــة 
المشــروع بالقــول: »فــي عالــم تتزايــد فيه أزمــات اللاجئين، 
يوفّــر نهــج المشــروع ومفهومــه وتصميمــه نموذجــاً ناجحــاً 
وقابــاً للتحويــل يمكــن أن يلهــم بإجــراء تغييــر فــي طريقــة 
التفكيــر لتلبية احتياجــات اللاجئين والمُجتمعات المضيفة 
فــي بنغلاديــش وأماكــن أخــرى. وهــذا مــا حــدث فــي مخيــم 
»تكنــاف« للاجئيــن، حيــث اختــارت العديــد مــن المُنظمــات 
خيارات التصميم والأســاليب المُســتوحاة مــن هذه المراكز 

المُجتمعيــة الســتة«.    محمــد أدهــم الســيد

مدرسة كامانار الثانوية في السنغال ▲  مساحات مجتمعية لدعم اللاجئين الروهينجا ▲ 

مشروع المساحات النهرية الحضرية في بنغلاديش ▲ 
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ــة منــذ  ارتبطــت بطولــة كأس العَالَــم لكــرة القــدم بالهُويَّ
لــت اســتادات  تدشــينها عــام 1930. وبمــرور الوقــت تحوَّ
مباريــات كأس العَالَــم، والفضــاءات المُتصلــة باللعبــة إلــى 
ســاحة اســتعراض للهويــات الوطنيــة وممارســاتها. ولم يكن 
تحــوُّل منتخبــات كــرة القــدم إلــى أيقونــات تجســد الوطــن 
ــى  ــا عل ــه غريبً ــن بأكمل ــاء الوط ــا أبن ــف حوله ــه، ويلت بأكمل
اللعبــة. فقبــل تدشــين كأس العَالَــم كانــت كــرة القــدم قــد 
لــت بالفعــل إلــى مركز لصناعــة الهُويَّات على مســتويات  تحوَّ
مختلفــة. ففــي الأحيــاء الصغيــرة يدافــع فريــق الحــي لكــرة 
القــدم عــن مكانة الحــي بين الأحياء المجــاورة، وينحاز أبناء 
الحــي إلــى فريــق حيهــم، ويؤازرونــه، ويصنعــون لأنفســهم 
هويَّة مميزة، بواســطة الأســماء والأزياء وســرديات الانتصار 
الكــروي. وتتســع دائــرة الهُويَّــة فتتجــاوز الحــي الصغيــر إلــى 
ــق  ــف المُشــجعون حــول فري ــن يلت ــة، حي ــة أو المدين القري
قريتهــم أو مدينتهــم، ويدعمونــه لأنــه »يمثلهــم« بيــن الفرق 
ــر عــن خصوصياتهــم  الأخــرى. فيصنعــون هويَّــة مائــزة، تعبِّ
وكينونتهــم فــي مقابــل »الآخريــن«. وبالمثــل يلتف مشــجعو 
»الوطنــي«،  فريقهــم  حــول  للدولــة  الوطنــي  المُنتخــب 
ويصنعــون هويــات وطنيــة جامعــة لأبنــاء الوطــن، ومميــزة 
لهــم فــي مقابــل »الآخرين«. فــي كل ركن من أرجــاء العَالَم، 
ترســم الجغرافيــا حــدود الانتمــاء الكــروي، وتجســد الأنديــة 
ــات،  ــذه الهُويَّ ــة ه ــي صناع ــور ف ــن الجمه ــات، ويتفن الهُويَّ

والتعبيــر عنهــا، والدفــاع عنهــا فــي مواجهــة »الآخريــن«.
يمــارس مشــجعو كــرة القــدم توســيعًا وتضييقًــا لإدراكات 
الهُويَّــة بحســب الفريــق الذي ينتمــون إليه في ســياقٍ محدّد. 

وكأن تشــجيع كــرة القــدم يشــبه التشــكيل الهندســي للبصلة 
ن من طبقات مســتقلة، كل طبقة تحتوي الأخرى،  التــي تتكــوَّ
ــق  ــوي فري ــاء، ويحت ــة فــرق الأحي ــق القري ــوي فري كمــا يحت
المدينــة فــرق القــرى، ويحتــوي فريــق الوطــن فــرق المــدن. 
لا تحــول طبقــة دون وجــود الأخــرى، كمــا لا يحــول تشــجيع 
فريــق الحــي دون تشــجيع فريــق الوطــن، ولا تتعــارض هويَّــة 
واحــدة منهمــا مــع هويــات الطبقــات الأخــرى، بــل تشــتمل 

عليهــا، وتوســعها، وتغنيهــا.
***

قبــل أربعــة أعــوام دُعيــتُ لإلقــاء بحــث فــي مؤتمــر 
»تحــدي تجديــد العروبــة« فــي بيــروت. شــارك فــي المؤتمــر 
سياســيون بــارزون، ورؤســاء مؤسســات مجتمــع مدنــي، 
وفاعلــون اجتماعيــون، وأكاديميــون معنيــون بالخطــاب. 
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــة التحدي ــو دراس ــر ه ــدف المؤتم كان ه
العروبــة بوصفهــا هويَّــة جامعــة لــدول العالــم العربــي مــن 
ــات القُطريــة،  المُحيــط إلــى الخليــج، فــي ظــل تنامــي الهُويَّ
ــي المُشــترك. كان لــدى المُشــاركين  وتراجــع العمــل العرب
إدراك جلــي بــأن العروبــة فــي أزمــة، بقــدر مــا كانــوا يدركــون 
أن جــزءًا مــن مشــاكل العَالَــم العربــي يكمــن حله فــي تجاوز 
هــذه الأزمــة، اســتنادًا إلــى أن تكتــل العَالَم العربي ســيعطيه 
ــرقًا  ــرى ش ــم الأخ ــات العَالَ ــة تكت ــي مواجه ــة ف ــوة إضافي ق
وغربًــا. وعلــى الرغــم مــن المشــاعر الدافقــة بشــأن ضــرورة 
تعزيــز العمــل العربي المُشــترك، والوعــي بالعروبة بوصفها 
ــة جامعــة، فقــد كانــت لــديّ مشــاعر تشــاؤم لــم أفلــح  هويَّ
فــي إخفائهــا أثنــاء المؤتمــر. وذلــك اســتنادًا إلــى إدراك أن 

بطولة كأس العَالمَ 
هل تصبح موسم ازدهار العروبة؟

رة في نفــوس العــرب مــن الُمحيــط إلى  برهــن كأس العَالَــم في قطــر 2022، أن العروبــة هويَّــة جامعــة، متجــذِّ
الخليــج، رغــم كل الضربــات التــي تعرَّضــت لهــا. فعــى أن تكــون هــذه البطولــة، نقطــة تحــوُّل نحــو مزيــد مــن 

الوعــي بــرورة العروبــة، ومزيــد مــن العمــل الجماعــي الجــاد عــى تعزيزهــا.

المنتدى
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الطمــوح لتعزيــز الهُويَّــة العربيــة المُشــتركة طريقــه شــائك 
فــي ظــل الصراعــات العربية-العربيــة، والتدخــات الأجنبيــة 
التــي تســعى بكامــل جهدهــا إلــى تفتيــت العــرب، وازدهــار 
النعــرات الطائفية، والاســتثمار الواســع في ترســيخ الهُويَّات 

ــة العربيــة الجامعــة. القُطريــة بمعــزل عــن الهُويَّ
جــاءت بطولــة كأس العَالَــم 2022، لتكشــف أن العروبــة 
بوصفهــا إيمانًــا بالروابــط المتينــة والمصيريــة بيــن الأشــقاء 
العــرب أشــبه بجــذوة نار أبديــة، لا تخمد مهمــا علاها الرماد. 
وكان الخطــاب الشــائع علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي 
تجليًــا لهــذا الإدراك لعمــق المُشــترك العربــي، ســواء فيمــا 
ــة أو بمســاندة الفــرق  ــة للبطول ــق بالاســتضافة القطري يتعلَّ
العربيــة المُشــاركة فــي البطولــة. فقــد تــداول كثيــرون تعبير 
)الاســتضافة العربية لــكأس العَالَم(، لتأكيــد البُعد العروبي 
للاســتضافة، وهــو مــا انســجم مــع الخطــاب الرســمي لدولــة 
قطــر التــي حرصت على تقديم الاســتضافة بأنهــا »عربية«، لا 
قَطَريــة فحســب. وتخلــق إدراك عمومــي واســع بــأنّ البطولة 
تمثــل العَالَم العربي بأســره، تجلّى عبــر التغطيات الإعلامية 

للبطولــة، والحــوارات الشــخصية، وغيرها.
ز حفــل الافتتــاح مــن الحــس العروبــي للبطولــة، فقــد  عــزَّ
ث فيــه  كان أول حفــل افتتــاح لبطولــة كأس عالــم يُتحــدَّ
باللّغــة العربيّــة، وأول حفــل افتتــاح تُقــرأ فيــه آيــة قرآنيــة، 
م فيــه أغــانٍ شــعبية وأزيــاء محليــة  وأول حفــل افتتــاح تُقــدَّ
م فيــه قيــم عربيــة مثــل قيــم  عربيــة، وأول حفــل افتتــاح تُقــدَّ
حُســن الضيافــة، وغيرها. وقد حــرص الفاعلون على منصات 
التواصــل، لا ســيما الفيســبوك وتويتــر، علــى مراكمــة الرموز 
والإشــارات الدالــة علــى البُعــد العروبــي الجامــع للبطولــة، 

وتداولها. 
ــاف  ــي الالتف ــوح ف ــي بوض ــس العروب ــى الح ــك، تجلّ كذل
حــول الفرق المُشــاركة فــي البطولة. وكان الأداء الاســتثنائي 
منتخــب  أمــام  الســعودية  العربيــة  المملكــة  لمُنتخــب 
الأرجنتيــن، والمنتخــب المغربــي أمــام منتخــب بلجيــكا 
ــزًا علــى امتــاء الفضــاء العمومــي بتجليــات حماســية  محفِّ
لخطــاب العروبــة. فقــد تعامــل المُشــجعون فــي أرجــاء 
العَالَــم العربــي مــع الفــوز علــى أنــه إنجــاز »عربــي«، وأنتجوا 
خطابًــا تضامنيًــا إدماجيًــا تحــوَّل فيــه المنتخبــان إلــى ممثــل 
العــرب فــي المبــاراة، وامتــأت الفضــاءات الافتراضيــة لغيــر 
الســعوديين والمغاربة برموز الهُويَّة الســعودية والمغربية، 
مثــل العلــم الوطنــي، فــي شــكل مــن أشــكال تطويــع خطــاب 
الهُويَّــات المحليــة ليكــون خطابًــا جامعًــا. وكأن رفــع العربي 
غيــر الســعودي للعلــم الســعودي أو المغربــي، شــكل مــن 
أشــكال التضامــن والتوحد، يغير من مفهــوم الرموز الوطنية 
بوصفهــا أدوات للتعبير عن الهُويَّــات القُطرية لتصبح أدوات 

للتضامــن العروبــي.
تكــرَّرت موجــات إنتــاج خطــاب العروبــة مع بقيــة مباريات 
ــب  ــرّة تكتس ــي كل م ــم. وف ــي كأس العَالَ ــة ف ــرق العربي الف
الرمــوز القُطريــة هويَّة عروبية، تتجــاوز بها دلالاتها المحلية. 

ــي  ــة ف ــية والقطري ــام التونس ــجعون الأع ــع المش ــد رف فق
عواصــم البلــدان العربيــة، وهتفــوا لفرقهــا في أرجــاء العَالَم 
العربــي، وامتلأت الفضــاءات العمومية الافتراضية بأشــكال 
ــم العربــي فــي البطولــة، حتــى  التضامــن مــع ممثلــي العَالَ
ــة  ــح مناســبة عروبي ــى تصب ــة فــي أيامهــا الأول كادت البطول
ل إلــى رمــز للعروبة. بامتيــاز، وكاد كأس العَالَــم 2022 يتحــوَّ

كيــف يمكــن إذن اســتثمار هــذا الازدهــار الاســتثنائي فــي 
خطــاب العروبــة لصالــح المســتقبل؟ وكيف يحافــظ العربي 
علــى تدفقــه، واســتمراره؟ لعَــلّ أول ســبل ذلك هــو تأكيد أن 
ــات القُطريــة  ــة جامعــة لا تتعــارض مــع الهُويَّ العروبــة هويَّ
ــاك  ــس هن ــا. فلي ــا وتقويه ــن أن تدعمه ــل يمك ــة، ب المحلي
ــا  ــا أو تونســيًا أو عراقيً تعــارض بيــن أن يكــون المــرءُ مصريً
أو ليبيًــا أو عمانيًــا... إلــخ، وأن يكون عروبيًــا. فالهُويَّات، كما 
ذكرنــا، دوائــر متلاحمــة، تتســع وتضيــق وتتمــاس وتتفاعــل 
وتتعــاون وتتلاقح. ويدفعنا ذلك، ثانيًا، إلى مواجهة أســباب 
صــراع الهُويَّــات واقتتالهــا فــي الســياق العربــي، انطلاقًــا من 
مبــدأ إمكانيــة تعايــش الهُويَّــات مــن ناحيــةٍ، ومبــدأ مقاومــة 
التفتــت مــن ناحيــةٍ أخرى. لقد حــرص الاســتعمار على مدار 
عقــود علــى إزكاء العــداوات بيــن البلــدان العربيــة، وبيــن 
ــز مشــاعر  ــي الواحــد، وســعى إلــى تعزي ــد العرب ــاء البل أبن
الشــوفينية، والمذهبيــة، والعنصريــة، والتمييــز؛ بهــدف 
ــي  ــض ف ــاهم البع ــف س ــة. وللأس ــات الجامع ــت الهُويَّ تفتي
إشــعال نيران هذه النعرات والمذهبيات، وتحوَّلت صراعات 
ــة.  ــان إلــى فتــن وحــروب طائفي الخطــاب فــي بعــض الأحي
ــدرك  ــم لكــرة القــدم نُ وقــد رأينــا كيــف جعلتنــا كأس العَالَ
مــا يجمعنــا، ونحيــد مــا يفرقنــا. ومــن الضــروري البنــاء على 

هــذا الإدراك، والوعــي بــه.
ــر  ــتركة الأكث ــا المُش ــي بالقضاي ــي عموم ــود وع ــلّ وج لعَ
مصيريــة للعــرب يكــون داعمًــا إضافيًــا لتجديــد خطــاب 
العروبــة، والحفــاظ علــى وهجــه. وتظــل قضيــة تحريــر 
فلســطين نقطــة ارتــكاز صلبــة للعروبــة. فلــم يكــن غريبًــا أن 
تحضــر رمــوز القضيــة الفلســطينية فــي كأس العَالَــم 2022 
علــى نحــوٍ جلــي فــي خطــاب تشــجيع المُنتخبــات العربيــة. 
ــان رائــد القطنانــي  ولعَــلّ اللوحــة الفنيــة التــي رســمها الفنّ
تجســيد لهــذا الحــس العــام بمركزيــة القضيــة الفلســطينية 
فــي الوعــي العربــي، وصلــة ذلــك بــكأس العَالَــم. فقــد رســم 
الفنّــان أربعــة أجســاد قويــة متضامــة، علــى صــدر كل واحــد 
ــم  ــف عل ــا يلت ــواعدهم جميعً ــى س ــه، وعل ــم وطن ــم عل منه
ــدى  ــة الفلســطينية ل ــة القضي ــى مركزي فلســطين؛ ليرمــز إل

ــم. ــة فــي كأس العَالَ ممثلــي العروب
ــة  ــر 2022، أن العروب ــي قط ــم ف ــن كأس العَالَ ــد بره لق
ــة جامعــة، متجــذرة فــي نفــوس العــرب مــن المُحيــط  هويَّ
إلــى الخليــج، رغــم كل الضربــات التي تعرَّضت لها. فعســى 
أن تكــون هــذه البطولــة، نقطــة تحــوُّل نحو مزيد مــن الوعي 
بضــرورة العروبــة، ومزيــد مــن العمل الجماعــي الجاد على 

تعزيزهــا.  عمــاد عبــد اللطيــف
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تــروم هــذه الأســئلة الكشــف عــن الضــرورة النقديــة غيــر 
المنطقية للشــعارات، والرســائل اللّغويّة وغير اللّغويّة التي 
حملهــا جمهــور كــرة القــدم، فــي ملاعــب أوروبيــة تدعــو مــن 
خلالهــا الدول المُشــاركة إلى مقاطعــة كأس العَالَم، بدعوى 
أن الخطــاب الســلطوي يضيــق على الحريّــات العامة. ولأجل 
هــذا الغرض كان الفضــاء البلاغي )الملعب( موطناً للإفصاح 
ــة المفقــودة. محمــاً بمجموعــة مــن الخطابــات  عــن الهُويَّ

المُتصارعــة أعــدّت لغرض مقاطعــة كأس العَالَم 2022.

بلاغة الجمهور الرياضي بين الإمتاع والإقناع
اهتمّــت بلاغــة الجمهــور ومنذ التأســيس لها ســنة 2009 
بخطابــات الحيــاة اليوميــة، التي يكون الجمهــور طرفاً فاعلًا 
ــه فحســب. وقــد  ومنتجــاً للخطــاب، لا مجــرد مســتهلك ل
فتــح هــذا التوجــه البلاغي الجديــد آفاقاً واســعة للبحث في 
البلاغــة وتحليــل الخطــاب، إذ ربــط فيهــا البحــث بالإنســان 
وهمومــه، ومــا يتعــرَّض لــه مــن قمــع للحريّــات، وممارســة 
للســلطة، ولذلــك عُنيــت بلاغــة الجمهــور بدراســة مختلــف 

الخطابــات الإنســانية: سياســية، واجتماعيــة، ورياضية...
ومــا دام الخطــاب الرياضــي، جزءاً لا يتجــزأ من خطابات 
الجماهيــر، فإنــه يعَدُّ طرفاً فاعلًا فيه، عبر توظيف مجموعة 
مــن الأشــكال الخطابيــة تزيــد مــن حمــاس الجمهــور، 
كمــا تدفــع اللاعبيــن إلــى بــذل عطــاء مضاعــف، وتشــحن 
هممهــم، ومــن بينها: خطابات التعليــق الصوتي المُصاحبة 
للمباريات، والتحليلات المرئية أو المســموعة، والتغطيات 

المقــروءة فــي الصحــف والمجــات عنهــا... والعناصــر 
الصوتيــة المُتعلّقــة بخطــاب التعليــق... وطــرق تمثيل لعبة 
كــرة القــدم والمُشــاركين فيهــا فــي الخطابــات العمومية... 
ولافتاتهــم،  الجماهيــر،  كهتافــات  اللُّغويّــة  والعلامــات 
وأناشــيدهم، وشــعاراتهم، وتعليقاتهــم علــي الإنترنــت، أو 
العلامــات غيــر اللُّغويّــة مثل التصفيــق، والصفيــر، والصور 
التــي يرفعونهــا)1( ســواء أكان ذلــك فــي فضاء حــي كملاعب 
كــرة القــدم، أو افتراضــي علــى المواقــع الإلكترونيــة، عبــر 
اســتجابات مشــكّلة عقيــدة رياضيــة أحيانــاً، تدافــع عبرهــا 
ــن أخــرى بالاحتجــاج وحمــل رســائل  عــن فريقهــا، وأحايي

سياســية؛ اجتماعيــة...
ــة، الرســائل غيــر  ونضيــف إلــى جانــب العلامــات اللُّغويّ
ــة مثــل التصفيــق، والهتافــات، وأناشــيد الألتــراس،  اللُّغويّ
وأغانيهــم الصاخبــة، ويقصــد بأناشــيد الملاعــب »نــوع مــن 
دها مشــجعو الملاعب، ســواء  الخطابات الجماعية التي يردِّ
أكانــوا مجموعــات عفويــة، أو جماعات منظمــة )ألتراس(«)2( 
كمــا يمكــن أن تكون أغاني يبثها شــخص من فضاء الملعب، 

ــن ينــاط لــه مَهمّــة التعليــق وتقديــم اللاعبين.  ممَّ
وتتميــز اســتجابات الجمهــور الرياضــي بمجموعــة مــن 

الخصائــص، منهــا:)3(
-الآنيــة: حيــث تمكّــن التطبيقــات التكنولوجيــة الجمهــور 
فــي الفضــاءات الافتراضية من التفاعــل الآني؛ وذلك بفعل 
التوزيــع والاســتهلاك فــي الوقــت نفســه الــذي تــوزع فيــه 
ــة  ــن متابع ــي م ــور الرياض ــن الجمه ــث تمكّ ــالة؛ بحي الرس

بلاغة الجمهور الرياضي 
ما وراء الخطاب الاحتجاجي

لمــاذا نجعــل الخطــاب الريــاضي لكــرة القــدم 2022 محــور التحليــل؟ هــل يمكــن أن تشــكل الصــورة في الملاعــب 
الرياضيــة، واللافتــات، والرمــوز الداعيــة لُمقاطعــة الحــدث الكــروي بقطــر خطابــاً يســتحق التحليــل؟ ثــمَّ مــا 
بَل  الاستراتيجيات الخطابية الموظّفة لحملة الُمقاطعة؟ هل الخطاب الرياضي خطاب للترفيه؟ أم خطاب مُسََرْ
بــولاء أيديولوجــي؟ هــل يمكــن اعتبــار الاســتجابات التــي رفعــت في الملاعــب، اســتجابات بليغــة؟ ناقــدة لخطــاب 
ســلطوي؟ أم أنهــا مجــرد تكريــس لثقافــة شــعبوية؟ ومــا ســياق الخطــاب الاحتجاجــي؟ ومــا أشــكاله واســراتيجياته 

الخِطابيــة؟ ومــا نــوع الاســتجابات الجماهيريــة؟
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المبــاراة، وإبــداء اســتجابته حولهــا.
-ضعــف الخضــوع للرقابــة وإعــادة المُعالجــة: ويتجلــى 
ذلــك فــي التمتــع بالحريّــة والنفــاذ، وضعــف المُراقبــة 
ــة  ــة باللّغ ــق خاص ــد تعالي ــة، كأن نج ــة والمضبوط الصارم
العربيّــة إلــى جانــب اللّغــات الأخرى، أو توظيــف العامية...

د  د أنواعها: فقد تتعدَّ -ضخامة حجم الاســتجابات وتعــدُّ
اســتجابات الجمهــور الافتراضــي حجــم الرســائل الأصليــة، 
عــة، مثــل: رســائل لغويّة، أو تســجيلات  لتأخــذ أشــكالًا متنوِّ
ــة. فبفضــل ســهولة التواصــل  ــة، أو بصري ــة، أو مرئي صوتي
التــي توفرهــا التطبيقــات التكنولوجيــة يمكــن للجمهــور أن 

يتفاعــل مــع المُباريــات بشــتّى أنــواع الرســائل.
-قابليــة تجهيــل المصــدر وصعوبة التتبــع: بحيث أتاحت 
وســائل الاتصال الإلكترونيــة إمكانية عديدة لتجهيل مصدر 
اســتجابات الجمهور. فالأسماء المُستعارة والرموز، تجعل 

هويّة منتج الاســتجابة أحيانــاً كثيرة مجهولة...
- ســهولة القابليــة للحصــر والقيــاس: عن طريق ســهولة 
قياس استجابات الجمهور وحصرها في الفضاء الافتراضي. 
فتعليقات الجمهور على الخطاب، وإعادة إرســاله ووضعه 
أو حذفــه... يمكــن قياســها، وتفســير العلاقــة بينهــا وبيــن 

الخطابــات الأصلية)4(.
الأشــكال  د  تتحــدَّ الخصائــص،  هــذه  مــن  وانطلاقــاً 
الخطابيــة للجمهــور الرياضــي افتراضيــاً وواقعيــاً، بفعــل 
مَسْــرَحة الأحــداث وتوزيــع الأدوار فــي مــا بيــن الجمهــور 
حتــى يتبنَّــى المعنــى الجماعي، ويشــكل تفاعــات خطابية 
جماعيــة، متماهيــة مــع بعضهــا البعــض مــن خــال إبــداع 
ــدن  ــن ل ــا م ــق حوله ــعارات)5( متف ــانٍ وش ــتاغات وأغ هاش
مؤلّفيهــا وكتَّابهــا، »فتتــمُّ توزيع الرســائل الخطابيــة، وتتمُّ 
ــر مُســيّري  ــاً تحــت مســؤولية وتأطي ــة لهــا افتراضي التعبئ
المجموعــات »الأدميــن« ويتلقاهــا مجمــوع منخرطــي 
الألتراس لتمثيلها وتجسيدها، وتخريجها كعمل مسرحي 
لمُفاجــأة »الخصــم المُفترض«، وكذلــك كمُتنفس للتعبير 
ــية  ــة والسياس ــاع الاجتماعي ــان الأوض ــا واحتق ــن درام ع
والاقتصاديــة«)6(، بــل وحتــى العقائديــة منها مثــل: الدفاع 
عــن العقيــدة الرياضيــة la doctrine sportive لهــذا 
ــب، أو الدفاع عن  الفريــق أو ذاك الــذي يذهــب حــدّ التعصُّ
المُعتقــدات الشــعبية، والحــركات الثقافيــة، والدفــاع عن 
بلــدٍ مــن البلــدان)7( فضــاً عن الدفــاع عن حقــوق الأقليات، 

أو العنصريــة)8(.
ــر،  ــي آخ ــياقٌ تداول ــعارات س ــذه الش ــح له ــذا أصب وبه
يخــرج به الشــعار عبــر اســتراتيجياته الخطابيــة، من فضاء 
الملعــب إلــى فضــاء آخــر لا يرتبــط بالكــرة، قد تكون ســاحة 
عموميــة، أو مســيرة احتجاجيــة، أو ناديــاً ترفيهيــاً... الأمــر 
الــذي يمنــح قــوة أكبر فــي التأثيــر والإقناع، وبذلــك لا يمكن 
اعتبــار خطابــات جماهيــر كــرة القــدم، كلامــاً تقريريــاً عارياً 

مــن الجوانــب الخطابيــة؛ إنهــا خطابــات بلاغيــة)9(.

 أشكال الخطاب وتشكّلاته
يلعــب الملعــب قــوة وســلطة فــي التأثيــر والإقنــاع، 
مســتغلًا فــي ذلــك رحابــة الفضــاء البلاغــي، ومــا يتيحه من 
حريّــات، وإمكانــات. ولأجل هــذا الغرض اســتغله الجمهور 
الرياضــي بغيــة تمرير خطابات مرتبطــة بحدث تنظيم كأس 

العالــم 2022 لتوجيــه مجموعــة مــن الرســائل.
نبــدأ تحليــل الشــعار انطلاقــاً من طرح ســؤال »هل يمكن 
للصــورة أن تكــون ســنداً لخطاب مــا«)10( لنجــده يتضافر فيه 
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أنهــا عمــدت إلــى الخــداع البصــري القائــم علــى إيــراد الرقــم 
السّــلبي 15000 الــذي يقــوم علــى حمولــة ســلبية )عــدد قتلى 
ــال بنــاء الملاعــب المُحتضنة لــكأس العالم قطــر 2022(،  عمَّ
مقابــاً للرقــم 5760 الــدال علــى عدد دقائــق مباريات الكأس، 
وبــه تكــون الأرقــام إشــارة إلى ســلبية اللعبــة. إنّ اللعــب بهذا 
المعنــى ليــس ســوى حرب، يعمل الشــعار على تحريك حرب 
اللعــب رغــم أنهــا لا »تندرج بالضــرورة تحت إراقــة الدماء«)11( 

ولا تســمح بمُمارســة العنف وفقــاً لقواعدهــا وقوانينها)12(.
إنّ تقابــات الأرقــام وحجيّتهــا تنتقــل مــن كونهــا عناصــر 
جماليــة ذات مســحة فنيّــة إلــى خــزان للمعانــي بتشــكلاته 
ــط،  ــون، والخ ــاء والل ــا الفض ــل فيه ــي يدخ ــة، الت المُختلف
فضــاً عــن الســؤال الاســتنكاري »ألا تخجــل مــن نفســك« 
فحتــى وإنْ كان لــم يحــدد مخاطبــه، إلّّا أنه يســعى إلى إثارة 
اهتمــام المُخاطِــب والمُخاطَــب قصــد التعــرُّف علــى حجــم 

التناقــض الــذي يحملــه خطــاب )كــرة القــدم(.
يرجــع ســياق الشــعار إلــى مقابلــة جمعــت المُنتخبيــن 
الألمانــي والإيطالي بمُناســبة دوري الأمــم الأوروبية، بعدما 
 ToTE FÜR 15.000( د مــن رفــع لافتــة قــام جمهــور محــدَّ
 GROßE RULISON FIFA UND CO. OHNE GEWISSEN
BoYCOTT QATAR ¡) ]بالألمانيــة[ )15 ألــف قتيل لمرحلة 
كبرى...الفيفــا وشــركاؤه ليــس لديهــم ضميــر( ]بالعربيــة[، 
ــى  ــة إل ــوان بالإضاف ــن أن العن ــعار يتبيَّ ــى الش ــتناداً إل واس
هالــة التصميــم القائــم على بعــده الكاليغرافي )التشــكيل، 
واللــون، والفضــاء(، اعتمد مضموناً لســانياً أساســاً لتميّزه، 
مقدمــاً رقمــاً وإحصــاء، أعقبــه خطــاب التخويــف »الفيفــا 
وشــركاؤه ليــس لديهــم ضميــر«، لأنــه نتيجــة غيــر مرغوبــة 

فيهــا، ترتبــت عــن الرقــم 15 ألــف قتيــل.
لكــي يقنــع الشــعار بخطــورة اللعبــة، لجــأ الشــعار إلــى 
ــف  ــى توظي ــاءً عل ــي بن ــي، والعقل ــاع العاطف ــاد الإقن اعتم
ــة،  ــض اللعب ــم تناق ــان حج ــاب لتبي ــة بخط ــام مصحوب أرق
ــل  ــل، مــع ربطهــا بقيمــة إنســانية. تتمث ــي كرّســت القت الت
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هــذه القيمــة فــي اســتحضار الضمير الإنســاني الــذي يدافع 
عــن الكــرة بــدل الإنســان، موظفــاً هــول الرقــم 15000 قتيل 
وحجاجيتــه. فهــل يســعى الرقــم هنــا إلــى الإقنــاع أم إلــى 

المُغالطــة والتحريــك العاطفــي؟
يتخذ الشــعار، الفعل البلاغي المُباشــر )الفيفا وشركاؤه 
ليــس لديهــم ضمير( ســبيلًا إلــى قول »الحقيقــة« عن حدث 
ــر  ــر: كالمظه ــن المظاه ــة م ــاه، بجمل ــا معن ــل، مزَكّي القت
الســردي، والمظهر التشــخيصي)13( )تشخيص وضع الحدث 
بأنــه مأســاوي ويحتــاج إلى اســتعمال المنطــق والضمير في 
مقاطعــة التظاهرة الكروية(، والمظهــر الوصفي)14( )15 ألف 
قتيــل لمرحلــة كبــرى( والتطابــق بيــن اللفظ والمعنــى الذي 
دعت إليه عبارة )BoYCOTT QATAR(. فهذه المظاهر قد 
تكشــف عــن واقــع، لكنهــا قــد تنطــوي علــى تضليل وخــداعٍ. 
ــارة )مقاطعــة  ــارة )الفيفــا وشــركاؤه( وعب وبالنظــر إلــى عب
قطــر(، وجدناهمــا يفصحــان ويضمــران فــي الوقــت نفســه، 
فــإذا كانــت العبــارة الأولــى لــم تحــدّد مــن الشــركاء، فــإنّ 
الرســالة الثانيــة )مقاطعــة قطــر( أعلنــت عنــه، لكــن هــذه 

المــرّة لــم تربطهــا بمأســاوية الحدث.
ــل ازداد  ــد هــذا الحــد، ب لا يقــف خطــاب المُقاطعــة عن
انتشــاراً واتســاعاً، مســتغلًا رحابــة الفضــاء، ومــا يتيحه من 
ــة، فــي تمريــر الادعــاءات. لكــن هــذه المــرّة معتمــداً  حريّ
التشــخيص باعتبــاره أســلوباً يســتقي عناصره مــن معطيات 
ثقافيــة خارجيــة مؤدلجــة. كمــا توضحــه هــذه اللوحــة 

الجماهيريــة.
تحــوَّل الملعــب عبــر هــذه اللوحــة إلــى فضــاءٍ بلاغــي، 
حينمــا أصبــح عبــارة عــن نشــاط تواصلــي، ذي طابــع نفعــي 
لــت إلــى طابــع  وجمالــي)15( غيــر أن جماليتــه هاتــه تحوَّ
نفعــي بالدرجــة الأولــى، وذلــك حينمــا اســتغل الجمهــور 
ــة  ــس هويَّ ــي تعك ــر( الت ــود والأصف ــوان )الأس ــة الأل جمالي
ــرّر  ــة ليم ــدة الرياضي ــد( والعقي ــيا دورتمون ــق )بروس الفري
 )Qatar Abschalten( :مجموعة من الشــعارات المُشفّرة
ــات  ــى مقاطعــة مشــاهدة مباري ــة( فــي إشــارة إل )بالألماني
ــد  ــون. وق ــوات التليفزي ــر قن ــر 2022 عب ــم بقط كأس العَالَ
أخــذت مســاحة أكبــر فــي صــورة بــارزة وواضحــة. ولا يمكن 
أن تفصــح هــذه اللافتــة عــن نفســها إلّّا إذا ضُمّــت إليها باقي 
ــخصاً  ــلوباً مش ــة أس ــت موظف ــي أت ــرى، الت ــات الأخ اللافت
ــاً)16(، تفصــح عــن خطــاب المُقاطعــة  تشــخيصاً أيديولوجي
بدعــاوى مغالطــة، لكنهــا تضمــر هويَّــات، وترتبــط بثقافــاتٍ 

راســخة عنــد مخاطِبيهــا.
تبنــي  أن  المرفوعــة  الجماهيريــة  اللافتــات  تحــاول 
 TAUSENDE TOTE( خطابــاً مأســاوياً، مقدمــاً إحصــاءات
 AUF DEM( ؛)بالألمانيــة[ وترجمتها بالعربي: آلاف القتلى[
 RUCKEN TAUSENDER MENCHENLEBEN RIEN
 IN DEN NACHSTEN GELDREGEN- BOYCOTT
QATAR ]بالألمانيــة[ وترجمتهــا بالعربــي )علــى ظهــر آلاف 
الأرواح البشــرية مطــر قــادم مــن المــال، مقاطعــة قطــر(، 

ــر(،  ــة قط ــدف )مقاطع ــالة اله ــرار الرس ــى تك ــدة عل معتم
لنقــل صــورة مشــوهة عــن الحــدث )آلاف(. فالرســائل التــي 
مهــا الجمهــور للعَالَم عبــر خطاب الشــعارات المرفوعة  يقدِّ
ترتكــز علــى أرضيــة صلبــة ثابتــة وهــي الدعــوة للمُقاطعــة؛ 
رهــم جوهــر الوضــع المأســاوي، عرضــت  لأنهــا حســب تصوُّ
النفــس الإنســانية للقتل. ويدعــو بالمُقابــل منظمات حقوق 
الإنســان HUMANRIGHTS للوقــوف عنــد حجــم الكارثــة 
catastro� خالقــاً تحويــراً فــي كلمــة .)KATARSTROPH(

ــية. phe بالفرنس
إنهــا خطابــات تفصــل الشــعار عن ممارســته الأساســية، 
لذلــك وجدناهــا وضعــت بخطــوط بــارزة وكبيــرة، لتحقيــق 
تأثيرهــا، وإقناعهــا مــن حيــث كونهــا خطابــات تســعى نحــو 
تحقيــق التعايــش الإنســاني، عبــر فضــح ومقاومــة ســلطة 
خطــاب الكــرة، والانفتــاح علــى مــا هــو إنســاني إلــى أبعــد 
حدّ، وإصلاحه. فالجمهور حســب هذه الشــعارات قد يبدو 
مــدركاً لواقــع خطــاب الكــره الــذي يكــرِّس القتــل والدمــار، 
ويهــدف إلــى الربــح، لكنــه فــي الوقــت نفســه ممــارس لــه، 
عبــر الانتمــاء للعقيــدة الكرويــة. فــي الخطــاب إذن دعــوة، 

لكنــه لا يلتفــت لتناقضاتــه، وحجــم مغالطاتــه.
 حسين البعطاوي*
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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»أشــعر بــأن الســاندمان إرثــي الخــاص ]...[ 
الآن  وهــو   ]...[ الصغيــر  طفلــي  أو  مولــودي 
ذاهــب إلــى المدرســة«. بهــذه العبــارات يصــف 
ــي  ــة الت ــزي نيــل غيمــان الكيفي ــب الإنجلي الكاتِ
انتقلــت بموجبهــا سلســلة الســاندمان من عالَم 
ــى  ــرة)1(. عل ــة الصغي ــو الشاش ــس نح الكوميك
امتــداد ثلاثــة عقــود، لــم تســتطع السلســلة أن 
تجــد طريقهــا نحــو عالَم الســنيما، نظــراً لكونها 
التجــاري للإبــداع الأدبــي  مقاومــة للتســليع 
وتســبح خــارج دائــرة ثنائيــة »البطــل الشــرير/ 
البطــل الخيِّــر« التــي تعــجُّ بهــا الصناعــة الأدبية 
والســينمائية اليــوم، بتعبيــر غيمــان. يتعلّــق 
الأمــر بعمــل يمتد على أزيد مــن 3000 صفحة، 
يضــمُّ واحدة من أكبر المســودات الإبداعية في 
تاريــخ الأدب المُعاصِــر بحجــم يتجــاوز 12 ألــف 
ر إبداعــي فريــد علــى مــدار ثلاثــة  صفحــة وتطــوُّ
عقــود. لذلــك، ليــس بغريــب أن تراهــن منصــة 
نتفليكــس علــى هــذه السلســلة لتفــادي خطــر 
ــي  ــة باق ــى منافس ــدرة عل ــز الق ــار وتعزي الانهي
 HBO Max, Disney+, Amazon( المنصات
Prime, Apple TV, Hulu( في ســياق العصر 
الذهبــي لرقمنــة الكوميكــس بامتيــاز. وكما كان 
ر العمــل لأســابيع »ترنــدات«  متوقعــاً، ســيتصدَّ
ــاد  الســتريمنغ الرقمــي وســيحظى بإشــادة النُقَّ
والمُتابعيــن، وحتى قرَّاء الكوميكس بالأســاس.

يرجــع نجــاح واحــدة مــن أعقــد الأعمــال 
ــت لســنوات  الإبداعيــة للكوميكــس، والتــي ظلّ
ــراً  ــينما، نظ ــم الس ــى عالَ ــل إل ــة للنق ــر قابل غي
لعالَــم  والإبداعيــة  الفلســفية  للخصوصيــة 
ــة: أولًا،  ــباب رئيس ــة أس ــى ثلاث ــاندمان، إل الس
صدورهــا فــي عقــد تهيمــن فيــه أفــام الخيــال 
معظــم  علــى  الخارقــون  والأبطــال  العلمــي 
ومنصــات  التليفزيــون  الســينما،  إيــرادات 
البــث الرقمــي، بعــد النجــاح الــذي حققتــه 
 )Marvel( و )DC( أفــام ومسلســات شــركتي
وانخراطهــم فــي ســيرورة إبداعيــة مبتكــرة لبناء 
ــم  ــدة سترس ــة جدي ــينمائية وإبداعي ــم س عوال
معالِــم الســينما العالمية خــال العقد القادم. 
ثانيــاً، مشــاركة نيــل غيمــان فــي مختلــف أطــوار 
ره للنســخة  ــه وتصــوُّ ــاء العمــل، وفقــاً لرؤيت بن
التليفزيونيــة مــن عالَم الســاندمان. لطالما كان 
الســبب الأســاس الذي أخــر انتقــال العمل نحو 
الســينما هــو رفــض غيمــان لاختــزال »عالمــه« 
يتــمَّ  أن  يعقــل  كيــف  ســينمائي؛  فيلــم  فــي 
ــاء،  ــن البن ــة م ــن 3000 صفح ــد م ــزال أزي اخت
والــروح  والترابطــات  رات  التصــوُّ المفاهيــم، 
ــوة  ــاً، ق ــاث؟ ثالث ــاعتين أو ث ــي س ــفية ف الفلس
ــر  ــق الأم ــها. لا يتعلَّ ــاندمان نفس ــة الس وأصال
رة -فقــط- وإنمــا  بكوميكــس أو قصــص مصــوَّ
الفولكلــور  مركزيــة  يتجــاوز  إبداعــي  بعمــل 

هل يمكن تصنيف الكوميكس نوعاً أدبيا؟ً 
أنثروبولوجيا الساندمان

 the( »شــهر أغســطس/آب المــاضي الموســم الأول مــن مسلســل »الســاندمان )أصــدرت منصــة )نتفليكــس
Sandman(، الُمقتبَــس عــن »سلســلة أدبيــة« تحمــل نفــس العنــوان )1989 - 2015( للكاتــب البريطــاني »نيــل 
م السلســلة عالمــاً أدبيــاً خاصــاً، نســقاً اســتثنائياً في الكتابــة، تطــرح مفاهيــم وقضايــا أنطولوجيــة  غيــان«. تقــدِّ
هــة للأطفــال، وهــي إذ تخــرق  وأنثروبولوجيــة عميقــة ومغايــرة بشــكلٍ جــذري لــكل مؤلَّفــات الكوميكــس الُموجَّ
الحــدود التاريخيــة لعــالم الأدب وآبائــه الُمؤسســن )خاصــة شــخصية ويليــام شكســبير( وتنافــس عــى أعــرق 
الجوائــز في الحقــل الأدبي فإنهــا تفتــح المجــال لــردِّ الاعتبــار لجنــسٍ أدبي هجــن بالــرورة )الصــورة والكلمــة(. 
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ل عالمــاً تخييليــاً فريــداً فــي ضــوء تناســق  الشــمالي، ويشــكِّ
مبتكــر بيــن مختلــف المرجعيــات الثقافيــة والميثولوجيــات 
رات ضمن  الإنســانية ويقلــب العديد مــن المفاهيم والتصــوُّ
ثقافة الكوميكس)2(، بالشــكل الذي جعله أحد »الخالدات« 
ــن  ــك، يمك ــة. لذل ــرط الأزم ــن ش ــة م ــذت الصناع ــي أنق الت
القــول بأننــا أمــام عمل تأسيســي رابط بين عالميــن )الصورة 
والكلمــة( ومكســر للحــدود الوهميــة بيــن مختلــف أنمــاط 

ــرورة. ــي بالض ــداع الأدب الإب
ــفية  ــردية فلس ــا س ــي كونه ــاندمان ف ــة الس ــن أصال تكم
تغــوص فيمــا وراء القيــم والمفاهيــم الأخلاقيــة والوجودية 
ــدة. ففــي  الكلاســيكية، ضمــن مدخــات مختلفــة ومعقَّ
الشــرط الفلســفي، ينــدرج العمــل في إطار ما بعــد حداثي، 
ليــس فقــط مــن حيــث غيــاب مركزية المركــز ونقــد الحداثة 
وأشــكال الحيــاة الإنســانية الجديــدة، ولكــن نظــراً لضبابيــة 
الحــدود الفاصلــة بيــن قيــم الخيــر والشــر؛ حتــى شــخصية 
»مورفيــوس« )Morpheus( الرئيســة يصعــب إصباغهــا 
ــى قيمــة إنســانية بعينهــا، فــي تمــاهٍ  ــة أو حت ــة، ثقاف بهوي
ســيكولوجي مع شــرط تعقيد الحياة الجديدة في العصرين 
الصناعــي والرقمــي. مــن ناحية أنثروبولوجيــة، يعيد العمل 
تشــكيل مختلــف الأســاطير والميثولوجيــات الإنســانية فــي 
عالــم واحــد متناقــض ومتصــارع، إلّّا أنــه متكامــل من حيث 
التمفصلات الثقافية. تســمح السلســلة بإعــادة طرح الكثير 

مــن الأســئلة حــول الشــروط الجينالوجيــة والتاريخيــة 
للحديــث عــن الأســاطير الأصــل أو التداخــل والتكامــل بيــن 
الأســاطير العابــرة للثقافــات والمُعتقــدات المُختلفــة. ففي 
ــا جــزءاً مــن حقيقــة  ــس الميثولوجي ــة المطــاف، تعك نهاي
الإنســان في ســياقات وشــروط تاريخية معيَّنة؛ وكأن جميع 

أســاطير هــذا البُعــد مــن الوجــود تغــرف مــن نهــرٍ واحــد. 
إضافــة إلــى ذلــك، يعمــل نيــل غيمــان علــى إخــراج عالم 
ــرط  ــز لش ــي المُميّ ــه الطفول ــي طابع رة ف ــوَّ ــص المُص القص
ــي  ــداع الأدب ــم الإب ــو عالَ ــه نح ــع ب ر ويدف ــوُّ ــأة والتط النش
ــهُ ليــس فقــط للكبــار، وإنمــا لمُختلــف الهويــات  المُوجَّ
والثقافات بالأســاس. رغم العمق الســريالي للعمل، ولعبه 
علــى الحــدود الفاصلــة بيــن الداخلــي والخارجي فــي الذات 
الإنســانية ومختلــف تمفصلات الجانب العميــق من النفس 
البشــرية -بل الحدود بين الواقع والخيال- إلّّا أنه يســير في 
اتجــاهٍ مبتكر يعمل على التجســيد »التشــخيصي« ]المادي[ 
للعديــد مــن المشــاعر والأفــكار المُتناقضــة التــي يصعــب 
وصفهــا قبــل التفكيــر فــي تحليلهــا أو تجســيدها )الحلــم، 
المــوت، الرغبــة، اليأس، القــدر، الدمار والهذيــان(. لذلك، 
هــات الكبــرى  كان واضحــاً التأثيــر الكبيــر للعمــل فــي التوجُّ
ــا المُعالجــة  للكوميكــس اليــوم، أســاليب الكتابــة، القضاي
وشــروط إنتــاج الصناعــة، ورهانهــا على مســتقبل تكــون فيه 

جنســاً أدبيــاً قائــم الــذات.
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هــل يمكــن اعتبــار الكوميكــس الجديــد أدبــاً؟ ربمــا لــم 
يكــن هــذا الســؤال ذا وجاهــة منطقيــة فــي ســياق المراحــل 
ــة  ــن نهاي ر ثقافــة الكوميكــس )بي ــى مــن تطــوُّ الثــاث الأول
ــا  ــق أنه ــن منطل ــات( م ــف الثمانيني ــى منتص ــات إل الثلاثيني
هــة للأطفــال، بحمــولات،  رة موجَّ عبــارة عــن قصــص مصــوَّ
قيــم، أفــكار وأســاليب كتابــة خاصــة بالأطفــال. لكــن، 
بعــد شــرط الأزمــة الــذي كاد يعصــف بمُســتقبل الصناعــة 
هــاً جديــداً  ككل، ســتفتح سلســلة قصــص الســاندمان توجُّ
للكوميكس، يتأرجح بين السريالية، الظلامية والسوداوية، 
قائمــاً علــى ســردٍ أدبــي يتماهى مــع القصص القصيــرة -بين 
حــدي الصــورة والقصــة نفســها- وينهــل من التراكــم الأدبي 
والتراث الفولكلوري للثقافات الإنســانية المُختلفة لتشكيل 
أحــد أعقــد العوالــم، مــن حيث القيــم، الثيمــات، المفاهيم 
ــد«  ــل الجلي ــع »جب ــل م ــي تتكام ــة الت ــا المطروح والقضاي
الغامــض لمــا وراء المشــاعر والأفعــال الإنســانية. لذلــك، 
كان واضحــاً أن صناعــة الكوميكس تســير في اتجاه الانفتاح 
علــى أســواق أوســع مــن جهــة، تحرير أكبــر لكُتَّاب ورســامي 
رة مــن الأكســيوميات الكلاســيكية للثقافة  القصــص المُصــوَّ
-رغم تعزيز الخضوع لســلطة منطق الســوق المفتوح فيما 
بعــد- مــن ثانيــة، وتوســيع قاعــدة القــراءة بالتحــوُّل نحــو 
عالــم الأدب مــن ثالثــة. تتســم سلســلة الســاندمان بلغــةٍ 
ــب ولا بالبســيط،  ــد، لا بالمُركّ ــة فري خاصــة وأســلوب كتاب
متشــبِّع بــروح الكوميكــس ومنفتــح علــى فلســفات الأدب 
لة لكونٍ مستقل  المُعاصِر، وتضم عشــرات القصص المُشكِّ
علــى امتــداد 3000 صفحــة، فــا هــي بالقصــة ولا الروايــة، 
تتداخل الميثولوجيات والأســاطير والثقافات الإنســانية مع 
ــة  ــد كتاب ــي يعي ــي ومكان بعضهــا البعــض وفقــاً لخــط زمان
تاريــخ الحكايــات والأســاطير وفقاً لســرديات كبــرى جديدة. 
بة، بوصف  م السلســلة شــخصيات مركَّ إضافة إلى ذلك، تقدِّ
وعمــق يتآلفــان وطبيعتهــا الخاصة؛ هي بالأســاس العناصر 
العميقــة والدفينــة وغيــر المفهومــة فــي الــذات الإنســانية، 
رهــا الإنســان كذلــك. نتيجــة  أو علــى الأقــل تلــك التــي يتصوَّ
لهــذا، يمكــن القــول بــأن الســاندمان ليســت مجــرد عمــل 
كوميكس كباقي أعمال عصرها، بل تبســط ســردية إبداعية 
ل فــي نهايــة  بــة وهجينــة بيــن أجنــاس مختلفــة لتشــكِّ مركَّ
المطــاف »تحفــة كوميكســية بامتــدادات فلســفية وأدبيــة« 

)الســاندمان هــي قصــة عــن قصــة وقصــة فــي قصــة()3(.
ــة تحفــة نيــل غيمــان فــي كونهــا كذلــك  تأتــي خصوصي
ــدة حــول تعقيــد تاريــخ الأدب نفســه؛ أو  ســردية أدبيــة معقَّ
علــى الأقــل الكيفيــة التــي أراد بموجبهــا غيمــان اســتحضار 
بــة حــول  تاريــخ الأدب المُعاصِــر. الأمــر أشــبه بقصــة مركَّ
تركيــب الســردية الأدبيــة بالضــرورة. يتعلّــق الأمــر بالجــدل 
التاريخــي حــول أصــل مؤلَّفــات ومســرحيات شكســبير. 
حضــر هــذا الســؤال فــي العديــد مــن قصــص الســاندمان 
ــي،  ــي بالخيال ــا الواقع ــازج فيه ــة يتم )13 - 19- 75( بطريق
مــن خــال ربــط أصــل الأعمــال الإبداعيــة لشكســبير بعالَم 

ــل  ــة فع ــن أصال ــاع ع ــى الدف ــل إل ــكلٍ يمي ــام)4(، وبش الأح
الإبــداع وصعوبتــه ومســاعدة القــارئ علــى طــرح مزيــد من 
الأســئلة حــول شــرط »لعنــة الكتابــة« )5(. تبعاً لذلك، أســهم 
ــد فــي التعاطــي الأدبــي مع قضايــا أدبية  هــذا الطابــع المُعقَّ
-بلغــة أدبيــة كذلــك- في حصول السلســلة علــى 26 جائزة، 
من بينها جائزة )World Fantasy Award( العريقة ســنة 
ر إلى  1991 لأفضــل الروايــات القصيــرة فــي ســابقة لــم تتكــرَّ
اليــوم. والغريــب فــي الأمــر أن مختلــف هــذه الجوائــز ظلّــت 
تــدرج الســاندمان فــي أجنــاس مختلفــة )القصــة القصيــرة، 
ــد  رة، الرواية القصيرة، الكوميكس( وتجسِّ القصــص المُصــوَّ
ــاد مــن التفكيــر خــارج الشــروط  ــب للنُقَّ الموقــف المركَّ

ر الأدب المُعاصِــر. الكلاســيكية لتطــوُّ
ــف فــوز »بــوب ديــان Bob Dylan« بجائــزة  ختامــاً، خلَّ
ــاد والأدبــاء حــول  نوبــل ســنة 2016 جــدلًا تاريخيــاً بيــن النُقَّ
ــه،  ــاً. لكن ــي أدب ــار كلمــات الأغان الوجاهــة المنطقيــة لاعتب
سيســهم فــي إعــادة تفكيــر مفهــوم الأدب على نطاقٍ واســع 
ــة المُهمّشــة.  ــد مــن المُمارســات الفني ــار للعدي وردّ الاعتب
ــاندمان،  ــلة الس ــة لسلس ــة الإبداعي ــوة والأصال ــراً للق ونظ
ــب أن  ــن الغري ــون م ــن يك ــن، ل ــاد والمُختصّي ــاع النُقَّ بإجم
نجــد قصــص الكوميكــس الجديدة ضمن لوائح وترشــيحات 
الجوائز الأدبية العالمية، وتســتطيع أخيراً كســب الاعتراف 
والشــرعية النقدية لأحد أكثر الأجناس الإبداعية المُهمّشــة 
ــة. وبعــد أن حظــي الجــزء الأول  ــم النشــر والكتاب فــي عال
بإشــادة كبيــرة بالمنصــات الرقمية، تكتمــل المداخل الأولى 
للتحــوُّل الرقمــي للإبــداع الســينمائي العالمــي. مــن خــال 
ــز  ــي، تعزي ــي والورق ــاب الرقم ــن الكت ــراع بي ــتمرار الص اس
قــوة منصــات البــث الرقمــي، الاســتثمار أكثــر فــي التخييــل 
وثقافــة الكوميكــس، تراجــع مبيعــات الكوميكــس الورقــي 
ــى  ــمُّ الرهــان عل نفســه وظهــور موجــة النشــر الفــردي، يت
الثــورة الرقميــة الجديــدة مــن أجــل تســريع وتيــرة الانتقــال 
نحو عصر »الاقتصاد الرقمي للآداب والفنون«. ربما يســهم 
اكتشــاف الكوميكــس مــن خلال المنصــات الرقمية في حثِّ 
ه  القُــرَّاء الشــباب علــى العودة إلــى عالَم القــراءة، كما يوجِّ

»مورفيــوس« البشــر نحــو عالَــم الأحــام المنســية.
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ــعر  ر مَفهوم فنِّ الشِّ فــي عام )1797م(، تطوَّ
الرومانســي، وكان لكلمةِ )رُومانســي( أكثرُ من 
معنى، ويمكن أن نقول أنَّ بدايات الرومانسية 
فــي )ألمانيــا(، كانــت لــدى »فلهلــم فاكنرودر - 
)Wilhelm Wackenror)1« و»لودفيــج تيــك 

دت  -)Johann Tieck)2«، وهُمــا أوَّل مَــن تَحــدَّ
بِهمــا بداية هذا العصر، وقــد ألَّفَ »فاكنرودر« 
الجــزءَ الأكبــرَ مــن كِتــاب »فيضــان قلــب راهب 
ن عَــدداً كبيراً من  مُحــبّ للفــنّ«)3(، الذي يَتضمَّ
ــرٌ  ــرهِ تصوي القِصــص الرومانســية، وفــي أواخِ
لقَــدَرِ الفنّــانِ الــذي يَنهزم فــي تجاربِه، بســببِ 
التناقــضِ الــذي لا يُمكــن تَجــاوُزه، بيــن الفــنِّ 
والحيــاة. وكذلــك كانَ صَديقــهُ »لودفيــج«، 
الــذي كتــبَ »تَجــوال فرانــس ســترنبالد«)4(، 
ــية،  ــي للرومانس ــور الأساس ــهِ المِح ــلَ بِ وجَعَ
حــولَ موضــوعِ السَــفَر والتجــوال، للشــخصية 
الرئيســية )فرانس(، والذي يُســافر إلى إيطاليا 
وهولنــدا لزيارة فنَّانين مَعروفين. وعلى عكس 
الأنموذج الكلاسيكي للرواية التربوية، نجدُ أنَّ 
ر في شَــخصيَّته،  البطــلَ، هُنــا، لا يَمــرُّ بــأيّ تَطوُّ
فيَظــلُّ حَالمــاً، ونلاحــظ فــي العَمَلَيْــن السّــابقِ 
ذِكرهما، تجســيداً حقيقياً »للملامح الأساسية 
ــور  ــاب »عص ــا كِت ــا وَصفه ــية«، كم للرومانس
الأدب الألمانــي«)5(، كالصداقــة بيــن الأديبَيْن، 
ه إلى اســتلهام أعمــال العصر الألماني  والتوجُّ
الوســيط، بــدلًا مــن أعمــال العَصــر الإغريقي، 
بالإضافــة إلــى العلاقــة الوثيقــة بيــن الفــنِّ 

ــن، والتجــوال الــذي لا يَهــدأ، والأحــام  ي والدِّ
التــي تَحِــنُّ إلــى تَحقيقهــا.

الرومانســيين،  مَقــالات  ــت  اهتمَّ وقــد 
بالكتابــة عَــن المُفارقــة الرومانســية، وعــن فَنِّ 
ــعر الرومانســي بشــكلٍ خــاصّ، المُفارقــة  الشِّ
الرومانســية التــي انبثقــت مِــن الوَعــي بوجــودِ 
ــع  ــن الواق ــا بي ــن تجاوزه ــي لا يمك ــوّة، الت الهُ
والمِثــال، أو بيــن النهائــي واللانهائــي، والوعي 
بهــذه الهُــوّة، يعنــي، بالنســبة إلــى الشــعراء 
الرومانســيين، قُدرتهــم علــى العُلــو عليهــا 
فــي أعمالهــم، مِــن خــالِ المُفارقــة، أي أنَّهــم 
يُحافظــون، فــي أعمالهــم، على مســافة بينهم 
وبيــن الأوهام التي خَلقوها بأنفُسِــهِم، ويُمكن 
ملاحظــة هــذه المفارقــة الرومانســية، والعُلــوّ 
الخُرافيــة  الحكايــة  فــي  بوضــوح،  عليهــا، 
للأطفــال، والتــي كَتبهــا »تيــك« بِعنــوان »القطّ 

ــذاء «)6(. ذو الح
 Friedrich - كتــب »فريدريــش شــليجل 
Schlegel« عــن فــنِّ البلاغــة الرومانســية، 
الــذي يأتي بمَفهومٍ جديد، يَمزجُ بينَ الأشــكالِ 
الأدبيــة المُختلفــة، وأوَّل إنتــاج أدبــي يُعبّر عَن 
ــات، يَكمنُ في روايتهِ »لوســيندا«)7(  هــذهِ التأمُّ
ــاس،  )1799م(، التي تكلَّمت على موضوعٍ حسَّ
بشــكلٍ خيالــي، وبــدلًا مــن الحَبكَــة المُتطــورة 
المُمتــدّة، يضعُ »شــليجل« التشــويق في مركزِ 
الأحداثِ، إذ تَنقســمُ الرواية إلى ســتّةِ فُصول، 
ــات،  والتأمُّ والقِصــص  بالخِطابــات  مليئــة 

الرومانسية
قتهُ، وتفرَّدَت بهِ ما حقَّ

اســتُعملت كلمــةُ )رومانــي( في مَواضِــعَ كثــرةَ، حتّــى أصبــحَ مــن العَســر تَحديدُهــا في مَعنــىً مُتفــرِّد، كــا 
أصبــحَ مــن العَســر، أيضــاً، مُحاولــة الإتيــان بتحديــد جديــد لهــا، لكــن يكفــي أنَّهــا تَنطبــقُ عــى مَرحلــة مــن مراحــل 
ــعراء في كتابــة فَــنٍ شِــعريٍ حديــث، يتعــارض مــع الفــنِّ  ــعر، الــذي انتــرَ في غَــرب أوروبــا، وحينهــا بــدأَ الشُّ الشِّ

الشــعري الكلاســيكي. 
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، الــذي يَستشــعِرهُ الكاتــب تجــاهَ  تَــدورُ كُلَّهــا حــولَ الحُــبِّ
ــبَّ الحقيقــي.  ــي يجــدُ فــي شَــخصِها الحُ )لوســيندا(، الت
كمــا نَجــحَ فــي ذلــك »نوفاليــس - Novalis«، فــي روايتــه 
ــنَ  ــهِ بي ــك برِبِط ــن«)8(، وذل ــر دينج ــون أوفت ــش ف »هاينري
البلاغةِ والفلســفة، وهذا ما كانَ يَطمحُ إليهِ الرومانســيون 

الأوائِل.
ــا عِنــد الإنجليــز، فبــدأت الرومانســية بديــوان »أغاني  أمَّ
 William - ــام بليــك ــه »ولي ــراءة والخبــرة«)9( لصاحِب الب
ــعراء،  ــن الش ــة م ــد العمالق ــى يَ ــتمرَّت عل Blake« واس
منهــم »جــون كيتــس - John Keats« و»بيرســي شــيلي 
ــعراء مــن هــذهِ  - percy Shelley«، وقــد كان كُبــراء الشُّ
الفتــرة، قــد اتَّفقــوا علــى نقطــة جَوهريــة؛ مَفادهــا أنَّ 
ــرة  ــاط بالبصي ــدَّ الارتب ــط أش ــي«)10( مُرتب ــالَ الإبداع »الخي
الخاصّــة النافِــذة، فــي نســقٍ غيــر مرئــي، وتاريــخ الشّــعرِ 
الرومانســي، فــي إنجلتــرا، مُرتبــط بحركــة واحــدة، تنبعثُ 
ق إلــى شــيءٍ أكثَــرَ كَمــالًا،  مــن حالــة مُســيطرة مــن التشــوُّ
وأكثــرَ إشــباعاً مــن العالــمِ المَألــوف، وتلــك الظاهــرة 
ــى  ــا، عل ــا تلاه ــية وم ــةِ الرومانس ــي المرحل ــيطَرَت، ف سَ
كثيــرٍ مــن العقليّــات الإبداعيــة، وقــد كانَ لهــا نُفــوذٌ بالــغٌ 
ــعر، لا ســيَّما أنَّهــا أصبَحــت »ظاهــرة« أوروبيــة  علــى الشِّ

ــا وروســيا وإســبانيا،  بِحــقّ، انتشــرت فــي فرنســا وألماني
ــعر الصَــادر  ولكــن فــي إنجلتــرا وحدهــا، تقريبــاً، نجــدُ الشِّ
ــون،  ــع للك ــقٍ رفي ــى نس ــذة إل ــرة ناف ــاً ببصي ــا مُرتبط مِنه
ــهُ لا يوجــد مَــنْ بيــن شــعراء أوروبــا مَــنْ يشــبه  والحــقُّ أنَّ
الشــعراء الكبــار )بليــك، وكولــردج، ووردزورث، وشــيلي، 
وكيتــس(، ســوى الشــاعر الألمانــي »فريدريــش هولدرلين 
- Friedrich Hölderlin«، والشــاعر الروســي »فيــودور 
تيوتشــيف- Fyodor Tyutchev«، إذ كان »هولدرليــن« 
يبحــث، داخــل ألمانيــا الحيّــة، عن الــرؤى الضائعــة لآلهة 
الإغريــق، و»تيوتشــيف« يتمتَّــع بِقُدرة تُشــبِهُ قُدرة و»وليام 
ــتجابةِ  ــى الاس وردزورث - William Wordsworth« عل
لِمــا فــي الأشــياء الطبيعيــة، مــن ســحرٍ غيــر مَرئــي، يــرى 
راعــات. وراءهــا عالمــاً آخــرَ مــن القــوى والمَخاطِــر والصِّ

مَوضِــع  اتَّخــذَت  ثيمــات واضحــة،  ظَهــرت  وكذلــك 
ــي  ــك ف ــية، وذل ــرة الرومانس ــه النَّظ ــا تُحدِثُ ــدالٍ، فيم جِ
دة، فهــي تُصــرُّ علــى ضــرورةِ ارتيــادِ  رَبطِهــا بمطالــبَ مُحــدَّ
الإنســانِ، كلِّ مــا يَتصــلُ بِــه وبذاتــه إلــى أقصــى الحــدود، 
وخاصّــةً رُؤيــاهُ الفردية، وإلهَامهُ الخاصّ، فالرومانســيون 
يَعتمــدون، فــي أنفُســهم، علــى كلِّ ما يَختلــفُ عن غيرهم 
الفرديــة  مواهِبهــم  علــى  ويُركّــزون  شــديداً،  اختلافــاً 
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دَ الرومانســية،  الخاصّــة، ثــم بــرزَ إشــكالٌ، هــدَّ
يَكمُــنُ في مفهــومِ »الماوراء«)11( لذلــكِ العَالَم 
الآخــر، والــذي وَجــدوه فــي الــرُّؤى، عــن طريق 
ــوا فــي تناولهــم  ــال، وقــد كان اســتخدامِ الخي
العالــم غامضيــن دائمــاً، ولغمــوضٍ  لهــذا 
كهــذا مَخاطِــرُه، فمِــنَ الأمُــورِ التي تكــون مثاراً 
ــعراء، أن يكونــوا  للجــدَل؛ ألَّاَّ يســتطيع الشُّ
ديــن إزاءَ أمــورٍ تقــعُ وراءَ إدراك العبــارةِ  مُحدَّ
ــدقِ  ــن كُلَّ الصّ ــوا صادقي ــة، وأن يكون الوصفي
فــي سَــعيهم لطلــبِ الوضــوح فيهــا، وهــو 
وضــوحٌ لا يَملكونــه، والمشــكلةُ أنَّ الغُمــوضَ 
فــي الرومانســية، يبلــغُ حــدّاً قد لا تحمــلُ مَعهُ 
هــا قد فَشِــلت  الرُّمــوز لنــا ســوى القليــل، فنُعِدَّ
فــي وظيفتهــا الرئيســية، ولعــلَّ هــذهِ الثَّغــرة 
ــهِ  ــتَخدمَ في ــد، اس ــدٍ بعي ــذُ عه ــأت مُن ــد نَش ق
ــعراء الأســطورةَ، أو ابتكروها لكي تناســبَ  الشُّ

احتياجاتِهــم.
ــرَ الرومانســيون فــي شِــعرِ الحُــزن،  وقــد أثَّ
وكتبــوا أغانــي تذوبُ رقِّةً وعذوبــةً، تتزاوجُ فيها 
د، وهذا  صُــور الأســى، بموســيقى دائمــة التَــردُّ
 ،»Edward Lear - مــا وردَ لــدى »إدوارد ليــر
الــذي شــبَّهَ عواطفــهُ ومَنهجهُ، ببعضِ شــعراءِ 
شــخصيَّات  بابتــكارهِ  وتميّــزَ  الرومانســية، 
ابــة مــن صُنــع الوَهــم، وغــدا قــادراً علــى  جذَّ
ــذة فــي مشــاكِله، بوَضعِهــا  امتــاكِ عيــن نافِ
ــي  ــر ف ــو إذ يُغيُّ ــع، وه ــر مُتوقَّ ــورٍ غي ــي منظ ف
ارمــة، إنّمــا يُغيِّــر في غايتــهِ، لا في  أنماطــهِ الصَّ
وسَــائلهِ، فوجدَ أنَّ الأســلوب الرومانسي مُلائم 
ــهُ  لذلــك كُلَّ الملائمــة، وبذلــك تختفــي أحزان
س،  ــة الفِطريّــة في ذلكَ الشــيء المُقدَّ الخاصَّ
لــةَ الوثيقةَ  الــذي لا مَغــزى لــه، فيُظهِرُ لنــا الصِّ
ــارغِ  ــثِ الف ــي، العَب ــوضِ الرومانس ــنَ الغُم بي
ــهُ إعجــازٌ  فــي المعنــى، ونتيجــة هــذا أن نتاجَ
وسِــحر، وهنــاكَ لحظــاتٌ اقتــربَ فيهــا كلّ مِــن 
»وردزورث«، و»كولــردج« وغيرهمــا مــن هــذه 
العبثيــة، حيــن حاولــوا الإتيــان بمعــانٍ فوقَ ما 
تَحتمــلُ الكلمــات، وعدا ذلك، كانــوا يَحرصِونَ 
دت  علــى ألَّاَّ تختلــطَ تِلــك المخاطــر التــي هــدَّ
الرومانســيين، بالقيودِ التــي كانوا يَعملون في 
إطارهــا، والحــقُّ أنَّــه لــولا تلــك القيــود، ما كان 
ــعرُ علــى مــا هــوَ عليــه، فــكلُّ مَطلــبٍ  هــذا الشِّ
ناجــحٍ في الفنــون، إنَّما يأتي مــن بعضِ القيودِ 
المَفروضــة علــى عملِ الفنَّان، فهــو مُطالب أن 

ــفَ عــن غيــره. يُتــمَّ شــيئاً مــا، وأن يتوقَّ
رت الرومانسية الإبداعية،  وفي فرنسا، سَطَّ
فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر للميــاد، 

ــن  ــرِ، م ــاطِ التعبي ــكلّ أنم ــعاَ، ب ــاراً واس ازده
ــة، وقــد أصــدرَ الشــاعر  شِــعر ومَســرح ورواي
charles Baude�  الفرنس�ـي »ش�ـارل بودلي�ـر  -

laire« ديوانــهُ »أزهار الشــرّ«)12( عام )1857م(، 
ــن؛  ــش التيَّاري ــى هام ــاً عل ــذي كان مُتأرجح ال
الرومانســي، والبرناســي، فبــدا رومانســياً فــي 
ع، وبرناســياً فــي  الاستســام للأســى المُلــوِّ
أسُــلوبهِ، بانتقاء الكلمات والحــروف وَصقلِها، 
 »Victor Hugo - حتــى أنَّ »فيكتــور هوغــو
مُبتــدع الرومانســية، ورائدهــا الأكبــر، اعتــرفَ 
ــي،  ــعر الفرنس ــي الشِّ ــدثَ ف ــر« أح أنَّ »بودلي

رعشــةً جديــدة.
قــوهُ،  كذلــك نجــحَ الرومانســيون فيمــا حَقَّ
بِقَصْرهِــم الفــنَّ علــى مجــالاتٍ مُعيّنــة مِــن 
التَجرُبَــة، وباســتبعادهم لكثيرٍ ممّا كان يتَّصل 
ــة  ــعر، وعمليــة كهــذه تبــدو حتميّ غالبــاً بالشِّ
ر، إذ لا بُــدَّ للشــاعرِ أن يأتــي بشــيءٍ  فــي التَطــوُّ
ــذَ مــا  ــهُ ذلــك دونَ أن يَنبُ ــي ل ــن يأت ــد، ول جدي
يَعتقــد أنَّــهُ بالٍ، وهــذا ما فَعلهُ الرومانســيون، 
مِــن  كســابقيهم  يكتبــوا  ألَّاَّ  أصــرُّوا  الذيــن 
ــهُ  ــذي وضَع ــار ال ــد كان المعي ــعراء، وق الشُّ
الرومانســيون للجمــال، هــو مــدى مــا يُحدثِــهُ 
فــي أنفســهم مــن أثََــر، وقــد اعترفــوا بــهِ حيــنَ 
تغلَّــبَ علــى حواسّــهم، ورفَعَهــم إلــى رُؤى 
ــيون  ــع الرومانس ــم يَق ــك ل ــاوراء(، وكذل )الم
ــن جــاؤوا بَعدَهــم- فــي  -كمــا فَعــلَ بَعــضُ مَ
ــالَ  ــول إنَّ الجم ــذي يق ــئ، وال ــرِ الخاط التفكي
ــة،  ــن التجرب ــدّدة م ــوفٍ مُح ــي صن ــرُ ف يَنحَصِ
صنــوف معروفــة ومُعتــرف بهــا، بــل كانــوا 
يــرون أنَّ الجمــال خاصّيــة مُطلقــة للحقيقــة، 
ــف مــن خــال »المَرئيّــات«، والحــقُّ أنَّنــا  تتكشَّ
دهُ الرومانســيون في  لا نســتطيعُ إنــكارَ مــا حــدَّ
ــن  دة م ــدَّ ــة مُح ــن زاوي ــعرهم، ضِم ــال شِ مج
التجربــة، وهــم -بالطبــع- قد كَشــفوا، في هذا 
المجــال، عــن آثــارٍ عديــدة مَجهولــة، فالمنظرُ 
الطبيعــي الذي فتنَ »وردزورث«، والســرُّ الذي 
يُقيمــه ضــوءُ القمــر بيــن النــوم واليقظــة عنــد 
ــل »شــيلي« الحافل بالنشــوة  »كولــردج«، وتأمُّ
ــى  ــورَ عل ــس« العث ــة »كيت ــي، ومحاول للمعان
نِعمــةِ الإبــداع الصافــي، كُل هــذه موضوعــات 

ــعراء ســابقاً. لــم يَذكرهــا أحــدٌ مــن الشُّ
والثــورة الجديــدة علــى الرومانســية، إنَّمــا 
تَرجِــع، فــي بعــضِ أســبابها، إلــى الاعتقــادِ 
بــأنَّ شُــعراءها لــم يكتبــوا -لإيمانهــم بالوَحــدة 
والاغتــراب- شِــعراً واقعيــاً عــن العالــمِ الــذي 
شَــهدوه، والحــقُّ أنَّهُــم مــا كانــوا يَســتطيعون 
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ــعر، علــى إدامــة النَّظَــر إلــى  ــزوا، فــي الشِّ ذلــك، فقــد ركَّ
ــي  ــة ف ــر العادي ــارب غي ــم للتج ــهم، وعَزْلِه ــل أنفُس داخِ
ســيَرهم الذاتيــة، فقــد كانــت الالتفاتــة إلــى الداخــل، 
هــي إجابَتُهــم علــى الجيــلِ الســابقِ، الــذي عــاشَ مُصِــرَّاً 
علــى النَّظــرِ فــي ظواهــرِ الأشــياء، مقتصــراً إلــى الإيمــان 
بالــذات، لا ســيما أنَّ الرومانســيين وجــدوا، فــي قُــدرةِ 
تركيزهــم داخِــلَ النَّفــس، جانبــاً مِــن توفيقهــم العظيــم، 
ولكــنَّ الثمــنَ الــذي اقتضــاهُ ذلــك، كان تجاهــل كثيــرٍ 
ممّــا يُثيــرُ عيــنَ البُســطاءِ مِــن النّــاس. ولكــن، فــي الجهــة 
الأخُــرى، نَــذَرَ الرومانســيون ولاءهــم لاجتــاءِ أســرارِ 
ــوّة غيــر عاديــة،  الحيــاة، وقــد ربطــوا بيــن »رُؤى« ذات قُ
وبيــن أرقِّ العواطــف تجــاهَ المنبوذيــن والمَقهوريــن، فقــد 
كانت هُناك معتقدات تُحركُّ الرومانســيين في محاولتهم 
لفهمِ الأعماقِ الإنســانية، ومنَحَت شِــعرهم نبضاً إنســانياً 

خالصــاً.
مِــن  يُثيــر فينــا  مــا  يَعيــش علــى  ــعرَ  الشِّ أنَّ  وبمــا 
دهشــة، ومــا تَبعَثــه هــي الأخيــرة فينــا مِــن الإعــاء، كان 
الرومانســيون يُؤكّــدون مَزايــا الدهشــة، ويُعطونهــا مكانــةً 
خاصّــة بــارزة فــي إنتاجهــم، وقــد آمــنَ أغلَبُهــم بضــرورةِ 
تحريــر الــرُّوحِ الإبداعيــة مــن قيــودِ العــادة، ومــن الإطــار 
التقليــدي الــذي يَخنِــق قُدرةَ الإنســان؛ ومن هنــا وجدوا أنَّ 
هشــةِ الفَرِحة،  الأمــرَ يُمكــن إتمامــه، مِن خِــال إيقــاظِ الدَّ
ــاعر  حتــى بــإزاء الأشــياءِ الأليفــة؛ وهذا يعني أن يعودَ الشَّ
إلــى بســاطتهِ الطبيعيــة، ومــا يَقولــهُ »ويليــام وردزورث« 
بذلــكَ القَــدْرِ الهائــل مِــن البلاغة، فــي أغنية الخُلــود، إنَّما 
 »Samuel Coleridge - يُفصِــح عنه »صامويل كوليــردج
فــي إحــدى )محاضراتــه()13(: »الشــاعرُ هــو الإنســانُ الــذي 
ــذي  ــة، هــو ال ة الرجول ــوَّ ــى ق ــة إل يحمــلُ بَســاطةَ الطفول
ــلُ الأشــياءَ جميعهــا بدهشــةِ الطّفــل ونَضارتــهِ، بِروحٍ  يتأمَّ

لا تَطمســها العــادة، ولا تُغلُّهــا«.
نَ )وردزورث( نظريَّتهُ عن الحاجة إلى الدهشة،  وقد كَوَّ
ــمُ أن تقــومَ بــهِ فــي حياتنــا، وهــي  ور الــذي يَتحتَّ وعــن الــدَّ
تُشــبه الإعجــاب عِنــدهُ، فهــو حيــن يتكلَّــمُ عــن الإعجــاب، 
إنَّمــا يعنــي تلــك اليقظــة المليئــة بالحيــاة، والتــي تُحرّرنُــا 
مــن نظــامِ العــادة الميّــت، وتُثيــر فينــا تِلــكَ الرَّهبــة، التــي 
هــيَ بمنزلــة البــاب إلــى عالــم الــرُّؤى، وهــذا مــا يَمتدحــهُ، 
فــي قصيدتــهِ الذاتية، »مايــكل -)Michael)14«، والتي قالَ 
فيهــا: »كانــت فــي أفــكارهِ غوامــض/ دهشــة، وإعجــاب، 
وأشــياء/ لــم تَخلُــق فــي قلبــهِ شــيئاً أقــلَّ مــن روحِ الدين«.

وقــد اكتشــفَ »وردزورث« فــي الدهشــة، ما يُثيــر الرَّهبةَ، 
ــي  ــوا ف ــم يأت ــن ل ــرون، الذي ــيون الآخ ــا الرومانس ــوَ، كم فه
ــعر بالمفاجــأةِ والدهشــةِ والرؤيــا، فَحســب، وإنَّمــا  الشِّ
ــهُ يُعَــدّ الخاصّية  أتــوا بشــيءٍ آخــرَ، هــو أبــرز ســماتِهم، ولعلَّ
الجوهريــة لفنِّهــم، إذ كانــوا، فــي إدراكهــم الحــي للحيــاة 
والمرئيّــات، قادريــن علــى إدراكِ رُؤى مختلفــة عــن العالمِ، 
ــيَّات، كــي يتَّخــذوا مِنهــا  ــى الحِسّ ــنَ يُلقــونَ الضــوءَ عل حي

ــأنَّ  ــرَ روعــة، فقــد آمــن الرومانســيون ب نمــاذج لشــيءٍ أكث
رونــه حــقَّ قــدره، هــو هــذا التداخــل بيــنَ المشــهدِ  مــا يُقدِّ
المَألــوف، والوجــودِ الدائــمِ الــذي يُفسّــره؛ وهــذا ما أكســبَ 
ــعر الرومانســي حَقيقته، ويرجع ذلك، فوقَ كلّ اعتبار،  الشِّ
إلــى إيمــان الرومانســية بالخيال، الذي ينفــذ، من الحواس، 

إلــى شــيءٍ يتجاوزهــا، ويســمو عليهــا.
ولــم ينبــذ الرومانســيوون عــادات التعبيــر المُجــرَّد، على 
الرَّغــم مــن ثورتهــم عليــه، بيــد أنَّهم لــم يكونــوا يَهبطون في 
ثون عن  الأســلوبِ الســخيف الحافِل بالفَخفَخة، حين يتحدَّ
الأبديــة واللانهايــة؛ إذ إن هاتَيْــن الكلمتَيْــن، كانتــا عندهمــا 
يّــة، ولكــن حــدثَ، فــي بعــضِ الأحيان،  علــى قــدرٍ مــن الأهمِّ
ــرَ بَعــضِ المفاهيــم  أن حــاولَ »وردزورث« و»شــيلي« تصوي
العريضــة، فــي تقريريــة مُباشــرة، علــى الرغــمِ مِــن أنَّ هــذه 
المفاهيم كانت وَراءَ إدراكهما، وكان في وُســعِهما أن يُعبِّرا 
ــهُ  عنهــا بالرمــوز وَحدهــا تعبيــراً كافيــاً، ولكــنَّ النتيجــة، أنَّ
فــي بعــض اللحظــات ذات القيمــة البالغــة الواضحــة، عنــد 
هذَيـْـن الشــاعرَينْ، أن يَلــفَّ أفكارهمــا الغمــوض، وأن يتبلَّــدَ 
ــزاه  ــلِ مَغ ــي نَق ــنُّ ف ــا الف ــرّ، إذ يعوزهم ــهما بالسِّ إحساس
ــا لنــرى أنَّ شــيئاً مــا مــن المغــزى الكامــل فــي  الكامــل. وإنَّ
مُتنــاول اليــد، وأنَّ الشــاعر قــد تحــوَّل عن العادي فــي ذاتهِ، 
ولكــنَّ العســيرَ علينــا، أن نُــدرك ما حَــدَثَ له: تُفتحُ الســماء 
لــهُ، ويحلّــقُ علــى جناحَــي الإلهــام، ارتيــاداً للمُطلــق، لكــنَّ 

غُموضــاً كثيفــاً، يُخفــي عــن أعيننــا هَدَفَــه.  غنــوة عبــاس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــة، وعلــى  ينصــبُّ اهتمــام الباحثيــن علــى اللّغــات الحيّ
وجــوب العمل عليها في المرحلــة المُعاصِرة، فهي الحياة، 
ويســتوجب أن تظلّ كذلك، تعزّز وجود الإنســان، وتتماشى 
ــقَ فــي التّأقلــم معهــا،  مــع ســلوكه المُنتمــي إلــى بيئــة وُفِّ
وتضاعــف وعيــه لتكــون هــي السّــلطة التّشــريعيّة، قانونهــا 
اللّســان، كمــا وجدهــا رولان بــارت، فاللّغــة، مــا إنْ يُنطــق 
ــي  ــح ف ــي تصب ــة، فه ــرّد همهم ــت مج ــى وإن ظلّ ــا، حتّ به
خدمــة ســلطة بعينهــا، إذ لا بُــدّ وأن تُرتســم فيهــا خانتــان: 
ــة التّكــرار والاجتــرار، واللّغــة  نفــوذ القــول الجــازم، وتبعيّ
هــي توجيــه وإخضــاع معمّمــان، ولا يمكــن أن تكــون لســان 

العبــث، أو لغــة رجعيّــة.
ففــي زمــن تســيطر عليــه الثقافــة الغربيــة، بــات مفهــوم 
المُثاقفــة )التّأثيــر والتّأثّــر( يحكمــه داء الخلــل، فاللّغــة 
ــريّ،  ــاءٍ فك ــيّ وبن ــن إرثٍ تاريخ ــز م ــا تكن ــكلّ م ــة، ب العربيّ
قــد أحُكمــت بالانطوائيّــة والعُزلــة والانغــاق، علــى الرّغــم 
مــن المُحــاولات الحثيثــة لتهجينهــا وتلقيحهــا بشــكلٍ غيــر 
متكافــئ، وذلــك بســبب اســتعارتنا لغــة المُنتصــر وثقافتــه 
بالمُطلــق وبشــتّى صعدهــا مــن أطــر تربويّــة ولغويّــة وأدبيّة 
ونقديّــة واجتماعيّــة، وهــو مــا ســاند فــي توجّــه الــرّؤى إلــى 
ر فــي تشــكيل  الارتمــاء فــي أحضــان الآخــر، إلــى حــدّ التّهــوُّ
ــأنَّ  ــا ب ــائها، علمً ــرى وأش ــات أخ ــف ثقاف ــن نت ــا م ملامحن
دًا فــي اللّغــات  لًًا وتجــدُّ هــذا الواقــع  يفتــرض ويٌحتّــم تحــوُّ
لعصرنتهــا كــي تجــاري تحدّيــات الحاضــر، وتضمــر روح 
المُســتقبل، وإلّّا حُكمــت بمرحلــة البدائيّــة والجمــود، وهــو 
ــا  ــة والجغرافي ــايرة البيئ ــي مس ــا ف ــن قصوره ــن ع ــا يعل م
اللّتيــن احتضنتــا ولادتهــا، والمفطورتيــن علــى التّبــدّل، لأنَّ 

الإنســان ســيّدهما. 
لًًا فــي أثنــاء انتقالهــا  ولقــد شــهدت اللّغــة العربيّــة تحــوُّ
مــن العصــر الجاهلــيّ بخصوصيّتــه ومعطياتــه إلــى مرحلــة 

تاريخيّــة مغايــرة، إذ شــرّعت آفاقهــا مــع حركــة الفتــح 
ــع  ــاة المُجتم ــي حي ــاً ف ــرًا فاع ــت تأثي ــي ترك ــاميّ الت الإس
الإســاميّ الّذي شهد توسّــعًا بمظاهره العسكريّة والبشريّة 
والفكريّــة لتكــون المُحصّلــة توسّــعًا ثقافيًّــا، وحركــة علميّــة 
ــي  ــة، ف ــة العلميّ ــام. وكان للحرك ــن الإس ــة م ــرى نابع كب
العصــر الأمــويّ، دورٌ فيصــل فــي التّوطئــة للنّهضــة العلميّة 
الّتــي ســادت فــي العصر العبّاســي، بعد أن التقــت انتفاضة 
اللّغــة العربيّــة وتفاعلــت مــع الثّقافات الفارســيّة واليونانيّة 
ــا،  ــا وميزاته ــة بصفاته ــرت محتفظ ــرت وأثّ ــة، فتأثّ والهنديّ
ــان بتلــك الثّقافــات  ــى حــدّ الذّوب بمعــزل عــن الانصهــار إل
ولغاتهــا. ومــن أهــمّ تجلّيــات تلــك النّهضــة حركــة التّعريــب 
الّتــي بلغــت أشــدّها فــي عهــد المأمــون الّــذي حــرص علــى 
نقــل مــا يتّفــق مــع العقليّة العربيّــة الجديدة، وهو ما ســاند 
فــي بلــوغ التّمــازج الثّقافــيّ بيــن الثّقافــة العربيّة الإســاميّة 
م بمــا يلفــت التّنبّه.  الجديــدة وعلــوم الأوّليــن مصــاف التّقــدُّ
ولــم يكن إقبال الشّــعوب غيــر العربيّة على تعلّــم العربيّة، 
وتــرك لغتهــم الأصليّــة إكراهًــا أو إجبــارًا، بــل طوعًــا وتوقًــا، 
زت  فالعربيّــة وحّــدت انتماءهم وشــعورهم وأهدافهم، وعزَّ

الأثــر فــي إقبالهــم علــى دخــول الإســام.
ــادة  ــة لإع ــا الخاصّ ــة وقفته ــة تاريخيّ ــكلّ مرحل ــن ل ولك
التّقويــم وتقديــر مواطن الفوز أو الإخفاق، فكلّ جرأة نقديّة 
رات تتماشــى  ذاتيّــة تســهم في إعــادة إنتــاج اللّغة وفق تصوُّ
وروح العصــر، وتلبّــي تطلّعــات بنيهــا ورؤاهــم وحاجاتهــم 
ــة  ــادٍ دلاليّ ــح بأبع ــات تنض ــردات ومصطلح ــاج مف ــر إنت عب
ــا  ــة والإيديولوجي ــة الثّقاف ــد هيكل ــور، وتعي ــى القص تتخطّ
لئــا يحكمهمــا التّقــادم، وفــق مبــدأ أنَّ كلَّ حديثٍ سيمســي 
قديمًــا عاجــزًا. واذا قاربنــا مــا ســلف بحركــة اللّغــة العربيّــة 
ــا  ــا بكلماته ــق، فإنّه ــق والتّواف ــظ التّطاب ــأتها نلح ــذ نش من
ــة  ــتقاقيّة الفيّاض ــا الاش ــا وقابليّته ــا ومصطلحاته وتراكيبه

اللغّة العربيّة 

تحدّيات الواقع والحركة الثّقافيّة المعُاصِِرة
ــا جديــدًا في مســار البشريّــة. فيــا  لة في كلِّ مــرّة هــزّة ومنعطفًــا مفصليًّ تتوافــد علينــا الوقائــعُ العلميّــة مشــكِّ
ــه  ــح شــديد، وعــى وشــك السّــقوط بســبب جمــود العقــل العــربّي وأزمت ــة في حــال ترنُّ منظومــة الثّقافــة العربيّ

ــة معــاصِِرة.  ــة الّتــي كرّســت تعطّلــه وتغيّبــه عــن الُمشــاركة في إنتــاج ثقافــة علميّ الفكريّ
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ــات  كانــت تتماشــى بانســيابيّة مــع المُســتجدّات والمُعطي
الّتــي تفرضهــا كلّ مرحلــة تاريخيّــة مســتحدثة، مــا يعني أنَّ 
د الــولادات، مثــاً معنــى كلمــة »الأدب«  اللّغــة قابلــة لتعــدُّ
تبــدّل مــع أوجــه التّبــدّل الحاصلــة عبــر الأزمنــة، فقــد طــرأ 
عليهــا معــانٍ متفاوتــة، فكانــت تحمــل دلالــة الدّعــوة إلــى 
الطّعــام فــي العصــر الجاهلــيّ، لتتبــدّل الدّلالة إلــى تهذيب 
النّفــس، وتحصينهــا بالأخــاق فــي عصــر صــدر الإســام، 
رات الثّقافيّــة التــي أصابــت الحياة  ومــع المُتغيّــرات والتّطــوُّ
فــي العصــر العبّاســيّ، أصبحــت كلمــة »الأدب« تشــير إلــى 
العلــم والمعرفة، بينما تســتثمر فــي الوقت الرّاهن بوصفها 
مصطلحًــا علميًّــا، يخــزن معنين علــى طرفيّ نقيــض، معنى 
ــة، ومعنــى  الأدب بوصــف الكلمــة اســمًا لظاهــرة اجتماعيّ

الأدب بوصــف الكلمــة علمًــا لفــنّ مــن فنــون الدّراســة.
مفــاد القــول، إنَّ حركــة الفكــر النّيــر والزّاخــر بالعطــاء 
والإنتــاج المعرفــيّ المُتواصــل الّــذي لا يهــي منــه عــزم، فــي 
مجتمــع خــاّق، لا تحكمــه معضلــة العجز عن ابتــداع أفكار 
بــروح عصريّــة، مــع الحيــرة مــن أيــن ســيتمّ الإتيــان بالفكرة 
بمعــزل عــن التّبعيّــة للآخــر واســتيرادها منــه، وتقليــده إلى 
حدّ التّلاشي مع خصوصيّته، تجزم بأنّ هذا المُجتمع كفيل 
بتنامــي اللّغــة واغتنائهــا بالكلمــات والأفــكار والمُصطلحات 
الجديدة المُحاورة تقلّبات العصر ومســاراته، فتكون اللّغة 
بذلــك مــرآة التّفكيــر، لأنّهــا تكنــز وجهــيّ الــدّال والمدلــول. 
لكــن اليــوم، وللأســف، نحــن العــرب خــارج دائــرة التّاريــخ، 
نحيــا تجاذبًــا نحــو تحديــد ذواتنــا بيــن العروبــة والقوميّــات 
الأخــرى ذات المرجعيّــات التّاريخيّــة، لــذا نحــن أحــوج 
مــا نكــون إلــى العديــد مــن الاســتراتيجيّات لرصــد الخلــل، 
ومــداواة العقــم الّــذي نعانــي منــه، وتكــون الانطلاقــة مــن 
ــا،  ــن أبنائه ــب ع ــال التّغري ــن ح ــة م ــة العربيّ ــر اللّغ تحري
ــة بهــا، فهــي فــي نظــر  ــة المُتّصل ــة الأســلحة الفكريّ وتنمي
غالبيّــة أبنائهــا لغــة عاجــزة عــن مواكبــة الحضــارة العلميّــة 
والتّكنولوجيّــة المُعاصِــرة، لأنّهــا –وفــق رأيهــم- تفتقــر إلــى 
الخصوبــة العلميّــة، وإلــى مقــدرة اكتســاب المُصطلحــات 
ــة الحديثــة، مــع التّســليم   ــة والحضاريّ والمفاهيــم العلميّ
العلمــيّ  الفكــر  المُحتضنــة  الأجنبيّــة  اللّغــات  بعظمــة 
والنّاقلــة لــه، فصــار النّطــق باللّغــات الأجنبيّــة دليــل تفــوّق 
حضــاريّ، وإنْ لــم يتخــطَّ محدوديّــة الشّــكل الصّوتــيّ، فــي 
معظــم الأحيــان، كلّ ذلــك يســتوجب على المُثقّــف العربيّ 
ــا افتقــدت اللّغــة العربيّــة فاعليّتها  طــرح إشــكاليّة: هــل حقًّ
ــة؟ وهــل أمســت قاصــرة عــن الإيفــاء بمُتطلّبــات  التّواصليّ
عــت فــي  العصــر وبحركــة العلــم والتّكنولوجيــا، بعــد أنْ طُوِّ
العصريــن الأمــويّ والعبّاســيّ لتحتضــن الثّقافــات الهنديّــة 
واليونانيّــة والفارســيّة، وتأخــذ منهــا وتضيــف إلــى الحضــارة 
ــم تفــنَ فــي شــتّى  ــي ل ــر مــن المعرفــة الّت الإنســانيّة الكثي
المياديــن العلميّة، لتكون شــريكًا فاعــاً في مضمار العلم؟

ــا أزمــة لغــة وثقافــة عربيّتيــن،  ــا لا نحي ــد أنّن مــن المُؤكّ
بــل علّتنــا كامنــة فــي إنســاننا العربــيّ الّــذي يحيــا مرحلــة 

عــةِ مــن انتمائــه  ــة والضِّ انســحاق وانبهــار وشــعور بالدّونيّ
العربــيّ، فيتجــرَّد مــن أصالتــه وهويّتــه طوعًــا والمُتمثّلتيــن 
باللّغــة القوميّــة، بســبب معاناتــه مــن الصّراعــات النّفســيّة 
والقلــق والضّيــاع وخســارة المركزيّــة، فنحــن لا نــزال نقــف 
ــة  ــاج ثقاف ــعي لإنت ــدم السّ ــع ع ــي، م ــاب الماض ــد أعت عن
تشــبهنا وتطلّعاتنــا، فــي ظــلّ تشــبُّث الكثيريــن مــن القيّمين 
علــى اللّغــة العربيّة بقواعدها وأصولها المُعقّدة والمُحنّطة 
ــور  ــب نف ــى جان ــة. إل ــة والانطوائيّ ــي القوقع ــهمة ف والمُس
أجيــال برمّتهــا مــن الإقبال على العربيّة بســبب فقد الإيمان 
بمقدرتهــا علــى تلبيــة رغبات الشّــباب وميولهــم، فيحدوهم 
الموقــف إلــى تلقّــف الجاهــز المُعــدّ لهــم ســلفًا، والمُتمثّــل 
بحضــارة عالميّــة هائلــة بدقّــة علميّــة، واختصــاص مفعّــل 
ــة  ــة إغرائيّ مهــا الإعــام الاســتهلاكيّ بتقنيّ بالشّــموليّة، يقدِّ
ر العربــيّ مــن قدراته، ويكــرِّس عجزه  جاذبــة، وهكــذا يتحــرَّ
بالابتعــاد عــن لغتــه، مع قلّــة الثّقة بهــا وبفاعليّتهــا الأدائيّة 
ــة  ــدرة نمائيّ ــة مق ــأنَّ للعربيّ ــا ب ــة، علمً ــة اللّّافت والحضوريّ
هائلــة، وهنــا تســتوقفنا مقولــة للعالِــم اللُّغــويّ الإســبانيّ 
»فيــا ســبازا« مفادهــا أنَّ العربيّــة أرقــى مــن لغــات أوروبــا 
لاشــتمالها علــى أدوات التّعبيــر برمّتهــا مــن أصولهــا، فــي 
حيــن الفرنســيّة والإنجليزيّــة والإيطاليّــة وســواها متحــدّرة 
مــن لغــاتٍ ميّتــة... وكان ذاكَ العالِــم يســتعجب مــن أبنــاء 
الشّــرق العربيّ الّذيــن يتظاهرون بتفهّــم الثّقافات الغربيّة، 

فــي حيــن يخادعــون أنفســهم ليُقــال عنهــم متمدّنــون...
وإنَّ تعلّــم اللّغــات الأجنبيّــة حاجــة ملحّــة لتعزيــز روح 
ــارف،  ــى المع ــتحصال عل ــعوب، وللاس ــن الشّ ــة بي المُثاقف
التــي ينتجهــا الآخر المُغاير، مــن أصولها اللُّغويّــة، ليتحقّق 
التّلاقــح فــي ميادين الحقــول المعرفيّــة العربيّــة المُتباينة، 
ولكــن قلّمــا نرصد هذه الغايــة في مجتمعاتنا، إذ يربو عليها 
تغيّــب الرّغبة في تنشــيط قدرات اللّغــة ومخزونها، وتحفيز 
العمــل علــى تطويــع علــوم العصــر ومنجزاتــه ومصطلحاته 
العلميّــة، وإعــادة إنتاجهــا بلغــةٍ عربيّــةٍ ســليمة، مقتديــن 
ــه مــن  فــي ذلــك بعلمــاء العــرب الأوائــل، ومــا تســلّحوا ب
قيــم وعلــوم ومعــارف وأســاليب ارتبطــت بأســاليب المنطــق 
الرّياضــيّ الّتــي كانــت الخطوات الأســاس فــي عمليّة الإبداع 
العربــيّ، إلــى جانــب تشــجيع حركتــيّ التّرجمــة والتّأليــف 
ــة قوانينهــا،  ــة، وحماي ــة العربيّ ــرام اللّغ ــن باحت المُرتبطتي
ــة خصائصهــا، وطــرح قضاياهــا بمنطــق  والكشــف عــن دقّ
العلــم الرّياضــيّ، وباعتمــاد الطّرائق التّدريســيّة النّاشــطة، 
ــي  ــتدراكيّة الّت ــراءات الاس ــن الإج ــر م ــى الكثي ــة إل بالإضاف
تســهم في كســر قيود جموديّة التّعقيد والتّلقين والتّحنيط 
فــي قوالــب جاهــزة، وتُقصــي الاعتقــادات الجازمــة بإصابــة 
لتنضــح  العربيّــة  بالضّعــف والوهــن، وتســاند  العربيّــة 
بالحيويّــة بيــن جــدران المــدارس، ويتلقّفهــا أبناؤنــا بطيــب 

ق، بمعــزل عــن النّفــور والتّأفّــف. ميــول وتشــوُّ
 سميّة محمّد طليس
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رحلة الطهطاوي 
»تخليص الإبريز في تلخيص باريس«

صورة الآخَر في الفكر العربي الحديث
ــر،  ــخ الثّقــافّي العــربي؛ باعتبارهــا وســيطاً لاكتشــاف الآخَ ــة في التاري ــة مهمّ ــة مكان اكتســت النّصــوص الرحليّ
ت آليّــة ضروريــة للتثاقف  والتعــرّف إلى أنمــاط جديــدة في الاجتــاع البــري، وإلى رؤيــة مختلفــة للعــالم، بــل عُــدَّ
والتواصــل مــع الآخَــر حضاريــاً، بغايــة الاســتفادة مــن خبراتــه ومهاراتــه ومبتكراتــه. وكانــت مزيــة اكتشــاف الآخَــر، 
مــن خــال معاينتــه في موطنــه، مناســبة للتعــرّف إلى منظومــة أفــكاره وعاداتــه وتقاليــده، ونمــط عيشــه، ونظرتــه 

إلى العــالم، فرصــةً مكّنــت العــرب مــن التنبُّــه إلى الفجــوة التــي تفصــل مجتمعاتهــم عــن المدنيــة الغربيّــة. 

تاريخ
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نظرة العرب إلى الآخَر 
إنّ ثنائيــة الشّــرق والغــرب واحــدة مــن الثنائيّــات التــي 
لًاِّ  تعــرف تقابــاً بيــن الأنــا والآخَر؛ ذلــك أنّ الأوّل يُعَــدّ مكم
للثانــي، ومرتبطــاً بــه، بــل إنّ الأنــا )الشّــرق( رهينــة وجــود 
الآخَــر )الغرب(والعكــس صحيــح، فتكــون العلاقــة بينهما 
تلازميــة شــرطية وجدليــة، »فــكلّ منهمــا كيــان جغرافــي 
ثقافــيّ ناهيــك بكونــه كيانــاً تاريخيــاً. وهكــذا، إنّ الشّــرق، 
شــأنه فــي هــذا شــأن الغرب نفســه، يمثّــل فكرة لهــا تاريخ 
وتقاليــد فكريّــة، وصــور بلاغيــة، ومفــردات جعلتهــا واقعاً 
لــه حضــوره الخــاصّ فــي الغــرب، وأمــام الغــرب، وهكــذا 
فــإنّ الكيانَيْــن الجغرافيَّيْــن يدعــم كلّ منهمــا الآخَــر، كمــا 

يعكــس - إلــى حَــدٍّ مــا - صورتــه«)3(. 
وكانــت الرّحلــة أحــد المنابــع لاســتجلاء صــورة الآخَــر، 
ومحاولة اكتشــاف نظامه الاقتصاديّ، ونظامه السّياســيّ، 
ونظامه الاجتماعيّ، ومنظومته الفكريّة، والقيمية، وبوّابة 
تســهم فــي وضــع تصــوّرات، وجملــة مــن الرؤى حولــه بما 
أنّهــا تيسّــر التواصــل والحــوار بيــن الأنــا والآخَــر، للكشــف 
عــن غموضــه والتّوصّــل إلــى معرفــة حقيقتــه؛ لذلك عمد 
ــن: الســابع والرابــع  العالــم الإســاميّ، فيمــا بيــن القرنَيْ
عشــر، إلــى إرســال الرحّالــة مبعوثيــن ومستكشــفين 
ليأتــوه بالمعرفــة، بمختلف أصنافها؛ سياســيّاً وعســكريّاً، 
وبازديــاد قوّة العــرب، ازدادت كتب الرحلات في أدبهم)4(. 
وقــد نشــطت، منــذ بدايــة عصــر النّهضــة)5(، البعثــات؛ إذ 
ريــن العــرب إلــى الغــرب  ســافر عــدد مــن الأدبــاء والمفكِّ
لأســباب مختلفــة؛ وكانــت ثمــرة هــذا الاتصــال جملــة مــن 
الآثــار الأدبيّــة، الجامــع بينهــا هــو الغــرض الحضــاريّ 
المتّصــل بقضيّــة الشّــرق فــي علاقتــه بالغــرب، وهــي 
ــة  ــاكل النّهض ــى مش ــوي عل ــا تنط ــدة كونه ــألة معقَّ مس
والثّقافيّــة،  والاجتماعيّــة،  والاقتصاديّــة،  السّياســيّة، 

وتحــاول معالجتهــا. 
ومــن هذا المنظــور، كانت الرّحلة وثيقــة تاريخيّة تغني 
عــن كتــب التّاريــخ والجغرافيــا، وتكمن مزيتها فــي قدرتها 
علــى تقديــم صــورة دقيقــة لطرائــق الحيــاة التــي يعيشــها 
الآخَــر، نابعــة مــن طبيعــة تفاعــل الــذّات مــع مــا شــاهدته 
أو مــا ســمعت عنــه. فالآخَــر هــو ذاك المختلــف سياســيّاً 
واجتماعيّــاً وجغرافيّــا وثقافيّــاً وعرقيّــاً ومذهبيّــاً وقوميّــاً؛ 
ومــن هنــا غدا مقياســاً تتعرّف، من خلالــه، الأنا إلى ذاتها، 

ومحاولــة لقــراءة الآخَــر في مــرآة الأنا)6(.
العربيّــة،  النّهضــة  رواد  قِبلــة  باريــس  مثّلــت  وقــد 
ففضّلوهــا علــى العواصــم الأوروبيّــة الأخــرى، وكانــت 
محّــط أنظارهــم؛ لمــا اجتمــع فيهــا مــن معالــم التحضّــر 
ــة إلــى باريــس،  والتّقــدّم)7(، ومــن أولــى الرّحــات العربيّ
وأكثرهــا شــهرةً، منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة 
القــرن العشــرين، والتــي قدّمــت صــورة من صــور مواجهة 
العقــل العربــيّ للحضــارة الغربيّــة بعــد طــول الانفصــال، 
هــي التــي قــام بهــا رفاعــة رافــع الطهطــاوي، وقــد مثلــت 

بــدأ اتّصــال النخبــة العربيّــة بالحضــارة الغربيّــة مــع 
تنامــي مشــهد النهضــة العربيــة الحديثــة، ومــا رافقهــا 
ع داخل المجتمع، وتغيّّر في صلب الذّهنيّة،  من تصدُّ
فشــكّلت منعطفــاً في الوعــي العــربي الحديــث، وحينها 
طُــرح الســؤال: لمــاذا تقــدّم الغرب، وتأخّــر العرب؟)1(، 
وبــدأ )الأنــا( في البحــث عــن معرفــة الآخَــر الــذي احتــلَّ 
ر فيه، تجسّد القلق المعرفّي  مكانة ضمن دائرة المفكَّ
والقلــق الوجــداني اللذيــن أصابــا النّخبــة العربيّــة)2(. 
لــولادة  ــدت  مهَّ إذ  لذلــك؛  ســبيلًا  الرحــات  وكانــت 
مبحــث الصــورة في الفكــر العــربي الحديــث، فظهــر 
وعــي جديــد بالآخَــر، في محاولــة لاستكشــاف التمــدّن 
الأوروبّي، ومعاينة مظاهر النّهضة في موطنها، بعيداً 
ــة التــي ارتســمت في ذهــن العــرب  عــن الصــور النمطيّ
عــن الآخَــر الغــربي، ونســوق، هنــا، عــى ســبيل الذكــر 
لا الحــر، رحــات مــن قبيــل تلــك التــي قــام بهــا أحمــد 
فارس الشدياق إلى انجلترا، فألّف »الساق على الساق 
في ما هو الفارياق« ورحلة رفاعة رافع الطهطاوي إلى 
باريــس، فكتــب »تخليص الإبريز في تلخيص باريس«، 
وخــر الديــن التونــيّ ومؤلَّفــه »أَقْــوَم المســالك في 
الخامــس  بــرم  أحــوال الممالــك«، ومحمــد  معرفــة 
وكتابــه »صفــوة الاعتبار بمســتودع الأمصار والأقطار«.
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ــرة  ــت نظ ــات، إذ عكس ــة الرّح ــي كتاب ــدة ف ــة جدي نوعيّ
الرحّالــة العــرب إلــى ثقافــة الغــرب فــي تلــك الفتــرة؛ وهو 
مــا جعلهــا نقطــة بدايــة لتحــوّلات تلــك النظــرة، منــذ ذلك 

الوقــت وحتّــى اليــوم.

صورة الآخَر من خلال رحلة الطهطاوي
ــد  ــرر محم ــا ق ــس، عندم ــى باري ــاوي إل ــافر الطهط س
علــي باشــا إرســال بعثــة طلابيّــة إلــى فرنســا، فاقتــرح 
ــون  ــى يك ــاوي حتّ ــذَه الطهط ــار تلمي ــن العطّ ــيخ حس الش
إمامــاً ومرشــداً دينيّــاً للبعثــة التــي انطلقــت ســنة )1826( 
عه علــى التعــرّف إلــى الغــرب  لتعــود ســنة )1831(، وشــجَّ
فــي موطنــه، ثــم دفعــه، فيمــا بعــد، إلــى كتابة مشــاهداته 
ومعايناتــه فــي مؤلَّــف، فكان »تخليــص الإبريز في تلخيص 
باريــز« حصيلــة هــذه الرّحلــة، خاصّــة أنّ الطهطــاوي لــم 
يكتــفِ بــأنّ يضطلــع بــدوره، بصفتــه المرشــد الروحــيّ 
والمعنــويّ للمجموعــة، بــل حــاول أن يســتفيد مــن مــدّة 
ــارف  ــى المع ــب، عل ــن كث ــع، ع ــس ليطّل ــي باري ــه ف إقامت
والعلــوم، ويتقــن اللّغات الأجنبيّة؛ ما ســاعده، فيما بعد، 
علــى ترجمــة كتــب التّاريــخ والعلــوم الإنســانيّة والفنــون 

ــاء)8(.  ــاء والفيزي والكيمي
ينتمــي هــذا الكتــاب إلــى جنــس الرّحلــة، وبالنظــر إلــى 
ــة  ــى رحل ــي إل ــه ينتم ــد أنّ ــة نج ــات المعروف ــواع الرّح أن
المثاقفــة، باعتبارهــا تشــير إلــى ظاهــرة التأثيــر والتأثُّــر مع 
الثقافــات البشــريّة المتنوّعــة، بشــكل يســهم فــي التفاعل 
ي إلــى حــدوث تغييــرات فــي الأنمــاط  والتمــازج؛ مــا يــؤدِّ
الثّقافيّــة الأصليّــة، فعمليــة المثاقفــة تفتــرض وجــود 
ــن؛ موجــب وســالب، فاعــل ومنفعــل)9(، وبالعــودة  طرفَيْ
إلــى مقدّمــة كتــاب »تخليــص الإبريــز فــي تلخيــص باريــز« 
نجــد الطهطــاوي يحــدّد غايتــه مــن الرّحلــة بقولــه: »فلّمــا 
رسُِــم اســمي في جملة المســافرين، وعزمت على التوجّه، 
ــيخنا  ــيّما ش ــن، لاس ــارب والمحبِّي ــض الأق ــيّ بع ــار عل أش
ــه مولــع بســماع عجائــب الأخبــار، والاطّــاع  العطّــار، فإنّ
علــى غرائــب الآثــار، أن أنبّــه علــى ما يقع في هذه الســفرة، 
وعلــى مــا أراه ومــا أصادفــه مــن الأمــور الغريبة، والأشــياء 
العجيبــة، وأن أقيّــده ليكــون نافعــاً فــي كشــف القنــاع 
ــا هــذه البقــاع، التــي يقــال فيهــا: إنّهــا عرائــس  عــن محيّ
الأقطــار، وليبقــى دليــاً يهتدي به، إلى الســفر إليها، طلّّاب 
ــم  ــى الآن، ل ــه، مــن أوّل الزّمــن إل الأســفار، خصوصــاً وأنّ
ــي- شــيء فــي  ــة –علــى حســب ظنّ يظهــر، باللّغــة العربيّ
تاريــخ مدينــة باريــس، كرســي مملكــة الفرنســيين. ولا فــي 

تعريــف أحوالهــا وأحــوال أهلهــا«.)10(
مــن هنــا، تحــرَّك المثقّــف العربــي صــوبَ تحقيــق 
التثاقــف الناجــح الــذي يرنو إلــى الانفتاح علــى الآخَر، ومدّ 
جســور الحــوار والتفاعل لإغنــاء الثّقافــة المحليّة بعناصر 
جديدة،مــن شــأنها إخراجها مــن التقوقــع والانغلاق الذي 
ي، حتمــاً، إلــى الجمــود والعزلــة والانكفــاء علــى  يــؤدِّ

ــا؛  ــي وجوده دةً ف ــدَّ ــرة مه ــة الناظ ــدو الثّقاف ــذات، فتغ ال
لأنّ الاحتمــاء بالماضــي الحضــاريّ، ومحاولــة بعثــه مــن 
ــد  ــوة، وق ــة المرج ــق النّهض ــاً لتحقي ــس كافي ــد، لي جدي
شــكّل كتــاب رفاعــة رافــع الطهطــاوي حلقــة مــن حلقــات 
التّواصــل بيــن الشّــرق والغــرب، إذ يُعَــدّ مؤلِّفــة مــن الروّاد 
الأوائــل الذيــن عاينــوا حضارة أوروبا عن كثــب، قلّبَ النظر 
فــي المبــادئ التــي أقامــت عليهــا هــذه الحضــارة تطوّرهــا، 
وأكّــد ضــرورة اســتلهامها لبنــاء تصــوّر وأنمــوذج للتمــدّن 

فــي الثّقافــة العربيّــة.
حــاول الطهطــاوي الاطّلاع علــى ثقافة الآخَــر، والتفاعل 
معهــا، والبحــث فــي الأســباب العميقــة التــي صنعت مجد 
الغــرب، وتحليــل المقوّمــات التــي انبنــت عليهــا حداثتــه؛ 
الهــدف مــن ذلــك إعــادة تشــكيل صــورة الأنا ضمــن مقاربة 
مختلفــة »الغاية، إذن، ليســت وصف الآخَــر بل قراءة الأنا 
فــي مــرآة الآخَــر. فليســت الغايــة قــراءة باريس فــي ذاتها، 
بــل قــراءة مصــر فــي مــرآة أوروبا، وليســت الغايــة الذهاب 
إلــى باريــس بل العــودة إلى مصر؛ وليســت الغايــة التعلُّم 
بــل الإفــادة بالعلــم«)11(، والدليــل على ذلــك أنّ الطهطاوي 
ــص، فــي رحلتــه، مقــالات عديــدة للحديــث عــن  قــد خصَّ
ــريح  ــر وتش ــن مص ــث ع ــرى للحدي ــالات أخ ــس، ومق باري
الأوضــاع فيهــا، فــي ضــوء مــا رآه وعاينه في باريــس، داعياً 
إلــى ضــرورة الاقتــداء بالغــرب ونقــل خبرتهــم فــي العلــوم 
والفنون والصناعة والتجارة والحكم السّياســيّ، باســتلهام 
مبــادئ العــدل والحريّــة والمســاواة والفصل بين الســلَط، 
ووضــع دســتور يضمــن الحقــوق، وينــصّ علــى الواجبــات، 
وإيمانــاً منه بقيمة الدســتور في إرســاء نظــام ديموقراطيّ، 
عمــد إلــى ترجمــة مــوادّه لتعميــم الفائــدة. كمــا أعجــب 
بالنظم السّياســيّة الفرنســيّة، »فوصف، مثلًا،ثورة الشّعب 
الفرنســيّ علــى الملــك شــارل العاشــر، ســنة )1830(، لأنّه 
خالــف الدســتور. وترجــم موادّ هذا الدســتور مبيِّناً ما تنصّ 
عليــه مــن تســاوٍ للمواطنيــن جميعــاً، إزاء القانــون، وفــي 
ــة  الحقــوق، والوظائــف والرتــب وأوضــح أنّهــا تكفــل حريّ
الفــرد وحريّــة الملكيّــة الفرديّــة، وحريّــة العبــادة والقــول 

والكتابــة والطبع والنشــر«)12(.
وقــد دعــا الطهطــاوي إلــى ضــرورة الاقتباس عــن الآخَر؛ 
مــا يعــود علــى الشّــرقيين بالنفــع فــي معاشــهم وحياتهــم 
ــل  ــدة مث ــالات عدي ــي مج ــرب ف ــرة الغ ــل خب ــة، ونق عامّ
ــاك  ــه هن ــون وطــوال مــدّة إقامت ــوم والفن الصناعــة والعل
السياســيّة،  المجــالات:  فــي مختلــف  مشــاهداته  دوّن 
والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والعادات والتقاليد... ولاحظ 
ــر الأنــا؛ وهــو مــا  تفــوّق الغــرب الحضــاري فــي مقابــل تأخُّ
يُفسّــر دعوتــه للمســلمين بضــرورة الاســتفادة مــن علــوم 
الغــرب لتحقيــق التطــوّر والتقــدّم يقــول: »الحــقّ أحــقّ أن 

يُتَّبــع«)13(.
عــاوة علــى ذلــك، عمــد الطهطــاوي إلــى نقــل جميــع 
جزئيّــات الحيــاة الباريســيّة، وتفاصيلهــا؛ بوصفها إشــارات 
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حضاريّــة، تحيــل علــى منظومــة فكريّــة وقيمية وســلوكيّة، 
لتعريــف المتلّقــي العربــيّ بالأســس التــي بنــت عليهــا 
حضــارة الغــرب مجدهــا وتقدّمهــا، مــع الحــرص علــى 
تحقيــق المواءمــة مــع العقليّــة الشّــرقيّة: من ذلــك، مثلًا، 
أنّ الطهطــاوي قــد بيّــن إعجابــه الشــديد بطريقــة تنظيــم 
ــآداب  ــدة الطعــام، والتنويــع فــي الأطعمــة، وانبهــر ب مائ
ــا  ــفرتهم وترتيباته ــآداب س ــول: »ف ــك يق ــي ذل الأكل، وف
)الشــوربة(،  عندهــم  المائــدة  وابتــداء  جــدّاً،  عظيمــة 
ــاطتهم  ــف بس ــه«)14(، ووص ــات والفواك ــا الحلوي واختتامه
ــهم  ــي لباس ــا، وف ــا وترتيبه ــم وتنظيمه ــق بيوته ــي تزوي ف
الباريســيّة  المــرأة  ق  تــزوُّ تفاصيــل  فذكــر  ومعاشــهم، 
وأناقتهــا، دون مبالغــة ولا مغالاة.يقــول: »ملابس النســاء 
ببــاد الفرنســيين لطيفــة، بها نــوع من الخلاعــة، خصوصاً 
إذا تزيّــنَّ بأغلــى مــا عليهــن، ولكــن ليــس لهــنّ كثيــر مــن 
الحلــي، فــإنّ حليّهــن هــو الحلــق المذهّــب فــي آذانهــن، 
ــارج  ــنّ خ ــي أيديه ــنه ف ــب يلبس ــاور الذه ــن الأس ــوع م ون

الأكمــام، وعقــد خفيــف فــي أجيادهــن«)15(. 
الحيــاة  مظاهــر  ببعــض  أيضــاً،  الطهطــاوي،  اهتــمّ 
ــف  ــرا، ووص ــيرك والأوب ــرح والس ــة المس ــة، خاصّ الثقافيّ
قاعــات التمثيــل والديكــور، وأكّــد علــى مــا في هــذه الفنون 
مــن فائــدة عظيمة فــي تربية النّفس والــذّوق، كما اندهش 
ممّــا اتّســمت بــه باريــس مــن نظام وتناســق فــي معمارها، 
وجامعاتهــا  ومدارســها  وطرقاتهــا  حدائقهــا  فوصــف 
ومتاحفهــا، ولــم يغفــل عــن التعبيــر عــن إعجابــه بفنــون 
ــراً  ــره معتب ــص، واعتب ــرا والرّق ــيرك والأوب ــرح والس المس
جليــاً: »يتعلّــق بالرقــص، فــي فرنســا، كلّ النّــاس وكأنّــه 
نــوع مــن العياقــة والشــلبنة، لا مــن الفســق، فلذلــك كان 
دائمــاً غيــر خــارج عــن قوانيــن الحيــاء، بخــاف الرقص في 
أرض مصــر، فإنّــه مــن خصوصيّــات النســاء، لأنّــه لتهييــج 
الشــهوات. وأمّــا فــي باريــس فإنّه نمــط مخصوص لا يُشَــمّ 

منــه رائحــة العهــر أبــداً«)16(.
ولئــن كانت غايــة الطهطاوي من هــذا المصنّف الرحلي، 
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ــرآة  ــي م ــا ف ــة الأن ــر، ورؤي ــا بالآخَ ــة الأن ــد علاق ــو تحدي ه
الآخَــر، ورؤيــة الآخَــر فــي مــرآة الأنــا، ومــا ترتَّــب عنهــا مــن 
انبهــار بالغــرب، باعتبــاره أنمــوذج التحديــث، فتحــوّل إلــى 
المــرآة المثاليــة التــي تنعكــس فيهــا عيــوب الــذات، فهــو 
ــل هــو الظهــر الأســود للمــرآة  ليــس موضوعــاً للدراســة ب
التــي لا تعكــس شــيئاً)17(، فــإن هــذا لا ينفــي أنّ هــذه المــادّة 
التــي قدّمهــا الطهطــاوي محكومــة بســياق تاريخــيّ معيّن، 
وهــي، بالاســتناد إلــى طبيعــة رؤيــة هــذا العالــم الأزهــري، 
يمكــن أن تكــون مدخــاً إلــى علــم دقيــق تتــمّ فيــه دراســة 
الآخَــر مــن منظــور الأنــا، فيكون الغــرب موضوعاً، والشّــرق 
ــذي  ــراق ال ــل الاستش ــي مقاب ــاً، ف ــه( ذات ــزء من ــن ج )ونح
كان فيــه الغــرب ذاتــاً، والشّــرق موضوعــاً)18(، تماهيــاً مــع 
ــل  ــذي طرحــه حســن حنفــي: ألا يمكــن تحوي التســاؤل ال
أدب الرحــات إلــى استشــراق معكــوس؛ أي إلى اســتغراب 
إلــى علــم دقيق لــه أصولــه وقواعــده ومناهجــه وافتراضاته 
ونتائجــه براهينــه وأدلَّته، لا يقتصر على الانطباعات العامّة 
ر المســتظرف على اختلاف عادات  والأفكار الشــائعة والتندُّ
الشــعوب وأعرافهــا، بــل يصــف أعمــق أعماق الغــرب، وهو 
الوعــي الأوروبــي فــي مصــادره وتكوينه وبنيتــه ومصيره؟)19(

فيســهم، بذلــك، أدب الرحــات، فــي فــكّ عقــد النّقــص 
التّاريخيّــة فــي علاقــة الأنــا المعرفــيّ العربــي بالآخَــر، 
ودراســة الغــرب، ومعرفــة أنســاقه الفكريّــة، وتجاربــه 
الحضاريّــة، بهــدف اســتيعاب تجربتــه التّاريخيّــة؛ بمعنــى: 
إذا كان الاستشــراق قــد اتَّخذنــا موضوعــاً للدراســة، فلماذا 
لا يكــون مــن حقّنــا أن تكــون لنــا الســلطة المعرفيّــة التــي 

امتلكهــا الغــرب نفســها؟
بنــاءً علــى ذلــك، تنــدرج رحلــة الطهطــاوي فــي ســياق 
ــح  ــوازن، وتصحي ــق الت ــا تحقي ــر، غايته ــا والآخَ ــدل الأن ج
المفاهيــم، وردّ الاعتبــار، ومحاولــة التخلُّــص مــن داء 
ــز العرقــي حــول الــذات، والتمركــز الثقافــيّ الــذي  التمركُ
رافــق تكويــن الوعــي العربــي، وأصبــح جــزءاً مــن بنيتــه؛ ما 
يقــوده إلــى مزيــد مــن المثاقفة بيــن الحضارات الإنســانيّة، 
ــك  ــى ذل ــب إل ــا ذه ــل، كم ــؤ والتفاع ــى التكاف ــتناداً إل اس
حســن حنفــي)20(، فهــي مبــادرة لدراســة الغــرب ومعرفتــه 
معرفــة علميّــة موثّقــة، دون انتظــار أن يخبرنــا الغــرب عــن 
نفســه، وعنّــا، وذلــك عبــر التســلُّح بالمعرفــة فــي مواجهــة 
ــن  ــياق، يمك ــذا الس ــي ه ــن وف ــزو الثّقافيّيْ ــتلاب والغ الاس
اعتبــار »تخليــص الإبريــز فــي تلخيــص باريــس« أنموذجــاً 
مؤسّســاً لعلــم الاســتغراب، شــرط قراءتــه بوعــي نقــدي، 
وفــي ضــوء ســياق فكــريّ وآخــر تاريخــيّ، كُتِبــت فيهــا أولــى 

رحــات المثاقفــة فــي الفكــر العربــي الحديــث. 
مــا نخلــص إليــه، إذاً، أنّ هاجــس رواد النّهضــة منــذ 
منتصــف القــرن التاســع عشــر، تمثَّــل فــي محاولــة البحــث 
عــن الســبل التــي تمكّــن المجتمــع العربــيّ مــن أن يكــون 
نــدّاً للغــرب. وكانــت الرّحلــة بوّابــة للتعــرّف إلــى الآخَــر فــي 
موطنــه؛ وبموجــب ذلــك آمنــت النخَــب المثقّفــة، حينهــا، 

بــأنّ الغــرب هــو رمــز الحضــارة، امتــدَّ أثــره، لا إلــى الحيــاة 
راتــه للعالــم، فحســب، بــل إلــى أســاليب  الثّقافيّــة، وتصوُّ
ــة، ومظاهــر الحيــاة العامّــة، وإلــى اللّغــة،  الحيــاة اليوميّ
د أنّ أزمة الأنــا، وحاجته الملحّة  وفــنّ العمــارة. ومن المؤكَّ
للخــروج مــن وضعيــة التبعيــة تجعلــه يبحــث عــن ســبل 
تحقيــق النهضــة والتقــدّم والتطوّر، ولن يكــون ذلك بمعزل 

قــه الغــرب فــي هــذا الســبيل.  عمّــا حقَّ
وإنّ حديثنــا عــن رحلــة الطهطــاوي يعــود إلــى ســببَيْن: 
أوَّلهمــا أنّهــا من أوّل الرحلات العربيّة إلــى باريس، وثانيهما 
طبيعــة رؤيــة الطهطــاوي فــي مســتوى التعامل مــع حضارة 
الغــرب، مــن منطلــق عقلانــيّ يقــوم علــى رؤيّــة موضوعيّــة 
تؤمــن بضــرورة الانطــاق مــن الأنــا للانفتــاح علــى الآخَر، بل 
إنّ المطلــب الأساســيّ يتمثَّــل فــي محاولــة تحديــث البنــى: 
ــى  ــاظ عل ــع الحف ــة، م ــيّة، والاجتماعيّ ــة، والسّياس الثّقافيّ
ــة العربيّــة الإســامية. وفــي هــذا الســياق،  مقوّمــات الهويّ
وجدنــا أنّ الطهطــاوي كان يحــرص حرصــاً شــديداً علــى 
الحفــاظ علــى طبيعتــه الشّــرقيّة، فــي هضمــه لمظاهــر 
التّطــوّر والتّقــدّم عنــد الغربييِّــن حتّــى لا يــذوب فــي ثقافــة 
الآخَــر؛ فهــو »يحرص -لا شــعورياً، باســتمرار- علــى أن يقيم 
بينــه وبيــن الحضــارة الغربيّــة التــي يعجــب بهــا، مــع ذلــك، 
فاصــاً يحميــه شــرّ الاندماج فيهــا«)21(.  ابتســام الوســاتي
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فــي العصــور القديمــة الأوروبيــة، كتــب الفلاســفة غالبًــا 
ــي لمناطــق البحــر  ــح الرومان ــى بعــد الفت ــة. حت باللّغــة اليوناني
الأبيض المُتوســط وزوال الوثنية، ارتبطت الفلســفة ارتباطًا وثيقًا 
رون الرومان الرواد مثل شيشــرون  بالثقافــة اليونانيــة. كان المُفكِّ
ــرون  ــى أن شيش ــي. حت ــي الأدب اليونان ــين ف ــينيكا، منغمس وس
ذهــب إلــى أثينــا لتكريــم أبطالــه الفلســفيين. تجــدر الإشــارة إلــى 
أن الإمبراطــور ماركــوس أوريليــوس، ذهب إلى حــدّ كتابة تأملاته 
باللّغــة اليونانيــة. حــاول شيشــرون، ولاحقًا بوثيــوس، بدء تقليد 
فلســفي باللاتينيــة، ولكــن خــال أوائــل العصــور الوســطى، كان 
معظــم الفكــر اليونانــي متاحًــا باللّغــة اللاتينيــة جزئيًــا وبشــكلٍ 

غيــر مباشــر فقــط.
فــي أماكــن أخــرى، كان الوضــع أفضــل. فــي الجــزء الشــرقي 
مــن الإمبراطوريــة الرومانيــة، کان بإمــكان البيزنطيیــن الناطقيــن 
باليونانيــة مواصلــة قــراءة أعمــال أفلاطــون وأرســطو باللّغــة 
الأصلية. وقد تمتَّع الفلاســفة في العَالَم الإســامي بشــکلٍ هائل 
بالنســبة للوصــول إلــى التــراث الفكــري اليونانــي. فــي بغــداد في 
القــرن العاشــر الميلادي، كان للقُــرَّاء الناطقين بالعربيّة إمكانية 
ــن  ــرَّاء الناطقي ــل القُ ــا، مث ــى أعمــال أرســطو، تقريبً الوصــول إل

باللّغــة الإنجليزيــة اليــوم.
ــق ذلــك بفضــل حركــة الترجمــة التــي انطلقــت بميزانيــة  تحقَّ
كبيــرة فــي عهــد الخلافــة العباســية وكانــت بدايتهــا فــي النصــف 
أعلــى  علــى  برعايــة  الميــادي.  الثامــن  القــرن  مــن  الثانــي 
المُســتويات، مــن قِبــل الخلفــاء وأبنائهــم، ســعت هــذه الحركــة 
إلــى إدخــال الفلســفة والعلــوم اليونانيــة فــي الثقافة الإســامية. 
امتلكــت إمبراطوريتهــم الموارد اللازمــة للقيام بذلك، ليس فقط 
مــن الناحيــة الماليــة، ولكــن أيضًــا مــن الناحيــة الثقافيــة. مــن 
أواخــر العصــور القديمــة إلــى ظهــور الإســام، بقيــت اليونانيــة 
كلغــةٍ للنشــاط الفكــري بيــن المســيحيين، وخاصــة فــي الشــام. 
ر الأرســتقراطيون المُســلمون ترجمــة العلــوم  لذلــك، عندمــا قــرَّ
والفلســفة اليونانيــة إلــى العربيّــة، اتجهــوا إلى المســيحيين. في 
بعــض الأحيــان، کان يُترجــم عمــل يونانــي أولًًا إلــى الســريانية، 

ــة. كانــت هــذه إشــكالية كبيــرة. اليونانيــة  ــمَّ إلــى العربيّ ومــن ث
ليســت لغــةً ســامية، ولذلــك قــام المُترجمــون بنقــل النــص مــن 
ــى أخــرى. كان الأمــر أشــبه بالترجمــة مــن  ــة إل مجموعــة لُغويّ
الفنلنديــة إلــى الإنجليزيــة أكثــر مــن الترجمــة مــن اللاتينيــة إلــى 
دة  ــاك مصطلحــات محــدَّ ــم تكــن هن ــة ل ــة. فــي البداي الإنجليزي

للتعبيــر عــن الأفــكار الفلســفية باللّغــة العربيّــة.
مــا الــذي دفــع الطبقــة السياســية فــي المُجتمــع العباســي 
ــه، أن  ــة؟ ممــا لا شــكَّ في ــة والصعب ــة الهائل لدعــم هــذه المُهمّ
بعــض الأســباب يعــود لتلبيــة احتياجــات شــرائحهم العلميــة: 
ــا  ــب له ــة والط ــل الهندس ــالات مث ــي مج ــة ف ــوص المُهمّ النص
ــة واضحــة. لكــن هــذه النقطــة لا تفســر ســبب  تطبيقــات عملي
ــى  ــة، عل ــم لترجم ــيٍّ ضخ ــمٍ مال ــى دع ــن عل ــول المُترجمي حص
ســبيل المثال، »ميتافيزيقيا« أرســطو أو »التاسوعات« لأفلوطين 
إلــى العربيّــة. تظهــر الأبحــاث الــذي أجراهــا علمــاء رائــدون فــي 
مجــال دراســة حركــة الترجمــة اليونانيــة العربيّــة، وخاصــة 
ديمتــري غوتــاس فــي کتــاب »الفكــر اليونانــي، الثقافــة العربيــة« 
ــع  ــي الواق ــت ف ــل كان ــذا العم ــية له ــع الرئيس )1998( أن الدواف
سياســية إلــى حــدٍّ كبير. أراد الخلفاء تأســيس هيمنتهــم الثقافية 
الخاصة، في منافســة مع الثقافة الفارســية، وأيضًا في منافســة 
ــار  ــيون إظه ــاء العباس ــن. أراد الخلف ــن المُجاوري ــع البيزنطيي م
ــة بشــكلٍ أفضــل  قدرتهــم علــى الاســتمرار فــي الثقافــة اليوناني
مــن البيزنطييــن الناطقيــن باليونانيــة، الذيــن كانــوا فــي الظــام 

بســبب لاعقلانيــة اللاهــوت المســيحي.
ــوص  ــي النص ــادر ف ــا، مص ــلمون أيضً ــرون المُس ــد المُفكِّ وج
اليونانيــة للدفــاع عن دينهم وفهمه بشــكلٍ أفضــل. كان الكندي، 
)المُتوفــى حوالــي 870 بَعــد الميــاد(، والــذي يُعتبــر تقليديًــا أول 
ــة، مــن أوائــل الذيــن اســتفادوا  فيلســوف يكتــب باللّغــة العربيّ
د علــى دوائر  مــن هــذه الإمكانيــة. كان الكنــدي مســلمًا ثريًــا يتــردَّ
البــاط، ويشــرف علــى أنشــطة مجموعــة العلمــاء المســيحيين 
القائميــن علــى ترجمــة النصــوص اليونانيــة إلــى العربيّــة. كانــت 
ــن  ــة م ــذه المجموع ــا ه مته ــي قدَّ ــخة الت ــا؛ النس ــج مزيجً النتائ

كان الكندي يدرك شيئاً نسيناه اليوم
ترجمة الفلسفة اليونانية

في الجــزء الشرقــي مــن الإمبراطوريــة الرومانيــة، کان بإمــكان البيزنطيیــن الناطقــن باليونانيــة مواصلــة قــراءة 
أعــال أفلاطــون وأرســطو باللّغــة الأصليــة. وقــد تمتــع الفلاســفة في العَالَــم الإســامي بشــکلٍ هائــل بالنســبة 
للوصــول إلى الــراث الفكــري اليونــاني. في بغــداد في القــرن العــاشر الميــادي، كان للقُــرَّاء الناطقــن بالعربيّــة 

إمكانيــة الوصــول إلى أعــال أرســطو، تقريبًــا، مثــل القُــرَّاء الناطقــن باللّغــة الإنجليزيــة اليــوم.
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ميتافيزيقيــا أرســطو، كانــت غيــر مفهومــة فــي بعــض الفقــرات 
ــا  ــى الميتافيزيقي ــا عل ــذا أيضً ــق ه ــن، ينطب ــون منصفي ــي نك )لك
اليونانيــة نفســها(، بينمــا كانــت »ترجمتهــا« لكتابــات أفلوطيــن 
غالبًــا مــا تأخــذ شــكل إعــادة صياغــة حــرّة مــع إضافــات جديــدة.

هــذا الأمــر يظهــر إشــكالية الترجمــات اليونانيــة إلــى العربيّــة 
بشــكلٍ عــام، وربمــا جميــع الترجمــات الفلســفية. مترجمــو 
الفلســفة مــن لغــةٍ أجنبيــة يعرفــون جيــدًا أن هذا العمــل يتطلَّب 
ــا مــن اســتيعاب الموضــوع. وفــي الوقــت نفســه،  مســتوى عاليً
ســيكون لديــك خيــارات صعبــة حــول كيفيــة ترجمــة النــص 
ــد لا  ــذي ق ــارئ، ال ــيترك الق ــدف، وس ــص اله ــى الن ــدر إل المص
ــل  ــي، بالكام ــص الأصل ــى الن ــول إل ــتطيع الوص ــرف أو لا يس يع

تحــت رحمــة قــرارات المُترجِــم.
ــطو  ــتخدم أرس ــطو. يس ــق بأرس ــديّ يتعلّ ــل ل ــال المُفض المث
»الصــورة«  مــن  كلٍّ  إلــى  للإشــارة   )Idos( اليونانيــة  الكلمــة 
و»النــوع«: الصــورة تشــبه عبــارة »الجوهــر، مصنــوع مــن المــادة 
والصــورة«، والنــوع مثــل »الإنســان، هــو نوع يوضــع تحت جنس 
الحيــوان«. لكــن هنــاك كلمتــان مختلفتــان فــي اللّغــة العربيّــة، 
وكذلــك فــي اللّغــة الإنجليزيــة: )form( للدلالــة علــى الصــورة، 
و) species( للدلالــة علــى النــوع. نتيجــة لذلــك، كلمــا صــادف 
ــا  روا أيًّ ــرِّ ــم أنْ يق ــة )Idos(، كان عليه ــرب كلم ــون الع المُترجم
مــن هذيــن المفهوميــن كان يــدور فــي ذهــن أرســطو، أحيانًــا كان 
الأمــر واضحًــا، وأحيانًــا لــم یکــن كذلــك. لكــن الترجمــة العربيّــة 
لأفلوطيــن لــم تكــن بحاجــة إلــى هــذه القــرارات الضرورية بشــأن 
المُصطلحــات. أدى هــذا إلــى تدخــات مثيــرة فــي النــص، ممــا 
ســاعد علــی ملاءمــة أفــكار أفلوطيــن مــع اللاهــوت التوحيــدي 

ــي  ــق« ف ــمى والمطل ــدأ الأول الأس ــرة »المب ــة فك ــادة صياغ وإع
الفكــر الأفلاطونــي الحديــث باعتبــاره »الخالــق العظيــم للأديــان 

الإبراهيميــة«.
مــاذا كان دور الكنــدي نفســه فــي كل هــذا؟ فــي الواقع، لســنا 
متأكديــن تمامًــا. مــن الواضــح أنه هو نفســه لم يترجــم أي عمل، 
وربمــا لــم يكــن يعــرف الكثيــر عــن اللّغــة اليونانيــة. ولكــن وفقًــا 
ح وراجــع« أفلوطين العربيّة،  للمعلومــات التاريخيــة، فقد »صحَّ
ــد  ــدو، اعتق ــا يب ــى م ــص. عل ــى الن ــة إل ــكاره الخاص ــا أف مضيفً
الكنــدي وزمــاؤه أن الترجمــة »الصحيحــة« هــي الترجمــة التــي 
تنقــل الحقيقــة، وليســت فقــط الترجمــة الوفيّــة للنــصِّ الأصلــي.

لكــن الكنــدي لــم يكــن راضيًــا عــن هــذا العمــل. ألَّــف سلســلة 
مــن الأعمــال المُســتقلة، والتــي كانــت عــادةً، فــي شــكل رســائل 
هــة إلــى مؤيديــه، بمَــنْ فــي ذلــك الخليفــة نفســه. أوضحــت  موجَّ
هــذه الرســائل أهمية الأفــكار اليونانية وقوتها، وكيــف يمكن لهذه 
الأفــكار أن تتواصــل مــع اهتمامــات الإســام فــي القــرن التاســع 
الميــادي. نتيجــة لذلــك، تصــرَّف الكنــدي كمســؤول العلاقــات 
العامــة للفكــر اليونانــي. طبعًــا هــذا لا يعنــي أنــه اتّبــع بخنــوع، 
القدمــاء الذيــن كتبــوا باليونانيــة. علــى العكــس مــن ذلــك، كانت 
أصالــة مجموعــة الكنــدي فــي تبنیهــا للأفــكار اليونانيــة وتکیفهــا 
معها.. كان الكندي يدرك شــيئًا نســيناه اليوم: أن ترجمة الأعمال 

الفلســفية، يمكــن أن تكــون وســيلة قويــة لمُمارســة الفلســفة.
 بيتر أدامسون ۹ ترجمة: مسلم غالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://aeon.co/ideas/arabic-translators-did-far-more-than-just-pre-
serve-greek-philosophy

سقراط وطلابه ، رسم توضيحي من »كتاب مختار الحكم ومحاسن الكلام« للمباشير ، المدرسة التركية ، )القرن الثالث عشر( ▲ 
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الشيء بالشيء يذُكر 

آدم فتحي

الطفل الذي لا يريد أن يكبر
تــن عــى الأقــلّ: الأسرة التــي تختــاره والأسرة التــي يختارهــا. أسرتــه الأولى مــن أب وأمّ  يملــك الواحــدُ منّــا أُسْْرَ
وإخــوة وأخــوات وأقــارب يجــد معظمهــم قبلــهُ ولا خيــار لــه في الانتــاء إليهــم. أمّــا أسرتــه الثانيــة فهــي تنشــأ معــه 
وهــو ينتقــي عناصرهــا وأفرادهــا بنفســه ويبنيهــا يومًــا بعــد يــوم على أسُــسٍ مــن الزمالة والصداقة والعِــرْة. إلّّا أنّّي 
أعتقــد أنّ ثّمــة أسرة ثالثــة قــد لا نعــرف أشــخاصها لحــاً ودمًــا، وقــد لا نختلــط بأفرادهــا عــى الإطــاق، لكنّنــا نحبّها 
بشــكلٍ عميــق وحميــم ونتعايــش مــع أفرادهــا الرمزيّــن أو »الافتراضيّــن« أكــر مــاّ نتعايــش مــع »أهــل الواقــع«. 

هــذه الأســرة هــي تلــك التــي تتكــوّن مــن 
الكُتَّاب والمُبدعين والشــخصيّات المُتخيَّلة في 
الروايــات والمســرحيات والأفلام والتــي ننتقيها 
مــن خــال المُطالعــة والمُشــاهدة والســفَر في 
ــل  ــا ونتعام ــن نحبّه ــإذا نح ــدع ف ــال المُب الخي
معهــا كأنّنــا نتعامــل مــع أشــخاصٍ حقيقيّيــن. 
ث هنــا عــن »فرديــن« مــن أفــراد هــذه  وســأتحدَّ

الأســرة الثالثــة. 

***
قرطــاج  أيّــامَ  شــريعة  الطاهــر  أسّــس 
الســينمائيّة فــي 1966. اكتشــفتُه عــن بُعــد 
فــي البدايــة، مــع اكتشــافي الســينما، وبلغتني 
أصــداءُ نضالــه مــن أجــل خصوصيّــة ســينمائية 
تونســية عربيــة إفريقيــة تحــاور العَالَــم وتنفتح 
عليــه بنديــة. بعــد ذلــك تابعــتُ عــن كثــب 
خطواتــه وهــو يحلــم ثــمَّ وهــو يــرى حلمــه 
ــق، ثــمَّ وهو يراه يطير بعيــدًا عنه، وأحيانًا  يتحقَّ

ــر اتجاهــه. فــي غي
ــرة  ــينمائية جدي ــخصية س ــي ش ــدو ل كان يب
بالتمثيــل فــي أحــد أفــام أورســن ويلــز أو جــون 
هيســتون أو كــوروزاوا. شَــعرُ جــون غابــان فــي 
فيلــم البؤســاء. جبيــن براندو في فيلــم القيامة 
ــد. ســحنة  ــاب الحدي ــا شــاهين فــي ب الآن. عين
هوبكينز في صمت الخرفان. بســمة نيكولســون 
فــي طيــران فوق عش الوقــواق. حركات حامينة 
ــي  ــة أنطون ــر. ضحك ــنوات الجم ــع س ــي وقائ ف

كويــن فــي زوربــا. 
جلســتُ إليــه فيمــا بَعــد فــي بيتــه واقتربــت 
فيــه من الأســتاذ والشــاعر والحــكّاء والمُترجم 
والســندباد الــذي لا يــكلّ. فــإذا أنــا أمــام ســاخر 

مقبــل علــى الحيــاة زاهد فيهــا وكأنّــه خليط من 
ــنْ  ــل مَ ــا مث ــي ذرّ. وإذا أن ــه وأب الجاحــظ ورابلي
يرافــق رحّالــة يضــرب فــي الآفــاق منتقــاً مــن 
إفريقيــا إلــى أوروبــا إلى آســيا، ومن الشــعر إلى 
الســينما إلى المُوســيقى، ومن الأدب إلى الفكر 
إلــى الحكايــة الشــعبية، ومن حديث السياســة 
إلــى حديــث المائــدة والأعشــاب الطبيــة التــي 
ــل  ــارة وحكمــاء القبائ أخــذ أســرارها مــن البحّ
الإفريقيــة، وتعلم اســتخراج رحيقها مســتعينًا 

بهــا علــى جســده.
ــي  ــو ف ــب ه ــل لاع ــة طف ــي هيئ ــك ف كل ذل
ــاب  ــرك بآخ ــارب يذكِّ ــارٌ مح ــه بحّ ــت نفس الوق
ــلّ  ــواي. ولعَ ــل وهمنغ ــي ملفي ــانتياغو بطل وس
ــوارى  ــأن يُ ــى ب ــذي أوص ــو ال ــل« ه ــذا »الطف ه
الثــرى تحــت شــجرة زيتونــة قرابة البحــر. وذاك 
ــإذا  ــنة 2010. ف ــا س ــن غادرن ــاً حي ــا كان فعْ م
ــا أمــام تونســي  نحــن لا نغفــل لحظــة عــن أنّن
ــذه الأرض  ــرف ه ــن تع ــك الذي ــة أولئ ــن طين م
بالجــذور،  المجاديــف  لديهــم  ترفــد  كيــف 
والجــذور بالأجنحــة، فــا المجاديــف تمنعهــم 
ــذور، ولا  ــة الج ــاه طفول ــي اتّج ــار ف ــن الإبح م
الجــذور تمنعهــم مــن امتــاك أجنحــةِ عمــاق، 
ــران.  ــن الطي ــم م ــاق تمنعه ــةُ العم ولا أجنح
مدينــة  فــي  بيتــه  فــي  زرتــه  أنّــي  وأذكــر 
»الزهــراء« ذات شــتاء قبــل أشــهر مــن وفاتــه. 
كان البرد شــديدًا وطــال طرقي على الباب حتى 
ــي  ــح ف ــل أن يُفت ــي قب ــى أعقاب ــود عل ــدت أع ك
اللحظــة الأخيــرة. عندئــذ كانت المُفاجــأة. كان 
»ســي الطاهــر« فــي ملابــس صيفيّــة بالرغم عن 
البــرد الشــديد. ظــلّ يضحك مســتمتعًا بذهولي 
أمــام المشــهد الــذي اقترحــه علــيّ مصــرًّا علــى 
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بســاطة الموضــوع، فتلــك كمــا يقــول عــادة بســيطة مــن 
عــادات »طفــل تونســيّ« اعتــاد أن »يلعــب مــع الشــتاء«.

***
ــذ  ــة من ــرتي الثالث ــق بأس ــد التح ــز فق ــن ويليام ــا روبي أمّ
شــاهدتُه أول مــرّة فــي »حلقة الشــعراء المفقودين« في دور 
الأســتاذ جــون كيتينــغ )إخــراج بيتــر ويــر وموســيقى موريــس 
ــا  ــدر م ــوت بق ــارهُ الم ــي اختي ــك هزّن ــنة 1989(. لذل ــار س ج
رجّنــي فيلمــه علــى عتبــة شــبابي وحلّــق بــي عاليًــا وأخذنــي 

إلــى مناطــق مجهولــة فــي أعماقــي.
ــدة  ــة جدي ــر نوب ــى إث ــاة عل ــادر الحي ــن أن يغ ــار روبي اخت
مــن الاكتئــاب، هــو الــذي أتقــن فــي أدواره )الكوميديــة 
ــا مــرّةً أخــرى علــى  وخاصــةً التراجيديــة( تمجيــد المــرح مُلحًّ

ــر. ــرح متنكِّ ــوى ج ــت س ــامة ليس أن الابتس
كان شــبيهًا بشــارلي شــابلين من بعض النواحي، وتحديدًا 
بشــخصية شــارلو، أي مُهرّجًــا مــن ذلك النــوع النــادر المُلغز 
الــذي يعــرف كيف يخفي شــروخه الفاغرة تحــت قناع الخفة.

مــع »حلقة الشــعراء المفقودين« انفتــح أمام جيلي عالَمٌ 
يختلــف فيــه نمــوذجُ الأب والمُعلّــم وتصبــر فيــه المجموعــة 
ــة  ــى الطاول ــه أن نقــف عل ــى انشــقاقيّة الفــرد ويكفــي في عل

كــي نــرى العَالَــم مختلفًــا.
فجــأةً أصبحنــا كلّنــا تود أندرســن، ذلك الطالــب الذي غيّر 
د فــي داخلــه تلــك  الأســتاذ كيتينــغ حياتــه وأخــذ كلّ منــا يــردِّ
 .Carpe diem :العبــارة الذهبيــة التــي تخلّلــت الفيلــم كلــه
اقطف يومك الراهن. دون أن نعرف أيامها أن العبارة لشــاعر 

تُوفــي قبــل ميــاد المســيح، هــو هوراس.
كان الفيلــم مليئًــا بالنصــوص الشــعرية والأهــم مــن ذلــك 
ــقَ فيــه الإخــراجُ  ــا شــعريًّا فــي ذاتــه، تعانَ كلــه أنــه كان نصًّ
ــاهد  ــرُ المَش ــا تصوي ــكلٍ زاده نجاحً ــيقى والأداء بش والمُوس

وفــق تسلســل غيــر معهــود فــي ذلــك الوقــت.
لــم أفــوّت فيلمًــا لروبيــن بعــد ذلــك. وكثيــرًا مــا أحسســتُ 
ــى  ــادرًا عل ــه وإنْ كان ق ــار أفلام ــا اختي ــن أحيانً ــه لا يحس بأن
إخفــاء هناتهــا بمجــرّد حضــوره علــى الشاشــة. إلّّا أنــي لــم 
أشــك لحظــة فــي أنّــي أمــام ممثل كبيــر لا يختــار دائمًــا أدوارًا 

فــي حجمــه، لأنّــه طفــل لا يريــد أن يكبــر.
أمّــا صفــات المُمثــل الكبيــر فأذكــر مــن بينهــا: المهــارة في 
ــة  ــة. إضفــاء المصداقي ــاع العفويّ إخفــاء المهــارة تحــت قن
علــى أيّ دور مهمــا كان عصيًّــا علــى التصديــق. القــدرة علــى 
ــا مــن الكثافــة فــإذا نحــن هي  منــح أيّ شــخصيّةٍ مقــدارًا خاصًّ

بشــكلٍ أو بآخــر.
وأمّــا الطفــل الــذي لا يريــد أن يكبــر فيكفــي أن نعــود 

بالذاكــرة إلــى عــددٍ مــن أدواره الرئيســية:
ــد لنــا  دوره فــي فيلــم »هــوك« )ســبيلبرغ 1991( وهــو يُجسِّ
بيتــر بــان )الطفــل المُزمــن( وقــد أصبــح أربعينيًّــا مترهّــاً ولم 
يســتعد قدرتــه علــى الطيــران إلّّا حيــن تذكّر ما يمثّلــه أطفاله 

بالنســبة إليه.

ــوس 1993(  ــر« )كولومب ــيدة داوتفاي ــم »الس ــي فيل دوره ف
وهــو المُهــرّج المُزمــن الــذي يفقــد عمله ويوشــك علــى فقدان 

ــر فــي زيّ مربّيــة عجــوز للاقتــراب مــن أطفالــه. أســرته فيتنكَّ
دوره فــي فيلــم »جــاك« )كوبــولا 1996(، حيــث يُولــد بعــد 
شــهرين ونصــف الشــهر مــن الحمــل ويكتشــف الأطبــاء أنــه 
ينمــو بســرعة تفــوق المُعــدّل، ثــمّ إذا هــو فــي العاشــرة مــن 

عمــره، لكنّــه فــي جســد رجــل أربعينــي.
دوره فــي فيلــم »ويــل هونتينــغ« )غــوس فــان ســانت 1997( 
وهــو طبيــب نفســاني يكتشــف نفســه فيمــا هــو يُعالــج عبقريًّــا 
)يقــوم بــدوره مــات دايمــون( غيــر معنــي بالســير على الســكك 

الجاهزة.
فــي كلّ هــذه الأفــام كمــا فــي فيلم »صبــاح الخيــر فيتنام« 
)ليفنســون 1987( وفيلــم »جومانجــي« )جونســتون 1995( 
وغيرهمــا، تحضــر تيمــة الطفولــة بإلحــاح لا يمكــن أن ننســبه 
إلــى المُصادفــة، لأن وراءه ذاتًــا تعبِّر عن هواجســها من خلال 

انتقــاء الســيناريوهات.
فــي كلّ هــذه الأفــام يفصــح روبيــن ويليامز بشــكلٍ أو بآخر 
ــه وهــو يحــاول أنســنةَ الجــد باللعــب ويُصــرّ  عــن الطفــل في
علــى البقــاء علــى الرغــم من الشــيخوخة والمــرض والمُجتمع 

ــاة ذاتها. والحي
ــرى مــا الــذي حــدث لهــذا الطفــل كــي ينتحــر؟ البعــض  تُ
يُشــير إلــى لعنة المُهرجين! البعض يلــحّ على تبعات الإدمان! 
ث عــن مــرض  ــر بخيبــات مهنيّــة! البعــض يتحــدَّ البعــض يُذكِّ

باركنسون!
لكــنّ الأرجــح أنّ الطفــل فيــه اكتشــف أخيــرًا أنّــه كبــر رغمًــا 
عــن أنفــه ولــم يعــد يســتطيع أن يلعــب بعــد انكســار القنــاع 
الضاحِــك تحــت ضربــات الخــذلان: خــذلان الجســد، وخــذلان 

المهنــة، وخــذلان المُجتمــع.
فاختــار اللاعــبُ ملعبًــا آخرَ بعيدًا عنّا، بعيــدًا عن الخذلان، 
دًا  حيــث يســتطيع ربمــا أن يرقــص فــوق الطاولــة ضاحكًا، مــردِّ
مــن جديــد وإلى الأبد: Carpe Diem. اقطفوا يومكم الراهن.

***
مــا الــذي يجمــع بيــن هذيــن العلَميــن: »ســي الطاهــر« 

التونســيّ و»روبيــن« الأميركــي؟ 
كلاهمــا ابــن الســينما. وكلاهمــا أب مــن آبــاء الســينما. 

كلٌّ فــي مجالــه. ليــس مــن شــكٍّ فــي ذلــك. 
إلّّا أن »المُشــترك« بينهما في نظري هو الســينما كوســيطٍ 
ــة الدهشــة، والطاقــة علــى التفكيــر  يتيــح للمُتفــرّج إمكانيّ

خــارج القوالــب، منقــذًا طفولتــه مــن الهرم والشــيخوخة. 
ــي  ــل ف ــا تتمثّ ــع بينهم ــي تجم ــمّ الت ــمة الأه ــلّ الس ولع
ــاة  ــن الحي ــل بي ــدار الفاص ــر الج ــى كس ــا عل ــا معً قدرتهم
والســينما. ورغبــة كلّ منهمــا فــي أن يظــلّ فــي الســينما كما 
فــي الحيــاة، طفــاً يرفــض أن يكبــر. طفــاً يتحقّــق فيــه مــا 
ــرون«. ــالًًا لا يكب ــون »أطف ــه: أن نك ــا بتحقيق ــم جميعن نحل
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